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  فيصل دراج. د

  
جـبرا : ّ البعض، مقيدة إلى أسماء ثلاثة راحلةتبدو الرواية الفلسطينية، لدى

ومع أن في الانطباع الخـادع مـا يـبرره، . إبراهيم جبرا، غسان كنفاني، إميل حبيبي
ّفالزمن لا يجود كثيرا بالمواهب المتميزة، فإن اقتفاء آثار الكتابة الروائية الفلـسطينية  ً

ًيبدد ذاك الانطباع، أو يقلقه على الأقل، ذلك أن كتابا  فلسطينيين يتـابعون صـياغة ّ
رواياتهم، بأشكال مختلفة، ومن هؤلاء حسن حميد الذي يتسم بالـدأب والمثـابرة، 
ويتسم أكثر بالاجتهاد الكيفي، الذي يجعله يكتب رواية جديـدة، وهـو يـستأنف 

ّكتابة رواية سابقة، محاذرا الوقوع في تراكم كمي لا جديد فيه ٍ ً. 

آية على التجدد والمثابرة، تنطوي على حكايـة « أنين القصب «وهذه الرواية 
فلسطينية جاءت في روايات سابقة، وتدفع بالحكاية إلى آفاق جديدة، كأن في هـذه 

ًالرواية تتويجا جميلا لمسار حسن حميد كلـه والروائـي، في مـا سـعى إليـه، ذاكـرة . ً
، ّجماعية، يتوسل حكايات مترادفة، تتناسل بيـسر لطيـف دون اصـطناع أو تعمـل

ٍوالروائي، في ما اجتهد فيه، بان للحكايات ومهندس لها، يراصـفها ويـربط بينهـا 

ّويحول الأشكال الحكائية المجزوءة إلى شكل روائي، يتحدث عـن نفـسه ويحـدث  ّ ّ
 .غيره في آن
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هذا نص جاء مـن الحكايـات الـشفهية المتنـاثرة وانتهـى إلى حكايـة كبـيرة 
ن اخـتلس كـاالجمع، الـذي كـان لهـم ممكتوبة هي حكاية الفلسطينيين، بصيغة 

ٌوإذا كـان للـشفهي جماليـة خاصـة .  الغـزو الـصهيوني»ّبـدده «منهم وزمن دافئ  ٌ ّ
تندثر برحيل الرواة، فإن للشفهي الذي درأت عنه الكتابـة النـسيان جماليـة أكثـر 

ًنفاذا وعمقا ًففي المكتوب تترافد الحكايات، ويصبح المفـرد جمعـا، وتـضيء كـل . ً
ًها وتستضيء بها، وفي المكتوب يتحرر الزمن من مكانه موسعا الحـاضر حكاية غير ّ ّ

ّكأن حسن حميد الذي عالج الحاضر الضيق بأزمنة منقـضية . بأزمنة ماضية وقادمة
ًيبني ذاكرة شعبه وهـو يكتـب روايـة، ويواجـه بالروايـة نـسيانا محـتملا، يعبـث  ً

 .بالحكايات ويهيل التراب على أصحابها

د في حكايات متناسلة ملامح من فلسطين التي كانـت قبـل يبني حسن حمي
َأن يدمر الغزاة الملامح ويطلقونها متناثرة على ألسنة الرواة لا يذهب حسن حميـد . ّ

، وهي مقولات تلائم الـصهيونية »الأجداد العظام «إلى أساطير الرماد والدموع و
ًوما اقترب منها، بل يسلك دروبـا مختلفـة، مطمئنـا إلى ً اليـة الإنـسان البـسيط جم: ً

. الذي تتجلى الحياة فيه، ويجلو في سلوكه وأشواقه وأحلامه معنـى الحيـاة الحمـيم

ّوما الحكايات المتوالية وهي التقنية التي أخذ بها الروائـي، إلا وجـوه الفلـسطيني 
ّالذي يقدس الحياة أو وجوه الحياة المزهرة التي تتجلى في الفلـسطيني، الـذي كـان 

ًذا المعنى يكتب حسن حميد نصا مزدوجاوبه. وسيكون نـص الفلـسطيني الـذي : ً
ٍكان في فلسطين راحلة، ونص الإنسان المضطهد الذي يستبقي من المكـان المفقـود 

ولهذا تبـدو فلـسطين في . أجمل ما فيه، ويحتفظ من الزمن الذي كان بعطر لا يضيع
ً ناصعة بيضاء مـبرأة  كما كانت، وتتلامح كما يجب أن تكون،»أنين القصب «رواية 

ٍوهذا البياض، الذي لا دنس فيه، أثر لحكايـات يلتـبس فيهـا الواقـع . من الدنس ٌ
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ــل، والعجــائبي  ــع بالمحتم ــالمرغوب، والواق ــيش ب ــا المع ــال، ويخــتلط فيه بالخي
ٌإنه أثر للحكايات المترادفة التي ذابت في حكاية واحدة تـسرد جمـال . بالأسطوري

وفي هـذا كلـه يؤنـسن حـسن حميـد . لواسـعة في آنالإنسان الشاسع وأوجاعـه ا
ًالمقدس، مكتفيا بالإنـسان العـادي، ومـصطحبا معـه إنـسانا محـتملا بعيـدا عـن  ً ً ًً
ّالغامض والمعجز والمغلق الذي لا تفك أسراره، كما لو كـان الإنـسان الفلـسطيني 

 .ّالبسيط هو السر المشرق الوحيد الذي لا أسرار فيه

 -ة الإنـسان البـسيط هـو الـذي يـضع في الروايـة ـولعل الركون إلى جمالي

ًالذاكرة فرحا لا حدود له بدلا من أن تكون فضاء مؤسسيا ومناسبة للتأسي ًً ً
ففـي . 

الذكريات، جميلة كانت أم محزنة، ما يستدعي القبور، ذلك أن ما كان انـدثر ولـن 
، تـستقدم ، التي شاءت أن تكون ذاكرة جماعية»أنين القصب «بيد أن رواية . يعود

ًفهي تشتق أولا مـن العواطـف الإنـسانية : الفرح وتحجب القبور لأكثر من سبب ُ
ّالمتباينة، الموزعة عـلى شخـصيات مختلفـة، عواطـف جوهريـة، إن صـح القـول،  ّ
ّمنتهية إلى الحب في ذاته، وإلى الـصداقة الخالـصة والنبـل المكتمـل، كـما لـو كـان 

ًالجميلة، ويستولد منها لاحقا القـيم في ّالروائي يتكئ على شخصيات تعيش القيم  ِ

ًوهي، ثانيا، تحتقب الماضي وتنفـتح عـلى الأمـل، لأن في منطـق الحكايـات . ذاتها
ُالمتوالدة ما يعد بمستقبل قادم، وما يربط بـين حكايـة جـاءت وتحققـت وأخـرى  ِ

ّوتعلن الرواية، ثالثا، عن الفرح، حين توحـد بـين كاتبهـ. ّثاوية في طيات الغيب ُ ا ُ
ّورواة رحلوا مؤكدة الحاضر لحظة من الماضي والأخير لحظة متجددة عـصية عـلى  ٍ

ًالزوال، طالما أن للرواة، الذين كانوا، صوتا صادقا متجددا، لا يتخلى فيه الأحيـاء  ً ً
 .عن الأموات، ولا ينفصل فيه المفرد عن المجموع
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ً على توالد حكائي ينتقل، لزوما،»أنين القصب «تنبني رواية   من حكاية إلى ّ

ّأخرى، ومن زمن إلى آخر يليه، مفضيا إلى زمن حكائي شاسع، هو زمن الحكايـة  ً
الفلسطينية المفتوحة على المستقبل، كأن في كل حكاية ملامح من الروح الجمعيـة، 
وكأن في حكاية الحكايـات مـا يجلـو الـروح الفلـسطينية صـافية، مـدثرة بـالفرح 

ٍاية إلى رسم الروح التي تـتجلى في وجـوه عـلى َولعل سعي الرو. والتعب والأمل

صورتها، هو ما دفع الراوي أن يبني، على مستوى المعنى، الحكايـات عـلى حـوار 
ّفالعشاق يكثفون، في إيقاع منـسجم، دلالـة . متصاعد بين الحب والمقدس والموت

ينـسج الحـب . ّالمكان الذي يتقدس برموزه، وينشر معناه في عشق يتاخم الكلـف
ًقدس حوارا متصلا دون أن يسقط في هوة الأسرار العميقـة، ذلـك أن حـسن والم ً

ّ، ويـرى المقـدس في الإنـسان العفـوي المـبرأ مـن المكـر »يؤنسن الأساطير «حميد 
ومع أن حكايات العاشقين كلها تنتهي إلى الموت، فإن الروائي، وهـو . والمخادعة

ص لا في القيم النبيلة التي ّيرحل العشق من جيل إلى آخر، يرى الموت في الأشخا
. يجسدونها ًولهذا يسير التوالد الحكائي إلى الأمام، ويظل في الأزمنـة جميعـا يـسير . ّ ّ

ًإلى الأمام منتقلا من جيل إلى جيل، ويتوزع على الأمكنة وهـو يـوزع القـيم عـلى 
وإذا كان في التوالد الحكائي مـا . الأجيال التي كانت، وعلى الأجيال التي ستكون

واجه الموت والاندفاع، فإن في القيم المتوالدة ما يبنـي ذاكـرة جماعيـة، تـدرك أن ي
. ًحاضرها قائم في الأمس، وأن مستقبلها مصاهرة سعيدة بين الحاضر وأمسه معـا

وما صورة العاشق الريفي الفاتن الذي ارتحل إلى أمكنة بعيدة لجمع مهر عروسـه، 
زج بينه العشق والمقاومـة، وتـرى الـزمن ّإلا صورة عن الروح الفلسطينية التي تم

ًفضاء واسعا دافئا، يضع في وجه العاشق تجاعيـد كثـيرة ولا يـثلم روحـه ً وبهـذا . ً
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المعنى، يكون شتيوي مجاز المغامرة الفلسطينية التي تنطوي على البراءة والـشجاعة 
والإصرار والوفاء، وذلك التحالف السعيد بين الأمس والمـستقبل، الـذي يجعـل 

 .ًحفاد يحتفون بأجدادهم، ويخلق أجدادا جديرين بالاحتفاءالأ

. »أنين القصب «تنبني الرواية  هذه على حوار العشق والمقـدس والمـوت، .
تدور في مكان منسوج من الإشارات الجميلة، وترد إلى زمـن موجـع لا طمأنينـة 

عـلى هـذا، ًفيه، يتهيأ فيه العدو الصهيوني لاجتياح المكان وتبديد الزمـان، اتكـاء 
ًتـسرده نقيـضا لثلاثيـة الفلـسطيني : تسرد الرواية دلالة الصهيوني بشكل مزدوج

ًالقائمة على العشق والمقدس والموت، كـي يـأتي إعلانـا عـن الكراهيـة والـدنس 
ًوالقتل، وتـسرده عـدوا للحكايـة الفلـسطينية، يؤرقهـا ويهاجمهـا ويجبرهـا عـلى 

نائية متدفقة، لا انقطـاع فيهـا ولا شروخ، لهذا تبدأ الحكاية الفلسطينية غ. الرحيل
ًلاحقا، في تصاعد زمني، ما يمنع عنها التدفق والاستمرار، تظهر حكايـة نقيـضة 

تــأتي الحكايــة . ّتحـاصر الأولى وتطاردهــا، مــسلحة بالكراهيــة والـدنس والقتــل
ّالفلسطينية بالموت الجميل، إن صح القول، وتأتي الحكاية النقيض بالقتل المعمـم،  ّ

 .الذي يجتث العاشقين من أمكنتهم المقدسة

ًعمـلا روائيـا متميـزا، يبنـي الـذاكرة « أنين القصب «يقدم حسن حميد في  ًّ ً
حاضرة متوالدة، ويشتق الهوية الفلسطينية مـن  -الفلسطينية من حكايات قديمة ـ

ًالحب والذاكرة المقاومة والزمن المفتوح، مؤكدا ذاته كاتبا مفردا، يجمع الحكايـ ً ات ً
ّويعلق عليها، وصوتا جماعيا يكتب ما رواه غيره، وفي هذا كله تميـز روايـة  ً أنـين  «ً

تعيد كتابة الموروث الحكائي الفلسطيني وتحفظـه :  ذاتها في أكثر من اتجاه»القصب
ذاكرة جماعية، تقاوم تداعي الذاكرة بقوة المكتوب، وتواجه سـطوة النـسيان بقـوة 

 الذي يكره العدوان والانتقام، مـن عـوالم العـشق وتستولد الفلسطيني،. الذاكرة
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ّالفاتنة والمقدس الذي تأنسن، بعيدا عن منظور صهيوني يقدس الرمـاد والـرميم ًْ َ .

ُوتمزج المفـرد بـالجماعي، بمعنـى القـيم والمثـل والأغـراض الـسامية، لا بمعنـى 
ير عـن ولعل تقنية الحاشية، التي تعقبها حاشية أخرى، تعب. جغرافي مريض مجزوء

تكافل الحكاية المفردة والحكاية الجماعية الكبيرة، ذلـك أن الـراوي يـسرد مـا رواه 
غيره، ويكتب حواشيه المتلاحقة من حكايات متعددة، كما لو كان شخصية جميلـة 

 .من بين الشخصيات الكثيرة التي روى أقدارها

 يصل حسن حميد إلى أفضل رواياتـه، ويـبرهن أن لـدى »أنين القصب «في 
 .ًالرواية الفلسطينية دائما ما تقوله، وأن لديها ما يبني القول الروائي بشكل جميل

  

  

  

 *  *  *    
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  .. استهــلال

  

  هذا كتابٌ من كتب،

  .لا فضل لي فيه، ولا يد

كتـب أشـبه بالــسير الذاتيـة لأُنــاس عاشـوا الأحــداث، وعاينوهـا، ووقفــوا       
ــصيات أت       ــة لشخـ ــير ذاتيـ ــا؛ سـ ــا ومغازيهـ ــى معانيهـ ــــا   علـ ــاة، وهزّته ــا الحيـ عبتهـ

  !الظروف، وظلمتها المصائر

فيهـــا اعترافـــات، وتجـــاوزات، وأغـــلاط، ودفء، وحـــنين، وخـــوف، وحـــب     
جارف، ونزوات، وتشوفات، وعزلـة، وأحـزان لا ضـفاف لهـا، ومكائـد، وألطـاف،        

  …وهزائم، وخيبات، وحرائق

ــــان،         ــان، ورواة، ورهب ــدن، وأزمـ ــرى، ومـ ــة لقـ ــسير الذاتيـ ــبه بالـ ــب أشـ كتـ
يتحــدثون .. بــات، ورجــال ديــن، وعــصاة، وغربــاء، ونــساء حالمــات، وثكــالى،    وراه

وعـن أمكنـة صـارت    .. عن أزمنة اصطبغت بـالهجر، والأذى، والخـوف، والعمـاء       
  !عناوين للفجائع والأحزان العميمة

كتب، وصلت إلى يدي بعـد بحـث طويـل، وتعـب أزلـي، وخـوف أبـدي مـن           
ها، وبحثــتُ عــنهم، فجعــتُ    أن تكــون قــد تفرقــت أيــدي ســبأ، طــاردتُ أصــحاب      

ــوه، أو خـــراب    .. بمــوت الكثيــرين، واغتــراب الكثيــرين     ــراق مــا دوّن أيـــضاً، واحت
  .كان كثيراً.. ذواكرهم، ولم أنجح إلا قليلاً، لكن القليل

ســـير ذاتيـــة، اســـتغرقتني، وأنـــا أرى الألـــم يـــصير بحيـــرات مـــن الـــدمع     
نـــاس، والـــصبر،  فحاولـــتُ أن أصـــطفي منهـــا مـــا يؤيـــد الأزمنـــة، والأمكنـــة، وال   
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ــتُ، وكلمــا ظننـــت أننــي وصــلت إلــى قــراري الأخيـــر       . فأخفقــتُ .. والأحــلام  كن
بإظهارها للناس، أعيد النظر فيها فـأحسّ أننـي ظلمـت الـرواة الرهبـان حينـاً،           
ــاً آخـــر، أو شــيوخ المــساجد حينـــاً ثالثــاً، أو الفلاحــين الـــذين         أو الراهبــات حين

أفـسدتني القـراءات   . حينـاً رابعـاً  .. اءاكتووا بفواجـع القتـل، والتـدمير، والانطف ـ    
المتتاليـة للـسير الذاتيـة، وعـذّبتني أخبـار الـرواة، ذلـك لأننـي كنـتُ آخـذ كـل مـا             

ــاً   .. رووه ــة،     . إلــى صــدري احتفــاءً، وحنين كنــت أتخــوفّ مــن الاقتطــاع، والتجزئ
ــة      ــة، والإبعــاد، والتجاهــل، والغمــط، والتوري كــي لا أغــدو   .. والإقــصاء، والتنحي

 سـاحة الـنص، عاريـاً مـن أحـزان الـرواة، وتـشوفاتهم، والـدروب التـي          وحيـداً في 

مــشوها، والأوديــة التــي نــاموا فيهــا بعيــداً عــن بيــوتهم وأولادهــم، والمُغــر التــي       
، ولكــن لــيس بالإمكــان نــشر الــسير الذاتيــة كلهــا، علــى     ..آخــوا فيهــا الوحــوش 

جعلـتُ  ..  لهـذا .الرغم من أهميتها، وغنى تفاصيلها، كي لا تُعمقّ الجـراح أكثـر    
من تلك السير الذاتية كتاباً، لا فـضل لـي فيـه سـوى أننـي أدفعـه إلـى الـضوء،           

دفــاع  .. ليكــون شــهادةً لأولئــك الــذين دافعــوا عــن مكــانهم، وحياتهم،وتــاريخهم     
  !الغابات وقد جفتّ الأنهار، وزالت الظلال، وغابت الطيور، وانطفأت الحياة

كوت عنــه، والمــستبطن، وإلــى   والمــس أعتــرفُ أننــي انحــزت إلــى المــضمر،   
ومع ذلك لم .. عالم الميثولوجيا، والأسطورة أكثر من انحيازي للظاهر العياني    

وذلـك لقنـاعتي   .. التي لم أقو علـى جعلهـا كلامـاً   .. أقدِّم سوى همهمات الرواة  
  !والاختفاء.. بأن الأشجار هي الامتداد الطبيعي لجذورها البعيدة الغور،

  

*  *    *    
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  ..!!ق الخالصة  سو

  

  يا إلهي،

  !هي السوق؟.. أهذه

  !!أم أن ما أراه هو مكان للخرافة والسحر

. هي ذي أول مرة أذهبُ فيها إلى السوق من أجل أن أجلـب زيـت الـدير       

كنـتُ قـد ســمعت الكثيـر عـن الــسوق، عـن اتـساعها، وكثــرة الخلـق فيهـا، وشــدة          
ــي  وكنـــتُ قـــد نُبهـــت ألا أغـــوص   . الازدحـــام، وكثـــرة البـــضائع     في التفاصـــيل كـ

عليَّ أن أجلب الزيـت  ! فأندم.. لا أضيع أو أغوى، كي لا أخُدر بالكلام والرؤى    
للدير من عند رجـل اسـمه القاسـمي، والجـوز والزبيـب مـن عنـد امـرأة اسـمها           

لكن السوق كانت دنيا من الخيال والغرابة، فما إن  .. وأعود في الحال  .. فرحة
ــدخل الـــسوق وربط ـــ    ــن     أوقفـــت العربـــة في مـ ــبت بـــدوار مـ ت البغلـــة حتـــى أصُـ

ومن أين لهؤلاء البـشر كـل   ! إذ من أين لهذه السوق كل هؤلاء البشر؟ ! الدهشة
لقـــد خلفـــت ورائـــي مـــساحات كبيـــرة   ! هـــذه الأرزاق، والبـــضائع، والحيوانـــات؟ 

  !واسعة من الطبيعة الهادئة، ودخلت إلى هذه السوق الصخابة

ــا إلهــي، أرشــدني إلـــى القاســمي وســط هـــذا الح ــ      شد مــن الخلـــق، ثم  ي
أرشدني إلى دكان فرحة، وسط هذا العدد الهائل من الدكاكين، قبـل أن تفـتن    

  !أو تذوب.. روحي

هنا، ساحات متسعة أشبه بالدوائر، تتـداخل فيمـا بينهـا لتـصير شـارعاً          
ــشد         ــديد الغرابـــة، شـــارعاً يحتـ ــساع، شـــديد الغمـــوض، شـ طـــويلاً شـــديد الاتـ
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لأصــوات، والــروائح، والأســئلة، والنــداءات؛   بالبــضائع، والنــاس، والحيوانــات، وا 
حتـى ليكـاد ينقلـب فيـه في أيـة      .. شـارعاً يميـل نحـو البحـر، يميـل، يميـل، يميـل       

ــة      ــة خــشبية، وحجريـــة، وتنكي مجــاورة لأشـــجار  .. لحظــة؛ شــارعاً تحاذيـــه أبني
  !الخروب الكبيرة العالية التي تماشيه حتى يغيب في البعيد البعيد

تقــف أبقــار كبيــرة عاليــة ذات شــقرة   .. تنكيــةهنــا، قــرب هــذه البيــوت ال 
ــواً      ــال،    .. لامعــة، وثيــران عديــدة تفوقهــا حجمــاً وعل جميعهــا مــشدودة إلــى حب

والناس يمـرون بقربهـا، ومـن بينهـا، وهـم يجيلـون النظـر فيهـا، بعـضهم يربتـون             
! على ظهورها العالية، وبعضهم يهزون رؤوسهم إعجابـاً بهـا، وبعـضهم يـسألون      

كلون حلقــة وســيعة حــول ثــور أســود هائــل الحجــم، وبقــرة    وبعــضهم الآخــر يــش 
ــون   ثمــة رجــل أدخــل البقــرة إلــى حــاجز خــشبي مــستطيل       .. عاليــة شــقراء الل

ــة صـــدرها،           الــشكل، جعــل إحــدى خــشباته تحتجــز البقــرة الــشقراء مــن ناحي
وتشدها إليها تثبيتاً، ورجل آخر يمـسح علـى ظهـر الثـور الأسـود مـسحاً رقيقـاً         

البقـرة الـشقراء ثم يدفعـه نحوهـا بتحـريض شـديد، فيقفـز        ناعماً، ويدنيه من     
ــق المحتـــشدين          ــه الأمــاميتين وســط همهمــات الخل الثــور نحــو البقــرة، بقائمتي

ــاحبه     ــور، واســـتجابته لتحـــريض صـ ــسلمة  ! المعجـــبين بقـــدرة الثـ والبقـــرة مستـ
بعدئـذٍ، يخـرج الرجـل البقـرة مـن      ! لاندفاعات الثور المتتالية إلى أن تخور قواه    

 الخشبي، ويسلمها لصاحبها، بعد أن يأخذ منـه كميـة مـن القمـح أو         الصندوق
ثم يقود الرجل بقرة أخرى إلى صندوقه الخشبي، ! الشعير أو الذرة الصفراء    

وسـط أحاديـث النـاس    .. ويأتي رجل آخر بثور آخر، ويُعـاد الطقـس مـرة أخـرى     
  !أيضاً.. المتعالية، والصاخبة

الكبيرة، تجلس مجموعة مـن  وفي البعيد، وتحت إحدى أشجار الخروب  
النساء، وقد تحلّقن حول واحـدة مـنهن، تمـدّ يـديها باستـسلام حقيقـي، فتقـوم            

بوضــع الحنــاء في كفيهــا، تمــسح الحنــاء   .. امــرأة ســمينة، شــامرة عــن ذراعيهــا  
حتــى تغطـي الكفــين، ثم تطـوي الأصــابع داخـل الكفــين     .. المعجونـة بالمــاء برفـق  
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لحظتئـذٍ تـشرع المـرأة الـسمينة     .. ا الصغيرينوتقلبهما، فتبدو الكفان بتكورهم  
بتخطــيط الأصــابع، وظــاهر الكفــين بالرســوم، ترســم نباتــات وأزهــاراً وطيــوراً     

  :محوّمة، وبعض النجوم، ومن حولهما النساء يهزجن

  حنّيت إيديا ولا حنّيت أصابيعي

  يا محلا النومة بحضين المرابيعي

  شعرك قصايص ذهب بعليبة الصايغ

  شتري خسران يا البايعربحان يا الم

  يا هلي يا هلي يا محلا لياليكم

  يا محلا النومة بفيّة علاليكم

  واالله لأبكْي وأبكَّي الصقر على طنابو

  على غزالٍ شَرَدْ ما ودعّ شبابو

  يا يما يا يما شدّيلي على الفاطر

  والليلة أنا عندك وبكرة من الصبح خاطر

 كفـيّ الفتـاة تمـدد ذراعـي     وحين تنتهي المـرأة الـسمينة مـن الرسـوم علـى      
الفتاة فوق ركبتيها، وتبـدأ بالرسـم علـى قـدميّ الفتـاة وسـاقيها، ومـا إن تنتهـي           
حتـى تعطــي الإذن بــالرقص، فتقــوم واحــدة مـن النــساء وتــسحب أم الفتــاة مــن     
وسط الحشد إلى منتصف الدائرة لتبدأ بالرقصة الأولى مباركة لابنتها التـي      

ادم، تــنهض الأم وتــرقص طــويلاً حتــى تتهالــك    تــستعد للــزواج في الأســبوع الق ــ 
تنحني الابنة علـى جـبين أمهـا وتقبّلهـا وسـط غنـاء       .. راكعة أمام ابنتها، عندئذٍ 

فتنهض الفتـاة، وتـنهض   .. عذب، وصيحات فرح تعلن عن اختتام طقس الحناّء  
مصحوبتين بعدد من النساء، فينـتحين جانبـاً، ويـشرعن بـالرقص     .. أمها أيضاً 
نما تشرع المـرأة الـسمينة بغـسل كفـيّ وقـدمي فتـاة جديـدة مـن أجـل          والغناء، بي 

  !مباشرة طقس الحناء مرة أخرى
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قرب مستنقع مائي ضحل مليء بالطحالب والأعشاب، احتشد .. وهناك
ليسلموه عجولهم .. بعض الرجال مع عجولهم؛ جاؤوا إلى رجل كهل، قوي البنية

شعرت الخطر الداهم الذي بدت العجول مستنفرة وقد است.. من أجل إخصائها
فما إن يبدأ الرجل فعل الإخصاء مع أول عجل حتى تثور العجـول،    .. ينتظرها

وتمـلأ المكـان بالحركـة، والــدوران، والخـوار المـرّ علـى الــرغم مـن أنهـا مــشدودة          
حالة الإخصاء الأولى تثير الرعب، والخوف، والهيجان لدى العجول، ! بالأرسنة

ى على الأرض وثبتّ بالحبال والعصي الطويلة على وهي ترى واحداً منها ارتم  
الرغم من مقاومته العنيفة، وحفره الأرض بقوائمه التي يودّ لو أنها تتحول إلى 

جل حتى يباعد . أجنحة فتفرُّ به إلى خارج حلقة الإخصاء     لكن ما إن يثبتّ العِ
لكهـل  عندئـذٍ يتقـدم الرجـل ا   .. رجلان ما بين قائمتيـه الخلفيـتين بقـوة شـديدة        

ينحني على . القوي نحو العجل، وبين يديه عصوان قصيران يجمعهما حبل رفيع
العجل ويباشر عمله، وما هي إلا لحظات فقـط وينتهـي مـن إخـصائه، والعجـل        

فـلا تكــون النتيجـة ســوى إخـصاء، وألــم، وســحب     .. يقـاوم ويمــانع ويرغـي زبــداً  
!  لكــي يهـدأ ويــستكين فيُرمـى فيــه، ويـُرش بالمـاء   .. للعجـل نحـو المــستنقع المـائي   

عندئذٍ ما من أحد يبتهج أكثر من القطط الجسورة التي تمر من بـين الأقـدام    
لا، بـل تبـدو القطـط الـسمينة     . المحتشدة لالتقـاط مـا أفرزتـه عمليـة الإخـصاء      

وكأنها من جنود الرجل الكهل القوي الذي يقوم بفعل الإخصاء، فهي التي تعلن 
  !تهاء طقس الإخصاءمن خلال مطاردة بعضها بعضاً ان

بمحاذاة البحر تمامـاً يمتـد شـريط بـشري، هـو خلـيط مـن نـساء           .. وهنا
ورجـــال وأطفـــال، بعـــضهم يقومـــون بغـــسل جـــزّات الـــصوف، وبعـــضهم الآخـــر      
ــدة،          ــألوان عدي يقومــون بنــشرها فــوق الــصخور، وبعــضهم يقومــون بــصبغها ب

مـن بعيــد  وآخـرون يجمعونهـا ويرتبونهـا في أكيـاس الخـيش الكبيـرة التـي تبـدو         
ــيض المنــشورة فــوق            وكأنهــا صــف مــن البيــوت، كمــا تبــدو جــزّات الــصوف الب

  .الصخور أشبه بحقل من الغيوم



 

  -١٩-

وإلى الجوار أروقة من الكتان، وأخرى مـن الخـيش جميعهـا مـشرعّة،      .. 

ومفتوحة، يلعب بأطرافهـا الهـواء النـشط، تحتـشد في داخلهـا مجموعـة كبيـرة         

بعض الأطفال الذكور، وثمـة نيـران موقـدة،    من النساء، والفتيات الصغيرات، و  
عجــائز . ترمـى عليهـا الأخـشاب والعيـدان بـين حـين وآخـر لتـستمر في اتقادهـا         

يتصدرن الأروقة، وأمامهن صـناديق خـشبية صـغيرة مـلأى بالزجاجـات المـلأى           
ــر، وحجــارة الــشبّة، وقطــع الفــضة والنحــاس، والكحــل،         بــالألوان، وبقربهــا الإب

عجـــائز يـــواجهن فتيـــات صـــغيرات   .. لرفيعـــة، والـــشمع، واللبـــان، والخيطـــان ا 
مشدودات إلى صدور أمهاتهن، فيقمن بوشمهن على اليدين، والوجه بوساطة     

تطلـي العجـوز   . الإبر التـي تـُشوى في النـار مـن أجـل تطهيرهـا بـين وقـت وآخـر           
الجزء المراد وشمه من وجه الفتاة باللبان المطاطي الذي مددته بحـرارة النـار،    

 عليه الوشم الخاص بالمنطقة التي جاءت منها الفتاة، هذا الوشم هـو  ثم تطبع 

ــاة فيــشير إلــى أيّــة منطقــة تتبــع، وإلــى أيّــة جماعــة            الــذي ســيكون هويــة الفت

ــاء والملاكــين،           ــالفقراء والبــسطاء، وآخــر خــاص بالأغني تنتــسب؛ وشــم خــاص ب
ا في وشم يرصد الفتاة ويبعد عنها الأذى، ويحميها من الشرور، ويحفـظ عفته ـ   

ــاء الــزمن   ــردد،        . إن وشــم يــستدعي البكــاء، والممانعــة، والــدموع، والخــوف، والت
والحــذر، والإحجــام، والرعــب مــن قبـــل الفتيــات الــصغيرات وقــد رأيــن النـــار         

الملتهبة، والإبر الحادة اللامعة، وقد تعددت أطوالها وحجومهـا، كمـا يـستدعي        
لات مـن المخــاطر  حنـان الأمهـات وصـبرهن وهــن يحتـضن بنـاتهن مهــدئات مقل ّـ     

والخوف، إذ لا مفر من الوشم، لأن الوشم هو الرصـد ضـد المـيلان، والعطـب،       
يـزول تمامـاً مـع    .. ومن عجب أن الخـوف مـن العجـوز، والنـار، والإبـر         . والغياب

أول نقــر بــالإبرة للوجــه الــذي طلــي باللبــان الطــري، لا بــل إن بعــض الفتيــات        
لنـاقرة، وأن عمليــة الوشــم ســهلة   يـشرعن بالــصياح أنهــن لا يخفـن مــن الإبــرة ا   

وما إن تنتهي العملية، حتـى تقـوم العجـوز بـشي إبرهـا في       . جداً، وغير موجعة  
النــار مــرة أخــرى وترتيبهــا في الــصندوق، ثم تمــسح وجــه الفتــاة التــي وشــمتها     
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بمــاء تدلقــه مــن زجاجاتهــا فــوق قطعــة قمــاش بيــضاء نظيفــة، فيــزول اللبــان         
كل خطــوط مــن نقــاط حمــر  ـلموشــوم علــى ش ــالمطــاطي الطــري، ويبــدو الجــزء ا 

ثم تـــدفع إلـــى يـــد الفتـــاة كميـــة مـــن نباتـــات خـــضر،    . تخلـــو مـــن ورم بـــسيط لا
وتُوصي أمها بأن تعجن جزءاً من هذه النباتـات وتغطـي بهـا مكـان الوشـم مـدة         

  .ثلاث ليال إلى أن تصير النقاط الحمر، رويداً رويداً، نقاطاً زرقاً

.. طويـل مــن الرمـال المحاذيـة للبحــر   ومـن خلـف الأروقـة، وفــوق منفـسح     

ــد،     ــ ــــصياح، والزغاري ــــسابقون في أدوار مــــصحوبةٍ بال ــــول وفرســــان يت ثمــــة خي
ــوارس، تهـــبط         ــور الن ــالقرب مـــنهم تحــوّم طي والحماســة، وآهــات الإعجــاب، وب
وتعلــو، بهــدوء ودعــة، وكــأن مــا يحــدث حولهــا هــو جــزء أساســي مــن طقــوس          

  .البحر وعاداته

يشة من القصب ملأى بحزم أعواد القنب وقبل منحدر السوق، رأيت عر
الفـضية اللــون، وبعــض أكيــاس الطحـين، وامــرأة عجــوزاً تجلــس وراء صــاجها،     
وإلى يمينها طبق من القش الملوّن اصـطفت عليـه أقـراص مثلثيـة الـشكل ذات          
شقرة بادية، وإلى يسارها أوان نحاسية فيها جبنة القريش، والزعتر الأخـضر   

نخ المدقوقــة بفتائــل البــصل، وبمحاذاتهــا صــبية كأنهــا   المغمــور بالزيــت، والــسبا 
ــاثرت الأقــراص          ــة؛ وفــوق الــصاج تن ابنتهــا تــساعدها علــى رق العجــين والمناول
المثلثيـة التــي بـدت وكأنهــا رغيـف واحــد، وتحـت الــصاج ألـسنة اللهــب بـين مــد         
وانحسار، وطفل في العاشرة من عمره تقريباً، يدفع إليهـا بعـض أعـواد القنـب         

  : وآخر، وصوت المرأة ينادي فيما يشبه الغناءبين حين

  !»القريش، الزعتر، السبانخ « -

في أول الأمــر حــسبت أن المــرأة جنّــدت أســرتها في العمــل مــن أجــل بيــع    
ــوم الــسوق، لكننــي حــين راقبتهــا عرفــت أنهــا تخبــز الأقــراص           الأقــراص في ي

غيرةً فقــد رأيــت في المقدمــة صــبية ص ــ .. لتوزعهــا علــى النــاس مــن دون مقابــل 
ترفع بين يديها طبقاً من القش رتّبت عليـه الأقـراص المثلثيـة، وراحـت توزعهـا        
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. على المارة وهي تبتسم ابتسامة تـشبه طيـور الحجـل وهـي تحـط علـى الأرض        

اقتربـت مـن الفتـاة الـصغيرة وأخـذت منهــا قرصـة واحـدة، وسـألتها لمـاذا تــوزع          
  :الأقراص، فقالت

  !»إنها خبز المزار « -

عني إلـى آخـرين، ومـضيتُ مـن أمامهـا، وقـد تبعنـي عـشرات          واستدارتْ  
  !المارة، وفي أيديهم الأقراص المثلثية الشبيهة بالنجوم

وعلــى مبعــدة مــن المــرأة رأيــتُ ســاحة خــشبية يحــيط بهــا رجــال ونــساء       
وأطفال مثل السياج، وثمة هرج، وصياح، وكلمـات تـشجيع تـصدر عنهـا، دنـوت          

مباشـــرة، فرأيـــت عـــدداً مـــن الـــديوك    مـــن الـــساحة الخـــشبية، ونفـــذت إليهـــا    
العجيبــة الأشــكال، بعــضها بــين يــدي بعــض الرجــال والنــساء، وبعــضها الآخــر       

كانــت الــساحة الخــشبية  . يـدور بــلا معنــى داخــل أقفــاص مـن الــشبك المعــدني    
خاليـة ممـا يــشغلها، وفي طرفيهـا المتقــابلين، الـشمالي والجنــوبي، فريقـان، كــل       

في البداية لم أعرف لماذا يحتشد الناس، . منهما مؤلف من رجل وامرأة وديك    
ــم أعــرف ســـبب وجــود الـــديوك          وقــد رأيــت الـــساحة الخــشبية فارغــة، كمـــا ل

لـذلك  . الطليقة بين أيدي الرجال والنـساء، والـديوك الحـائرة داخـل الأقفـاص      
  :سألت من هم حولي عن الساحة، والديوك، فقالوا لي

  !»إنها ساحة صراع الديكة « -

فقـد رأيـت النــساء   . ة، تمامــاً مثلمـا اجتـذبتني الــديوك  اجتـذبتني الـساح  
يدهن ريش الديوك بالزبدة، فيلمع ريـشها ويزهـو، كمـا رأيـتهن يفـتحن منـاقير         
الــديوك ويــدفعن فيهــا بعــض قطــع اللــوز المــدقوق والمغمــوس بالعــسل، وبعــض      
حبيبـات البهــار، ومـا إن يتــركن الــديوك، حتـى تتحــرك بخـيلاء عجيبــة، ويقــرع       

 فيبــادر الرجــل إلــى أخــذ الــديك إلــى حــضنه، ويفــتح منقــاره،     جــرس نحاســي، 

فتــدلق المــرأة شــراباً أحمــر إلــى داخــل جــوف الــديك، فينــتفض الــديك، وكــأن       
الـشراب مــاء نـار لــيس إلا، فيطلـق الرجــل الــديك مـن يــده ويدفعـه إلــى وســط        
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الساحة، ليقابل الديك الآخر الذي أطلقه صـاحبه ودفعـه إلـى وسـط الـساحة        
للحظــة الأولــى بــدا الــديكان وكأنهمـا في حالــة غيبوبــة، يتقــافز كــل    في ا. أيـضاً 

. منهما في مكانه دون أن يعي ما حوله، لكأنه مـشغول بجـسده ومـا طـرأ عليـه         

أنتهز الفرصة فأتقدم من المرأة التي دلقت الشراب الأحمر إلى جوف الديك، 
!  منذ أسبوعلأسألها عن الشراب، فتقول لي، إنه شراب الفليفلة الحادة المنقوع

وأنـا أنظـر إلـى الـديكين اللـذين مـا إن       ! »شراب الفليفلـة الحـادة   «فأردد مثلها  
فيتشابكان في نقر، وطيران، وتحـويم،  .. حتى يعود إليهما انتباههما .. يتلامسا

  ..إلى أن ترجح كفة أحدهما على الآخر.. وجولان، وتربص، وحذر، ومناورة

بة لطلب أحد الرجلين الذي فيقرع الجرس النحاسي مرة أخرى استجا  
يأخــذ . أراد وقــف الاشــتباك بــين الــديكين لكــي يعيــد تأهيــل ديكــه مــرة أخــرى   

الرجل الديك ويثبته بين يديه، ويدنيه من المرأة التي تقوم بتدليك جسد الديك 
بمنقــوع الفليفلــة الحــادة، ثم تــدلق شــيئاً مــن الــشراب في منقــار الــديك الــذي     

الذي يعيـده إلـى الـساحة الخـشبية     .. دي صاحبهفيتنافش ريشه بين ي  .. يهيج
يــسيل خلالــه الــدم، ويتطــاير   .. فيــشتبك مــع الــديك الآخــر في صــراع عجيــب   

ولا ينتهـي الـصراع بـين الـديكين إلاّ     .. الريش، وتتعدد مـرات الـسقوط والظفـر       
  !عندما يستسلم أحد الرجلين فيعلن انسحابه، وخسارته للمباراة والرهان

 الرجــال يــستبدلون الــديوك القويــة بالــديوك  طقـس عجيــب، رأيــت فيــه  
  !الضعيفة، ويدللونها بالأطعمة الغالية والنادرة، والأشربة الحادة المهيجة

وإلــى غيــر بعيــد مــن هــذه الــساحة رأيــت رجــلاً بــديناً يجلــس وراء طبــق     
.. نحاسي واسع تستدير حوله قناة مائيـة علـى شـكل دائـرة، وفي وسـط الطبـق          

ــف علــى حــال؛ د     ــك لا يق ؤدي رقـــصات       دي ــ ــه ي ــدور، كأن ــك يقفــز، ويمــشي، وي ي
تعلمها وأجادها بالمران والغريزة، والرجـل البـدين يـدور حـول الطبـق والـساقية        

أراه يـرقص رقـصة الحجلـة علـى قـدم واحـدة وهـو        .. المائية المستديرة والديك  
  .يصفق ويهزج
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عجبـت  ..!! والناس يرمون بعـض النقـود المعدنيـة فـوق الطبـق النحاسـي        
ل، ومن الديك معاً، فالرجـل، لابـدّ مـن أنـه دربّ الـديك تـدريباً قاسـياً        من الرج 

حتى صار على هذه البراعة من الرقص المدهش، والديك لابـدّ مـن أنـه يملـك      
التـــي جعلتـــه علـــى هـــذا النحـــو مـــن     .. طاقـــات هائلـــة مـــن الغريـــزة المطواعـــة   

ــة فقــد ســمعت وأنــا أغــادر حلقــة الن ــ      ! الاســتجابة الفطريــة  اس لكــن يــا للغراب
الملتفة حول الطبق النحاسي أن الرجل أوقد ناراً تحت الطبـق النحاسـي حتـى     
أصــبح ســاخناً جــداً، لــذلك فــإن الــديك مــا إن يــدفع إلــى وســط الطبــق حتــى       

هــذه الحركــات التــي تبــدو وكأنهــا رقــص   .. يـشرع بــالقفز، والــدوران، والــركض  
 يأتي دائمـاً  ومع ذلك فإن الديك. الرجل والديك: اتفق عليه الاثنان  .. مدروس

وهــذا مــا يجعــل   .. بحركــات راقــصة مختلفــة عــن حركاتــه الراقــصة الــسابقة     
  .الناس منتظرين لمفاجآته الجديدة

؛     في منحــدر الــسوق تــصبح أشــجار الخــروب أكثــر كثافــة وحجمــاً وعلــواً
أشجار ملأى بقرون الخروب السود، والطيـور الكبيـرة والـصغيرة، والزقزقـات         

ــــب،   ــرائش العن ــ ــــة كع ــها    المتداخل ــــي يفترشــ ــا الواســــعة الت ــ ــــا ظلاله أشــــجار له
ــابرون،    ــ ــ ــــدراويش، والع ــ ــــشعبيون، وال ــ ــــاء ال ــ ــــامون، والأطب ــــون، والحجــ ــ الحلاق
واــانين، وبــائعو الأشــربة، والغربــاء، وإلــى البعيــد تقــف قطعــان مــن الأغنــام      

كمــا  . والمــاعز، والحميــر، والبغــال، والخيــول، والأبقــار، والجــواميس، والجمــال    
دران صـــناديق مملـــوءة بالأرانـــب، والطيـــور، والـــدجاج،   تـــصطف بمحـــاذاة الج ـــ

ــصبوغ،          ــيض، والمـ ــصوف الأبـ ــن الـ ــوام مـ ــبش، وأكـ ــوك الحـ ــبط، والأوز، وديـ والـ
وبــالجوار بيــادر مــن الزيتــون، والثــوم، والبــصل، وجــرار صــغيرة وكبيــرة تتــآخى    
وتتعـانق مثـل عيـدان القـصب، وأبــاريق، وطاسـات، وأوان فخاريـة تعلـو مــساحة        

ــرة مغطـــاة ب  ــاد، والخـــيش   كبي وقـــرب . الحـــصر، والبــسط، وقطـــع الكتـّــان، واللب
العتبات الحجرية تمتد مصاطب خشبية واسعة ملأى بأنواع لا حصر لها مـن      

وعلــى الــيمين والــشمال تتــوازع  . الأسـماك الكبيــرة والــصغيرة المتعــددة الألـوان   
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ــــسمن،        ــان، وال ــــان، والألبـ ــلأى بالأجب ــفيح وجــــرار مـ ــــب صـ ــل وعل ــان براميـ المكـ
، والزبـــدة، والعـــسل، والزيـــت، والـــدبس، والقـــريش، وأمـــام الـــدكاكين   والقـــشدة

الواطئة السقوف تبدو الأكياس المـلأى بـالحبوب، والقهـوة، والـشاي، والنباتـات       
اففــة، والكلــس، والملــح، والزعفــران، والبهــار، والفليفلــة اليابــسة، والقرفــة،     

   وقــد تــدلت  .. فــفوعيــدان البخــور، والزنجبيــل، والــسكر، والتمــر، والــتين ا
فوقها حزم الحبال، والفـؤوس، والمـذاري، والـشواعيب، وخـراطيم الميـاه، وقطـع        

وأمامهـا  .. الجلد، والقفف الكاوتشوكية، والـدلاء التنكيـة، والأحذيـة المطاطيـة،      
ــاح،         ــون، والتفـ ــان، والكريفـ ــلأى بالبرتقـــال، والرمـ ــشبية مـ ــناديق خـ تتجـــاور صـ

ــيض   ــز   وحولهــا تتــأ . والخــضار، والعنــب، والب ثمــة  . رجح قــرطبيلات المــوز وتهت
رجال ونـساء يكنـسون عتبـات الـدكاكين ويرشـونها بـرذاذ المـاء بـين حـين وآخـر،             

يعـزف علـى نـاي،    : وهم يجيلون النظر في العابرين حيناً، وفي رجلـين، أحـدهما      
فيراقص أفاعيه التي راحـت تخـرج واحـدة واحـدة مـن سـلاله العديـدة، ورجـل             

لمشدودة إلـى سلاسـله المعدنيـة الرفيعـة اموعـة      آخر يلاعب قروده الكثيرة ا  
حيناً آخر، أنفر من المشهد لقناعتي بأن الأفاعي والقـرود أسـرى    .. إلى ذراعه 

أمشي فتمشي معي الـدكاكين الخـشبية، والتنكيـة، والحجريـة      . لرجلين ظالمين 
كما تمشي الأشجار أيضاً وتحاذيني، ولم أفطن لوجودي في الـسوق إلا عنـدما    

نفــسي في مواجهــة العربــة التــي أوقفتهــا قبــل ســاعات، والبغلــة التــي        وجــدت 
لعـلّ الغريـزة وحـدها هـي التـي قـادتني إلـى        . ربطتها إلى جذع شـجرة الخـروب   

العربة والبغلة مرة ثانية، أو لعلّ دعوة سيدي في الدير هي التي أعـادتني إلـى       
يبة، فسألت هنا، فأعادت ذاكرتي إليَّ، وجعلتني أتخلص من فتنة السوق العج    

رجـل عجـوز، محنـي الظهـر، لـه عينـان تـشعاّن        . عن القاسـمي فأرشـدوني إليـه    
أخــذت جــرار الزيــت مــن عنــده، ثم أرســل معــي صــبياً مــن        . كأنهمــا ســراجان 

صبيانه أرشدني إلى دكان فرحة، التي وجدتها تبكي بعدما خمّنت أنني جئـت      
كـي لأنهـا ظنـّت    تب.. إلى السوق وأخذت الجوز والزبيب للدير مـن عنـد غيرهـا       



 

  -٢٥-

أن ما وهبته من جوز وزبيـب للـدير في هـذا العـام لـم يلتفـت إليـه، وصـارحتني           
كانـت تبكـي   . بعدما تأخرتُ في ايء إليهـا .. أنها أحستّ بأن النهار ليس لها    

لـذلك مـا إن رأتنـي    . قـد ولـّت  .. لظنها أن فرصتها في خدمة الدير ونيل بركته 
 تمـسح علـى ردائـي، وتـسألني إن كنـت      حتى نفرت إليَّ مثل طيـر جافـل، راحـت     

قـد جئـت إليهـا مــن أجـل الزبيـب والجـوز، فأخبرتهــا أننـي جئـت لهـذا الغــرض           
  :وأنا أسمعها تردد.. تماماً، ففرحت بجنون، وازداد بكاؤها

  !»نهاري يعود إليَّ، نهاري يعود « -

ــدير مخلفــاً ورائــي           أخــذت مــن عنــدها الجــوز والزبيــب، وعــدت إلــى ال

ــة  ــات، والأهــواء، والأســئلة      الــسوق العجيب ، والــصخب العمــيم، واخــتلاط الرغب
  .والأجوبة، والنظرات الحائرة

حين وصلتُ إلى الدير، اكتشفت أنني سببت القلـق والخـوف للإخـوة في     
بلــى، لقــد . الـدير، فقــد رأيــتهم مجــتمعين أمــام بوابـة الــدير يترقبــون وصــولي    

اد، ومــن حقهــم أن تـأخرت كثيــراً، أعــرف ذلــك، فهــا هــي الــشمس تغيــب أو تك ــ  
لكـن يـا للعجـب لـم     . يقلقوا عليَّ لذلك هممت بالاعتذار لهـم قبـل أن يـسألوني     

.. تكن لديهم أسئلة، ولم تكـن لـديَّ أجوبـة، فقـط ربـّت سـيد الـدير علـى كتفـي             

  :فهززت رأسي مرات عدة، وحين تمتم بهمس

  !»السوق « -

  :قلت بهمس

  !»السوق « -

م مـــستودع الـــدير، أوقفـــت  وأمـــا. ودخلنـــا مـــصحوبين بـــضجة الوصـــول  
، حين انتهيـتُ كانـت العتمـة    ..البغلة، فتوقفت العربة، وشرعت بإنزال حمولتها 

لا شيء ينيرها هنا سوى الشموع، والأيقونـات، والـصلوات الهامـسة،        .. مطبقة
  !ودموع فرحة التي تشع كالوميض
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  :هامش أول

. للـم يـذهب غطـاس، وكيـل الـدير الجديـد، إلـى قريـة الخالـصة مـن قب ــ         

كــان قــد جــاء إلــى الــدير المطــلّ علــى قريــة الــشماصنة بــديلاً عــن الوكيــل حنــا     

الذي فرَّ من الدير ليلاً مخافة أن يقع في الغواية بعد أن اكتـشف أن الرهبـان    

ــدم           ــه، وعـ ــى عزلتـ ــشديد علـ ــن حرصـــه الـ ــرغم مـ ــى الـ ــات، علـ في الـــدير راهبـ
ارعتهـا لا جـدوى   أحسّ أن مواجهة الغواية خاسـرة، وأن مق  . المخالطة المباشرة 

  !وحسب.. من ورائها قط، وأن الفرار هو الغنيمة

: مضى حنا ليلاً تاركاً كلمتين مكتوبتين في صدر صفحة بيضاء، تقولان    

  )!خفت الغواية(

  !فبكين بكاءً مراً، وقد أحسسن أن سرهن انكشف.. قرأتها الراهبات

 مثلمـا  جاء غطاس إلى الدير، وهو لا يعـرف أن الرهبـان راهبـات، تمامـاً     

شــاب متوســط الطــول، في العــشرينات مــن عمــره،     . كــان حنــا لا يعــرف أيــضاً   

بشرة بيضاء، وشعر طويل، ولحية خفيفة ناعمة، تُبدي عروق الوجه ونعومتـه،    

عـرف واجباتـه داخـل الـدير، فـراح يقـضي       .. له عينان صغيرتان أشبه بـالخرز   

ويحطـب في الغابـة،   ينظف الغرف، ويرتب المؤن في المستودع، .. نهاره في العمل 
وحـين يجـيء الليـل    .. وينتشل المياه، ويعتني ببغلـة الـدير، ويعـد الزيـت والطعـام       

يوقد المشاعل، والشموع، ويعد الجـوز والزبيـب، ويغلـق الأبـواب، ويتفقـد طعـام         

  !وينام.. البغلة وشرابها، ثم يصلي

كان قد عاش منـذ صـغره في أديـرة عديـدة، تربـّى يتيمـاً، فـأحسّ مبكـراً             
ن الرهبــان هــم أهلــه، وأن الــدير هــو خلاصــه، وأن مــسرته الأزليــة كامنــة في    أ

  !ومحبتهم.. خدمة الآخرين
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  الحاشية الأولى

كان . في السوق واقفت رجلاً بيطرياً يحذي الخيول، ورحتُ أراقب عمله
.. يلبس صـدرية جلديـة طويلـة، تخفـي بطنـه الكبيـرة جـداً، حـين رآنـي أواقفـه            

أهـذا  : قـال ! إننـي أنظـر إليـك   : قلـت ! ا من دون عمـل؟ صرخ بي لماذا تقف هكذ    
فاقتربت منه، ورحت أشد قوائم الخيول إلى صدري ! اقترب وساعدني! عمل؟

يقــصُّ شــيئاً مــن حوافرهــا، ويلــصق الحــذوات عليهــا، ثم     . فيباشــر هــو حــذيها 
لا أدري كم مضى عليَّ من وقت وأنا أساعد الرجل الذي لم   . يثبتها بالمسامير 

بـدوت للآخـرين وكـأنني المـساعد الـدائم للرجـل، ومـا إن        . فاً واحداًيقل لي حر  
  :حتى قال لي وهو يشير إلى ركن في دكانه.. انتهى الرجل من حذي الخيول

  !«الآن، اصنع لنا شاياً « -ـ

. ولكأن الشاي أعجبه، فسألني عن اسمي، وعـن مكـان سـكني    . فصنعت

  :قةوناولني بعض القطع النقدية لقاء تعبي، وقال بث

  !«..في الأسبوع القادم، في مثل هذا اليوم، تعال إليَّ « -

فأبعدتُ يده الملأى بقطع النقـود نحـوه بلطـف شـديد، ونهـضتُ مبتعـداً،        
  ! تاركاً الرجل في حالة استغراب ودهشة

  الحاشية الثانية

قرب نبعة السوق، جلستُ وغسلت يدي ووجهي وقـدميّ، ومـسحت علـى        
ن في مرمى نظري رجل يقف وراء صناديق خشبية كا. شعري، واسترحت قليلاً

يصفر وينظر إليها فتخرج منها أسراب هائلة من النحل الذهبي اللـون، تطيـر    
في الهـواء محوّمــة علــى شــكل دوائـر فــوق رأســه تمامــاً، بينمـا هــو يــشرع بفــتح       

.. الـصناديق واحــداً واحــداً، ويــري النــاس الـذين تجاســروا علــى الاقتــراب منــه    

الشمعية، وحين يشير بعض الناس إلى الأقراص يقتطع بعضها أقراص العسل 
ويعطيها لهم، وأسراب النحل تحوّم فوق رأس الرجل في دوائر ذهبية مدهشة، 
وما إن ينفض الناس من حوله، وقد أخذ بعضهم بعضَ الأقراص، يعود الرجل 
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فيصفر مرة ثانية، فتـدخل أسـراب النحـل إلـى الـصناديق مـن فتحـات صـغيرة             
إلـى أن تنتهـي، عندئـذٍ يغطـي الرجـل الـصناديق       ..  وكأنهـا شـرارات ضـوء   تباعـاً 

  !واحداً واحداً، ويشرع في لعق أصابع يديه، ويمضي

  الحاشية الثالثة

. لفت انتباهي رجل ناحل، ممصوص الوجه، ذو شعر طويل، ولحيـة كثـة      

يشدُّ إلى ظهره صندوقاً خشبياً كبيـراً، يمـشي في الـسوق أشـبه بالـدائخ الـذي        
شـــك علـــى الـــسقوط وهـــو يهمهـــم ويتمـــتم بكلمـــات أشـــبه بـــالأنين، والنـــاس      يو

يقتربــون منــه، يرمــون في صــندوقه قطــع النقــود، والأطعمــة، وقطــع القمــاش،       
والفواكـه، والزبيـب، والجـوز، والأوراق، وعيـدان البخـور، والـشموع، والــصابون،       

صـــرر والأوانــي، والملاعـــق، والــسكاكين، والكتـــب، وأقـــراص العــسل، والخبـــز، و    
  ..القرفة، والنعناع، والزنجبيل، والملح، والسكر،

ــئ، وقبـــل أن        كــان النــاس يتـــسابقون نحــو صـــندوق الرجــل قبـــل أن يمتل
بدا مثل قـارب  . تفوتهم فرصة العطاء، والرجل يمشي الهوينا غير عابئ بأحد    

ولـم تمـر سـوى لحظـات فقـط حتـى       !! صغير يمخر عباب السوق بـبطء شـديد    
ــش     ــل، فـ ــندوق الرجـ ــتلأ صـ ــراف      امـ ــكاً في أطـ ــاهم شـ ــشكّون عطايـ ــاس يـ رع النـ

ــه ذيــلاً غريبــاً أشــبه          الــصندوق الــذي راحــت حوافــه تمتــدّ وتــستطيل لتكــوّن ل
  !بذيول ديوك الحبش حين تهيج

التــي ســمعتها تخــرج همــساً  ) المبـروك (ولـم أســأل عــن الرجــل لأن كلمــة   
  !من الأفواه كانت وافية التعريف

  تذييل أول

كانت تبكي قبل أن أصل . عيناها حمراوان. رأيت فرحة منفوخة الوجه    
رأيتهـا تلـتقط دموعهـا خفيـة     . بدت حزينة جداً، مهـدودة تمامـاً  . إليها بلا شك 

عنــي، وهــي تنحنــي فــوق أكيــاس الزبيــب والجــوز، كــي لا أراهــا، وحــين ترفــع           
  :ظهرها لا تواجهني، سمعتها تقول لي
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  .قل لسيدنا أن يدعو لي « -

  !يعدالتهمتني الحياة، ويحيى لم 

  !؟»قل له، فرحة تسألك، كم هو عمر الانتظار

  :وأهزُّ لها رأسي، فتناولني ملء كفيّ زبيباً، ثم تملأهما أيضاً جوزاً، وتهمس

أعرف أنك لن تفتح كيساً لتذوق الزبيب أو الجوز، هذه لك، زوادتك    « -
  !»في الطريق

  !فأبتسم لها، وعيناي تترامشان باضطراب من دون وعي مني

  انٍتذييل ث

لــم أدر، بالــضبط، مــن رمــى الحــشائش أمــام البغلــة لتأكــل، ومــن نظّــف     
خشب العربة ودواليبها، ومن فرشها بالتبن الناعم، ومن غـسل البغلـة وغطاّهـا     
بقطعة القماش السميكة هذه، ومن حذا قوائمها، ومن جدد رسـنها، ومـن مـلأ        

  !مقدمة العربة بالخبز، والبخور، والشموع

، مـــن علـــق هـــذه الأغطيـــة، والحـــصر، والمفـــارش   كمـــا لـــم أدر، بالـــضبط 
ــــي        ــــاريق والأوان ــذه الأب ــــق هـ ــن علّ ــــة، ومـ ــــب العرب ــى جوان ــة، وشــــدهّا إلـ المطويـ

  !حتى كادت العربة لا تبين.. النحاسية، واارف، والفؤوس، والعصي

ــــالطحين،         ــا ب ــن ملأهـ ــــل، ومـ ــذه البرامي ــاءت هـ ــــن جـ ــن أي ــل لا أدري مـ بـ
ــــسوداء، وال ـــ   ــة ال ــــة البركـ ــسم، وحب ــة، والكرســــنة،  والسمـ ذرة، والفــــول، والحُلبـ

  !ماذا أرى؟.. يا إلهي!! والجلبانة، والكتان

  تذييل ثالث

بكــى القاســمي، وقــد رأى العربــة مملــوءة بجــرار الزيــت، بكــى وانتحــب،      
  :وهو يهمهم ويقلبّ كفيه

  !»إنه قليل «

 *  *  *    
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  ..!! ربيحــــة

  

ة الميـتم أولاً، ثم  لـم يعـرف غطـاس أبـداً إلـى أي أسـرة ينتمـي سـوى أسـر         
ــدير ثانيـــاً   ــتم وســـط أشــجار الصفـــصاف،      . أســرة ال لقــد تربـّــى وعــاش في المي

تفتحــت عينـاه فوجـد العديــد مـن الأخـوة الــصغار      . والتـوت، والـسرو، والزيتـون   
تبــادل وإيــاهم أول النظــرات الغريبــة الــسائلة، ثم تبــادل وإيــاهم     . يحيطــون بــه 

اللعـب، والدراسـة، وأول المـشاجرات،    أول الكلمات، وأول المقاطع، وأول حلقات     
  .وأول أشكال التملك والحيازة

كانت الراهبات أمهات للجميع، لذلك لـم تكـن تـرنُّ في الميـتم كلمـة أكثـر         
لا بـل إن الراهبـات أنفـسهن لا يعـرفن الكثيـر عـن أبنـائهن في         ! أمي.. من كلمة 

ــتم  ــرورية       . الميـ ــر ضـ ــة، وغيـ ــة، وعائمـ ــادرة، ومتفرقـ ــات نـ ــت المعلومـ ــــت .كانـ  كان
رعايــة الأطفــال، ومحبــتهم مــن دون أســئلة أو  : مهمــتهن مقــسومة إلــى قــسمين 

  !بحث عن الجذور والأسباب التي أوصلتهم إلى الميتم

من تلك المعلومات القليلة جداً، قول إحدى الراهبات المتقدمات في السن 
إن امرأة جميلـة، اسـمها ربيحـة، ذات طـول فـارع، ووجـه صـاف أبـيض مـشربّ            

رمان، وشعر أسود كالكحل، يميل جسدها إلى النحولة، لها غمازة في بحمرة ال
هي التي جاءت إلـى الميـتم فجـراً، ومعهـا     .. خدها، وشامة قرب حاجبها الأيمن 

طفل صغير، ملفوف بقماطه الأبيض؛ طفل عمره أيام فقط، دفعته إلى الميتم، 
ه بكـاؤه الـشديد،   بعد أن قالت إنها وجدته عند عتبة بيتها ليلاً، وقد نبههـا إلي ـ  

ولم تأت به ليلاً إلى الميتم . وأنها أنقذته من البرد، والقطط، والكلاب الضالة    
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بـدت المـرأة   . دفعاً للشبهة، وقد انتظرت الصباح، فجاءت بـه مبكـرة إلـى الميـتم     
قوية، واضحة النبرة، شديدة الثقة بنفسها، دفعت الطفل إلى حضن .. الطويلة

  :بلغاً كبيراً من المال، وقالتإحدى الراهبات، كما دفعت م

  .أرجو أن تقبلوني أماًّ له « -

  !»لأراه.. سآتي إليه كلما سمحت ظروفي

فجـــأة، وقبـــل أن تـــستدير، خـــارت قـــوة المـــرأة دفعـــةً واحـــدة، وقـــد رأت      
الطفل يتحرك وينتفض ويبكي، وقد صار بـين يـدي إحـدى الراهبـات، فتهـاوت       

اسـتغرقها بكـاء مـر طويـل، لـم تنتـه       و. على المقعد الخشبي كجدار يسقط بغتةً 
منه إلا عندما أحستْ بأنه من غير المناسب أن تنكشف أمام الراهبات تمامـاً،      

  :وحين تمالكت نفسها، وقفت، وقالت للراهبات! ومن المرة الأولى

  !»أرجو المعذرة، لقد بكيت نيابة عن أمه « -

  :واستدارت بحذر، ثم التفتت إلى الراهبات، وقالت

   اسمي ربيحة، إذا كان من حقي أن أسميه، أنا « -

  !»فليكن اسمه غطاس

.. فهزتّ الراهباتُ رؤوسهن بالموافقة، وخرجت المـرأة تجـرُّ خطوهـا جـراً     

  ! لكأنها تسحب وراءها غابةً من الأشجار المقطوعة

  استـدراك

لم تدرِ ربيحة، كيف قويت علـى الخـروج مـن الميـتم، وقـد تركـت غطـاس            
 الراهبات إلى جوار غطاس، وقد فضحتها دموعها، كيف لم كيف لم تبقها. فيه

وكيـف لـم يحتجزهـا الميـتم، كيـف لـم       ! أمـي . أمـي : يصرخ بها غطـاس، ويناديهـا   
فجعلتها تغادر .. تأخذها حيطانه إليه، ولماذا استسلمت عتباته لخطواتها العاثرة

فقط لكي . .الميتم دون أن تشدها إلى بوابة الميتم لتكون حارسةً لها، أو خادمة
  !؟..تبقى قريبة من غطاس، كيف لم تتحول إلى حجر يضاف إلى حجارة الميتم
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إنهـــا، الآن، تتـــذكر جيـــداً، وهـــي تمـــشي في دربهـــا الطويـــل الـــوعر، بـــين    
القـــصةَ ).. المـــرج(أشــجار الـــدلب، والـــسنديان، والبلـــوط، عائــدة إلـــى قريتهـــا    

  !أيضاً.. كاملةً، والحزنَ كاملاً، والخوفَ كاملاً

تدر كيف طاوعت أمهـا فـذهبت معهـا إلـى زيـارة خالتهـا المتزوجـة في          لم  
ــة (قريــة أخــرى اســمها    كانــت مثــل طيــر القطــا بيــضاء، رشــيقة، لهــا       ). العفيل

عينــان تــشعان ســحراً، وغمــازة تأخــذ مــن القلــب غــصة، وطــول أشــبه بنباتــات     
الحلفا، تميس مثل عيدان القصب، وجههـا دنيـا مـن حبيبـات النـدى، والجـسد         

وحيـدة، ومريـضة، لا أولاد لهـا    ) رئيفـة (كانـت خالتهـا   . من نـداءات آسـرة  حفنة  
عــادت  ) المــرج(لــذلك حــين عــادت أمهــا إلــى     . ولا ســند ســوى زوجهــا العجــوز   

وحيــدة تاركــة إياهــا عنــد خالتهــا لتخــدمها في أيــام شــدتها، لعــل فــورة جــسد         
  !الشباب وحيويته تشيعان روحاً جديدة في جسد الخالة المتعبة

ــة  هنــاك في  ، وبعــد شــهور قليلــة مــن وجودهــا إلــى جــوار       )العفيلــة(قري
الخالـة رئيفــة، تعرفــت إلــى العديــد مــن بنـات القريــة، لكنهــا لــم تنــشد إلا إلــى      

، كانـت وحيـدة والـديها، تعارفتـا سـريعاً، فأحبـت       )رشـيدة (واحـدة مـنهن اسـمها    
كــل منهمــا الأخــرى، وانــشدتّ إليهــا، حتــى باتــت الواحــدة منهمــا تخــاف علــى         

نية أكثر مما تخاف علـى نفـسها، ولـم يكـن أي شـيء تخافـه الفتاتـان سـوى           الثا
لحظة الفراق التي جاءت فعلاً حين شفيت الخالة رئيفة، فأقامت حفلة بهـذه      
ــة، ثم عــادت           المناســبة، دعــت إليهــا أختهــا التــي أقامــت عنــدها يــومين أو ثلاث

نهـا اعتبرتهـا   على الرغم من تمـسك الخالـة رئيفـة بهـا لأ    .. ومعها ابنتها ربيحة  
هــي الــسبب المباشــر في اســتعادتها لعافيتهـــا، فقــد كانــت مثــل ابنتهــا طاعـــة،         

ــولاً، ولهفــةً   ترجّــت أختهــا طــويلاً أن تبقــي ربيحــة عنــدها أيامــاً        . وحنانــاً، وقب
أخرى، إلا أن أختها تـذرعت بمخـاوف زوجهـا علـى ابنتهـا، فاستـسلمت الخالـة          

تمامـاً كمـا   . ة وابتعادهـا عنهـا  رئيفة لرأي أختها ورضـيت مرغمـة برحيـل ربيح ـ    
  !فاستسلمت لمشيئة القدر، ولوعة الفراق.. رضيت رشيدة بذلك
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لكـن لـم تمــض سـوى شـهور قليلــة، حتـى عـادت ربيحــة إلـى بيـت خالتهــا          

حـــين عاودهـــا المـــرض مـــرة ثانيـــة، وعلـــى نحـــو أشـــد مـــن المـــرة      ) العفيلـــة(في 

وعــاد أهلهــا إلــى  بقيــت هــي عنــدها،  . عــادت مــع أهلهــا لزيــارة الخالــة  . الأولــى
ــة الخــشبية في أحــد        ) المــرج (قريــة  بعــد أيــام، وفي الطريــق انقلبــت بهــم العرب

، فقــضوا جميعـاً مـع سـائق العربــة،    )وادي المـوت (مزالـق الطريـق، وسـقطت في    

لا أحــد لهــا ســوى خالتهــا رئيفــة التــي ســاءت      . وبــذلك صــارت ربيحــة وحيــدة  

كانــت ربيحــة قــد  . لوقــتحالتهـا كثيــراً وهــي تــرى ربيحــة باكيــة دامعــة طــوال ا   

ــدما         عـــادت إلـــى بيـــت خالتهـــا، وفي قلبهـــا جمـــرة الحـــب التـــي اكتـــوت بهـــا بعـ

الـــذي فـــتن بهــا، فبـــصّرها بجمالهـــا   ) دعمــوش ( -انــشدت روحهـــا وضـــجت ب 

الأنثوي الساحر، دعموش الذي اكتشفت معـه وبـسببه جمـال أصـابعها، وطـول       

شــاقة خطوهــا،  عنقهــا، وســواد شــعرها، وحــلاوة ابتــسامتها، وبحــة صــوتها، ور    

ــالاً،           ــة جمـ ــن الغابـ ــشتقاً مـ ــاً مـ ــسته كائنـ ــذي أحـ ــوش الـ ــفتيها، دعمـ ورجفـــة شـ

؛ كائنــاً راح يمــشي في دمهــا، يــركض في الهــواء الــذي تتنفــسه؛     وعذوبــة، ولطفــاً

ــة            ــالنهر، يجــري لكــي تــصير شــجراً يظللــه، ودفقــاً يعطيهــا أبدي كائنــاً أشــبه ب
  !الحياة، وصفاءها

الفــراق، فقــد ذهــب دعمــوش أخيــراً،   عــادت، وطــيّ قلبهــا لوعــة الحــب و  

بعـد طـول ممانعــة وتـردد، ذهــب إلـى عــالم المنـاجم في الــصحراء ليعمـل هنــاك        

  .من أجل بناء الحياة القادمة، ومن أجل أن يعلو في نظر والديه

  :ربيحة تتذكر الآن، الليلة الأخيرة من وجوده في القرية، قال لها

  ..من حقي أن أراك ساعةً أو أقل « -

  !» أذهبقبل أن

فاسـتجابت إليـه، علــى الـرغم مـن أنهــا تكـره الـوداع وتخافــه، إذْ مـا كــان         
. لهـا مــن خيـار ســوى أن توافقـه، وأن تقابلــه، قبـل أن تنــشق روحهـا مثــل كتــاب       
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وحلــف لهــا الأيمــان  . واعـدها قــرب طاحونــة هايـل العبــد حالمــا تغــرب الـشمس    
ويحدثها، ويـشمها،  الغليظة بأنه لن يؤخر عودتها إلى البيت، فقط سيواقفها،     

كانــت مقتنعــة أن دعمـــوش   . ويعاهــدها علــى الحــب الأبــدي، فوافقـــت ربيحــة     
ــذائها، أو الإســاءة إليهــا، فهــو           بحاجــة لمثــل هــذا اللقــاء، وأنــه لا يقــوى علــى إي
مخلــوق علــوق بالــشجر، مخلــوق نبــاتي، رهيــف وحيــي، مخلــوق مــصاب بفتنــة       

دعمــوش  . س الدافئــة العطــش الأبــدي، يرتــوي مــن الكــلام، والظــلال، والأنفــا      
  !الذي يذوب فيها قبل أن تذوب فيه

ربيحة، الآن، تدري أن تلك الليلة، كانت ليلة غيوم، وأمطار، وخدر، لقد  

  !تخدرّ الاثنان، فأصابهما المطر، وتحولا إلى غيمة واحدة

ــة لا تمحــى في روحهــا،          ــة صــارت ندب ــك الليل ربيحــة، تــدرك الآن، أن تل

فقـد غـادر دعمـوش القريـة إلـى      . والوجـع، والألـم  ندبة تولّد الخـوف، والحـزن،    

.. تاركــاً ربيحــة تتــدبر مخــاوف ندبــة تلــك الليلــة الموجعــة     .. المنــاجم، ولــم يعــد  

  !بالتواري، والحذر، والعزلة المطلقة

لقد توارت عند خالتها رئيفة شـهوراً عـدة؛ خالتهـا التـي فقـدت بـصرها        

التـي عرفـت سـرها    فجأة بعدما تضاعف مرضها، فلم تعرف سـرها؛ الوحيـدة    

كانت رشيدة التي قاسمتها الانتظـار المـرّ، والخـوف الوحـشي، والحـذر الـشبيه           

بحذر الطيور؛ رشيدة التي عاشت محنتهـا فلازمتهـا حتـى اللحظـات الأخيـرة؛        

ريثمــا تُــودع طفلهــا   .. رشــيدة التــي رافقتهــا إلــى الميــتم، وانتظرتهــا في الخــارج    
  !وتعود.. فيه

ــسر    ــي الآن، تعــــود منكـ ــا هـ ــــاً،    هـ ــا حزن ــارت حياتهـ ــة، وقــــد صـ ة، مهزومـ

  !وانتظاراً، وبكاءً، وخوفاً من سطوة الأيام

.. ما من أحد لها سـوى رشـيدة  .. الآن، لا دعموش، ولا غطاس، ولا أهل    

  ..!!تلوذ بها قبل أن تسقط في الدرب، قبل أن تنطفئ أو تذوب
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  الحاشية الأولى

حـث بنظراتهـا   كانـت تب . لـم تقـصدني بالـضبط   . جاءت ربيحة إلى الدير  
بـدت لـي أشـبه بالبطـة، مـشيتها لا تخلـو مـن        . لتعترف له.. عن أحد في الدير    

لا شــيء فيهــا مــستنفرٌ ســوى عينيهــا، وأصــابعها      .. الــبطء والمــيلان، منكمــشة  
كنت أقرأُ عن حياة سيدي تومـا، عـن صـومه    . التي راحت تطوي بعضها بعضاً    

حين رأيتها تتعثر في مـشيتها،  و. الطويل، وعزلته في القراءة، والشرح، والتأويل  
. أطبقـت الكتـاب علـى إصـبعي، ونظـرتُ إليهــا كـي أنقـذها مـن حيرتهـا الباديــة         

فنهــضتُ، . فنظــرتْ إلــيَّ، وانكمــشت علــى نفــسها مثــل قنفــذ استــشعر الخطــر    
  :وتقدمتُ نحوها، وأنا أبتسم، فاندفعتْ نحوي، وقالت بحياء

  !»..أبي « -

ومــشيتُ بهـــا في  .. في صــدري فأخــذتها مــن يــدها، وقــد كـــادت ترتمــي      
  :الممر، وأنا أنظر إليها بحنو ومودة، فأحست بخوفي عليها، وقالت

  إنني لا أقوى على المشي، « -

  !»دعني أجلس، أرجوك

رأيـت رأسـها مـدلّى علـى     . فاقتدتها إلـى مقعـد طويـل، جلـستْ، وجلـستُ      
شـجرة  صدرها، مثقلاً بما يحمل، فربتُّ على كتفيها، وهززتها، فارتعشت مثـل    

  :قالت. تغادرها عصافيرها فجأة

  !»دعني أعترف، يا سيدي «-

  :قلت

  ارتاحي قليلاً، الآن، «-

  !»سأنتظرك هناك.. ثم تعالي إليَّ

وأشـرت بيـدي إلـى المكــان، واسـتدرتُ مبتعـداً عنهــا، وقـد رأيـت دموعهــا         
مــشيت خطــوات ثم التفــتُ إليهــا، فرأيتهــا تــنهض   . تتـساقط مثــل حبــات المطــر  
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ــواجهني واقفــة         وتتبعنــي، و مــا إن دخلــت إلــى حجــرة الاعتــراف حتــى رأيتهــا ت
  :بطولها الفارع، فأومأت إليها أن تجلس على الكرسي، فهمهمتْ

  !»لا أستحق الجلوس.. أنا « -

ــة      بـــدت متعبـــة، مرهقـــة، مـــصفرة اللـــون، لا شـــيء في صـــوتها ســـوى رنـّ
 مـن خبـز   أومأت إليها ثانية أن تجلس، فجلست راكعـة، وناولتهـا قطعـة       .. الألم

الدير، وأدنيت منها فخـارة مـلأى بالـشراب، وطلبـت منهـا أن تقـضم لقمـة مـن           
  :خبز الدير، وأن تذوبها بالشراب، ثم تشرع بالاعتراف، قالت

  !»إنني لا أقوى على البلع « -

  :قلتُ

  !»..حاولي« -

. رأيـت شـفتيها المتيبـستين، وزوغـان عينيهـا، ورعـشة أصـابعها         . فحاولت

  :ى فتح فمها، فقلت مشجعاًبدت غير قادرة عل

  !»..حاولي« -

. واقتطعت جزءاً من الخبـز . امتصتّْ شيئاً من شراب الفخارة . فحاولت

ودنـــوت منهـــا، مـــسحتُ علـــى شـــعرها، وربـــتُّ علـــى كتفيهـــا،      . وراحـــت تـــتلمظ 
وأطفأت دموعها، فمالت على يديَّ وقبّلتهما باندفاع وانفعـال، وأحسـستُ أنهـا     

وطلبـــت منهـــا أن تتحـــدث، أن تـــريح  . بلهمـــا وحــسب تمــرغ وجههـــا بيـــديَّ لا تق 
ــا الـــسماء، أن تفــرغ غيومهــا مـــن المطــر        ــالكلام، أن تقلـــد أمن كـــي .. جــسدها ب

وما عليهـا الآن  .. وأخبرتها أنها قامت بالخطوة الأولى؛ بالخطوة المهمة . ترتاح
ــم تــستطع الآن فلتــأتِ في مــرة         إلا أن تعتــرف؛ أن تقــول مــا تقــدر عليــه، وإن ل

.. وكأنهــا تنتظــر منــي مثــل هــذا الكــلام  ! أكون بانتظارهــا؛ فنهــضتْأخــرى، وســ

لتعود، أو لتفلت نفسها من الاعتراف، فاستدرتُ مبتعداً عنهـا مفـسحاً اـال        
عـدتُ إلـى كرسـيي المقابـل     ! لها كي تتحرر من ضغط الكلام، وسطوة المواجهـة     
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يَّ، لكننــي مــا إن جلــست حتــى رأيتهــا تنظــر إل ــ   . لهــا، وقــد ظننــت أنهــا خرجــت  
وتجلس راكعة في مكانها وقد لفتّ صدرها بذراعيها، وغطـت رأسـها بمنـديلها      

  !الطويل، واستعدت للاعتراف

  الحاشية الثانية

  .للمرة الثانية إلى الدير.. ها هي تعود

ــــي     ــــست تنتظرن ــاءت، فجل ــوداً حــــين جــ ــــم أكــــن موجــ ــة  . ل ــ ــــت في قري كن
ســر، وبعــض  مــررت بــالبيوت، وحادثــت النــاس، وتفقــدت بعــض الأ  . الــشماصنة

بـدت  . ثم عدتُ، وما إن دخلت حتى هبت لملاقاتي، فـسررت برؤيتهـا   .. المرضى
فأخـذتها  . أكثر شحوباً من المـرة الأولـى، وأكثـر نحولـة، وأكثـر لجلجـة وارتباكـاً         

إلـى المقعــد الخـشبي الطويــل، وجلــسنا معـاً مقابــل إحـدى الأيقونــات، وســألتها       
  :عن حالها، فقالت

  !»فاعذرني..  لدي ما أقوله لكأعرف أنك متعب، لكن « -

ــــى الكــــلام    ــا، وشــــجعتها عل ــ ــــسمتُ له ــان    . فابت ــــى مكــ ــا أشــــارت إل ــ لكنه
  :الاعتراف، وقالت

  !»..هناك « -

ــــا  ــــا، ووافقته ــــاب والكرســــي،   ! فهــــززت رأســــي له ــــاً نحــــو الب مــــشينا مع
  :أجلستها، وأعطيتها المناولة، وغبت عنها لحظات، ثم واجهتها، فقالت

 المنــاجم، فاجأتــه بحــضوري، فطــار جنونــاً،    ذهبــتُ إلــى دعمــوش في  « -
ــي تخــــدرني،          ــه التـ ــــي بأنفاسـ ــدره، وغمرن ــى صـ ــراً، وأخــــذني إلـ ــي كثيـ ــرح بـ فـ

. وأن دعموش هواؤها، وبيتهـا، وبوابتهـا  . فأحسستُ أن الحياة تعود مرة أخرى  

غطـــاس،  -وأخبرتـــه ب. صـــارحته بآثـــار تلـــك الليلـــة، بـــالحزن الـــذي يـــذوبني   
أمـوت حــين أرى  . ننـي أمـوت في النهـار ألــف مـرة    إ: والميـتم، ورشـيدة، وقلـت لــه   

الأطفــال، وأمــوت حــين أســمعهم يبكــون، وأمــوت حــين أراهــم يركــضون أمــام          
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وأخبرتـه  ! البيوت، وفي الشوارع، وأموت حين أراهم نياماً في أحـضان أمهـاتهم      
بــرت الــدروب قــدميَّ،  . أننــي ربمــا أمــوت علــى الطريــق مــا بــين الميــتم والبيــت     

أذهـبُ إلـى الميـتم وأعـود منـه حـين يلتهمنـي الحـنين،         . وفوأكلنـي الحـزن والخ ـ  
أذهــب في الليــل دون أن أخــاف الوحــوش، ودون أن تخطــر     . لكــي أرى غطــاس 

ــاس، ودون أن أحــــسب        ــرات النـ ــشى نظـ ــار دون أن أخـ ــب في النهـ ــالي، وأذهـ ببـ
بــتُّ لا أجــد نفــسي إلا في الميــتم، تــصحو روحــي   . حــساباً لتخمينــات الراهبــات 

وددت . غطـاس يـصفق بذراعيـه ويـرتعش مثـل أوزة كلمـا رآنـي       هناك، وأنا أرى  
أعطيه . كنت آخذه وأتوارى به. أن أنقش صورتي في عينيه، فجئت إليه يومياً 

الحليـب هـو   . أحس بجسده صار قطعة من جسدي . صدري، فيرتعش ويذوب  
ولا أدري إن كانـت الراهبـات يعـرفن ذلـك،     . الذي كان يأخـذني إليـه كانونـة       

كـل مـا أعرفـه أن أيـّاً مـنهن لـم تـضبطني وأنـا أرضـعه، لكـن لابـدّ             . .أو لاحظنه 
كنـــت أحـــس وأنـــا في  . أن صـــدري كـــان يفـــضحني في أول قـــدومي إلـــى الميـــتم  

الطريـق أن الحليـب انـدفع مـن صـدري وبلـل ثيـابي، فـأجلس قلـيلاً مـن الوقـت            
غيـر أن صـدري يفــور   . كــي تنـشف ثيـابي  .. قـرب الميـتم معرضـةً نفـسي للهـواء     

لعـل الراهبـات كـن يعـرفن ذلـك      .  مرة أخرى حين يلّفنـي وجـه غطـاس       بالحليب
ــتم      . فــلا يــصارحنني  ــم تتركنــي   . مــرات ومــرات جــاءت معــي رشــيدة إلــى المي ل

ــة     كانــت تخــاف علــي وقــد اقتنعــت أن     . أخــرج وحيــدة في الليــل إلا مــرات قليل
تجلـس خــارج  . الحليـب هـو خلاصـي مــن وحـدتي وأوهـامي ومخــاوفي ودمـوعي      

 أحكـي لهــا . وتظــل تواسـيني طـوال الطريـق   ! حتـى أعـود إليهـا   . .الميـتم منتظـرة  

 الطفـل  عن غطاس، وأصف لها حركاته، ومحاولاتي المتكررة لأجعلـه ينـام، لكـن    
لا ينــام، يــشعرني بأنــه ســعيد برؤيتــي وأنــه لا يقــوى علــى النــوم في حــضرتي،       

وأخـــرج، فـــلا تمـــلأ ســمعي وأنـــا أغـــادره ســـوى مناغاتـــه،    .. فأتركــه للراهبـــات 
لـم أسـمع منـه جوابـاً أو     . قلت لدعموش كل هذا، فبكى .  البكاء المفاجئة  وفورة
  . وغادرته. كلاماً
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كمـا كنـت مقتنعـة بـأن     . يكفـي .. كنت مقتنعـة بـأن إخبـاري لـه بمـا حـدث       
مــسحت علــى وجهــه بأصــابعي فبللتنــي دموعــه، ومــضيت،   . بكـاءه يكفــي أيــضاً 

عدت، فقصصت . لم أسمع صوته، ولم أحس بحركته ورائي . اكتفيت بدموعه 
فقلــت . وصــمتتْ ربيحــة! هــذا يكفــي: قالـت . مـا حــدث علــى رشــيدة فبــاركتني  

أنــت الآن بنــصف حــزن، وبنــصف خــوف، لقــد قاســمك دعمــوش الحــزن       : لهــا
عــودي إلـى البيــت، لقــد   . إنــه يعـود إليــك ليحمـل معــك نــصف الألـم    . والخـوف 

  . قطعت نصف الدرب نحو المغفرة

لـــى آنيـــة الـــشراب بأصـــابعها   تقبـّــل الخبـــز، وتمـــسح ع . ورأيتهـــا تـــنهض
  !وتخرج.. الطويلة الناحلة

  الحاشية الثالثة

كانـت أشـبه بطـائر خـُرب     . جاءتني ربيحة مرة أخرى بعد انقطـاع طويـل      
. ماتـت خـالتي  : قالـت لـي  . روح مألومة في جسد رق حتى أصبح كالورق    . عشه

ــــا العجــــوز  ــت بزوجه ــال  . لحقـ ــــت، والمـ ــــاة، والبي ــأورثتني الحي ــــى . فـ ــــت إل وذهب
. اهربْ من الصحراء قبـل أن تأكلـك  . اتسعت وحدتي. تعال: قلت له . شدعمو

ــاة     . صــار لــديَّ المــال، والبيــت    ــا، فتعــود الحي . ففــرح ! تعــال لنعيــد غطــاس إلين

ــاة           ــن الحيـ ــل عـ ــديث طويـ ــصباح، وانـــدفع في حـ ــل الـ ــاء مثـ ــه وأضـ أشـــرق وجهـ
القادمة، حـديث أفرحنـي كثيـراً، وأنـساني حـزن الأيـام، ثم وعـدني أنـه سـيعود            

انـس  . اقفـز عنهـا  . دعك مـن الارتباطـات  : فقلت له. ور الانتهاء من ارتباطاته ف
فرجـاني أن أصـبر قلـيلاً    ! تعـال قبـل أن أفقـدك، قبـل أن أترمـد     . علاقتـك بهـا  

لنعـيش الحيـاة مـرة أخـرى،     .. من الوقت فقط، وأنه سيعود إليَّ، وإلـى غطـاس    
ي مـن حزنـي يـا    أنـت تنقـذينن  : وآخر ما سمعته منـه قولـه   . لنصنعها مرة أخرى  

وأنــت تنقــذني مــن الفــراغ، والأفكــار الموجعــة، والخجــل      : فــأهمس لــه . ربيحــة
العمــيم، تعــال يــا دعمــوش، وكــن بــابي الــذي يحمينــي، وثــوبي الــذي يــسترني،        
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! كن خطوتي يا دعموش، كن حصتي من الحياة. ووجهي الذي يراني به الناس    

 وجهـــي بأنفاســـه  فيأخـــذ يـــديَّ حـــشو يديـــه ويـــشدهما إليـــه ويقبّلهمـــا، ويمـــلأ   
ودموعه، في تلك اللحظة ما من أحد منا يقوى على الكلام أو الهمهمة، وما من 

أسـلُّ يـديَّ مـن يديـه، وألملـم بـصري،       . شيء ينقذنا مـن الـذوبان سـوى الافتـراق     
. وأعـود دون أن التفـت إليـه مخافـة ألا أراه خلفـي     .. لكي أنجو بنفسي، أتركـه     

  ! فأواصل المسيركنت أحس بخفقات نعاله تملأ سمعي،

  :وتصمت ربيحة، وقد حنت رأسها على صدرها كالذبيحة، فأسألها

  !؟»ثم ماذا « -

  :فتهمهم

  !»لم يعد دعموش « -

  :ولـفأق

  !»اصبري عليه « -

  :فتقول

  !»انتهى صبري « -

  :فأسألها

  !؟»..كيف « -

  :فتقول

  !»..مات « -

  :وحين أهمهم

  !»..ماذا « -

  :ولـتق

  !»الفرح.. قتله « -

  !تنهضُ، فأنهضو
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  تذييل أول

ودّت ربيحة لو كـان بمقـدورها الـذهاب إلـى الميـتم مباشـرة بعـدما            
فقد رحل دعموش ! تركت الدير، لكي تخبر غطاس أنها صارت أمّه وأباه

ودّت لو تأخذ غطاس إلى صـدرها وتمنحـه كـل    . رحل أبوه. دون أن يراه  
بالكـــاد لكنهــا لـــم تقـــو علـــى المـــشي،   . مــا تبقـــى لـــديها مـــن حـــنين وحـــب  

وفي البيــت وجــدت رشــيدة بانتظارهــا،   . اســتطاعت أن تــصل إلــى البيــت  
رشـيدة التــي غــسلت وجههــا مــرات ومـرات كــي لا تــضبطها ربيحــة وهــي     

. كانت تودّ أن تكون نصفها الآخر الخـالي مـن الـضعف والأحـزان     . تبكي

س مــا تــراه وحــسب، بــل  .. فثمــة وجــوه مثــل المرايــا .. لكـن هيهــات  لا تعكــ
لقد غدت كل منهما تعرف دواخل الأخرى وكأنهما !  أيضاًتعكس الأعماق

كانــت رشـيدة قـد أعــدت الطعـام وهيأتـه، لكــن ربيحـة لــم       ! نهـر بـضفتين  
، وتحت إلحاح رشـيدة، مـدّت يـدها إلـى        تقترب منه، كانت مهدودة تماماً

كانت . الطعام، لكنها لم تقو على بلع اللقيمات التي تناولتها من رشيدة  
ر على أن تخبر رشيدة بنيتها في الذهاب إلى الميتم لرؤية تودّ لو أنها تقد

: إلا أنها لـم تخبرهـا بـشيء لـيس مخافـة أن تقـول لهـا رشـيدة          .. غطاس

، فظلت رشيدة  اهتمي بنفسك الآن، وإنما لأن النوم الثقيل طواها تماماً
انتظرتها الليل بكامله، ولم . إلى جوارها تنتظر يقظتها التي طالت كثيراً

وجاء الليل ولم تستيقظ ..  ولازمتها النهار بكامله ولم تستيقظتستيقظ،
لذلك ما كان . فأيقنت رشيدة أن ربيحة ذهبت في غيبوبة الألم    .. أيضاً

ض نقــاط المــاء في فمهــا،      بمقـدورها أن تفعــل لهــا شــيئاً ســوى تنقــيط بعــ
ومسح كفيها ووجهها وذراعيها بالماء وزيت الزيتون، بـدت ربيحـة وكأنهـا     

ح يضمر ويذوب داخل الفراش، ورشيدة تبكي ربيحة الطائر الذي كائن را
لعــل روح دعمــوش تناديهــا، أو لعــل روحهــا هــي التــي     .. يــستعد للطيــران 

  !تركض لملاقاته، أو الوصول إليه
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  تذييل ثانٍ

لم تيأس رشيدة من عـودة ربيحـة إلـى الحيـاة علـى الـرغم مـن اسـتمرار             
يّ الفــراش، وتبــدل ثيابهـــا   كانــت تمــسح جــسدها وتنظفــه وهــي ط ــ     . غيبوبتهــا 

لعـل طقـساً مـن هـذه الطقـوس يطـرد هــذه       .. يوميـاً، وتمـشط شـعرها وتـضفره    
ــاة      ــة، ويعيــد ربيحــة إلــى الحي ــس بجانبهــا ســاعات    . الغيبوبــة الثقيل كانــت تجل

ــل وجههــا وتحتــضنه، وتناديهــا لكـــي          ــة، تــدعك أصــابعها وتمــسحها، وتقبّ طويل
ــاة مــن أجلهــا؛ مــن أجــل غطـــاس؛ مــن أجــل الح      .. تعــود  إلا أن ربيحــة تظـــل  . ي

ومع مرور الوقت اقتنعت رشيدة أن ربيحـة تغيـب عـن الـوعي       ! مفتونة بالغياب 
فرضـيت بـالعيش قربهـا،    .. لكي تريح نفسها من الأحزان، والألم وقسوة الأيـام     
  !وكأنها نائمة، وعما قليل ستنهض مع نهوض النهار

  تذييل ثالث

ا سـمتها رشـيدة التـي لـم     هكـذ . مرت أيام، وربيحـة في غيبوبتهـا الورديـة    
فقـد ظنـت في بدايـة الأمـر، وهـي تـرى وجـه ربيحـة         . تدر سر تورّد وجه ربيحة    

غيـر أن ربيحـة ظلـت    .. متورداً، أنها ستنهض حالاً، فحركتهـا، وهزّتهـا، ونادتهـا    
مــرات تــرى  .. صــارت الغيبوبــة تتنــاوب عليهــا في أطــوار وألــوان    . طــيَّ الغيــاب 

 تـراه ابـيضّ كمـلاءات اللحـاف، ومـرات يتـورّد       وجهها وقد اصفرّ تماماً، ومـرات  
وحـارت  . ومرات يبرد جسدها مثـل الرخـام، ومـرات يـسخن كلفـح النـار        . كالدم

بهـا رشـيدة، وعـذّبها الانتظــار، بكتهـا حتـى مـا عــاد للبكـاء معنـى، ونادتهـا حتــى           
وخطــرت ببــال رشــيدة فكــرة، أن تــذهب إلــى الميــتم، وتعــود    ! صــار النــداء هبــاء 
!  قدومــه، ورؤيــة ربيحــة لـه طاقــة روحيــة تعيــدها إلــى الحيــاة   بغطـاس، لعــل في 

قلّبت الفكرة مرات عديدة إلى أن اقتنعت بها، لـذلك، ومنـذ الـصباح، مـسحت       
ــه بزيـــت الزيتـــون، وقليــلٍ مـــن المـــاء، وأشــعلت عـــوداً مـــن        جــسد ربيحـــة، ودهنت

فـكّ  البخور، ثم أخبرتها بأنها ذاهبة إلى الميتم، لتعود بغطاس، لعل رؤيتها لـه ت  
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ومضت إلى الميتم، وما من شـيء يطردهـا سـوى أملهـا بعـودة ربيحـة           ! غيبوبتها
ومـا إن وصـلت إلـى الميـتم حتـى أقامـت رشـيدة مناحـة         . إلى الحياة مـرة أخـرى   

فغصّ قلبها، وحين .. فقد رأت الميتم مغلقاً.. للبكاء، والحزن، واللطّم، والندب    
يـاتم أخـرى، فطـار صـوابها،     إنهـم ضـُموا إلـى م   : سألت عن الأطفال، قـالوا لهـا    

ولم تدر كيف عادت إلى . وقد أحست أن غطاس يسقط في مربع الغياب أيضاً
وقــد هـدهّا الحـزن، دخلـت علــى ربيحـة فوجـدتها علــى       .. البيـت؛ كيـف وصـلت   

الهيئة التي تركتها عليها، جسد ممدد، وعينان مطبقتان، وظل ابتسامة يترسب 
  : جوارها، وراحت تهزهّا، وتناديهااندفعت إليها وارتمت إلى. في الشفتين

  ..انهضي يا ربيحة «

  !»غطاس، غطاس

  

  تذييل رابع

تتــذكر صــفاته  . تــسأل عــن غطــاس  .. طوّفــت رشــيدة طــويلاً في الميــاتم   
فتوصفها للراهبات اللواتي سـعين كثيـراً في البحـث    .. التي سمعتها من ربيحة  

ــه     طفــال الــذين  لقــد رأت رشــيدة عــشرات الأ  ! عنــه، غيــر أنهــن لــم يعثــرن علي
لــم تتعــرف  ! يحملــون اســم غطــاس، لكــن مــن، مــن بيــنهم، هــو غطــاس ربيحــة؟    

  !كل ما عرفته هو أن غطاس التحق بقائمة الغياب.. رشيدة إلى غطاس

  

  

  

*    *     *  
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  ..!!الراهب عطايـا

 

دير بعيد عن القرية، يعلـو هامـة   ! قبل سنتين، جئت إلى دير الشماصنة    
دير مسيجّ بالأشجار الكثيفة العاليـة؛ أشـجار عتيقـة    ، )مجدلون(مرتفع اسمه  

كأنهـا أم المكــان؛ أشــجار طالعــة مــن الـوادي وبتــرادف عجيــب حتــى تــصل إلــى      
لا ينفــذ مــن بينهــا، نحــو الــدير ســوى درب ترابــي تــضيق عليــه     ! هامــة المرتفــع 

الأشـجار وتنحنــي حتـى تتلاقــى ذؤاباتهـا في الأعــالي مثـل عــرائش الكلــخ؛ درب      
!  كي لا يصطدم بجـذوع الأشـجار الخرافيـة، وكـي لا يباعـد بينهـا      يتلوى ويغيب 

ديــر تطــل عليــه الــسماء والأشــجار والغيــوم والطيــور، ويطــل هــو علــى القريــة،      
النـاظر إلــى المكـان لا يــدري   ! والبحيـرة، والنهـر، والجــسر، والبـساتين الوســيعة   

هـــل هـــو النهـــر الـــذي ينـــشر هـــذه الخـــضرة، والبـــساتين، والأشـــجار فيوزعهـــا    
صعوداً نحو الجبل، أم أن الجبل هو الذي يـدلقها هبوطـاً نحـو ضـفتي النهـر،          

كيفما تلفت المـرء، هنـا، يـرى الأشـجار تحـيط بـه،       . وفي منفسح الوادي العميق    
إذْ لا يبــدو الــدير وســط هــذه الأشــجار الكثيفــة ســوى شــباك نطــلُّ منــه علــى        

ــدنيا  ــف الأ      . ال ــا يـــشاغب علــى الــصمت العميـــق ســوى حفي شـــجار لا شــيء هن
وعــصف الــريح، وخريــر مــاء الــساقية  .. واصـطفاق أوراقهــا، وزقزقــات الطيــور  

  !التي تلفّ الدير لفاًّ ثم تنحدر نحو الوادي لتغيب في دغلة الأشجار

جئت إلى هنا برفقة سيدنا عواض، كان طـوال الطريـق يـشيد بـصبري،       
وإخلاصـــي، وإيمـــاني العميـــق، ففهمـــت أن مهمتـــي في الـــدير صـــعبة، وأن مـــا      

تظرنـي مهـم، ولـولا ذلـك مـا اختـاروني لأكـون قيّمـاً علـى هـذا الـدير مـن بــين             ين
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لأنه . وددت أن أسأل سيدنا عن الدير مباشرة، لكنني تريثت. عشرات الرهبان

قال لي إن طريقنا طويلة، والوصول إلى دير الشماصنة يحتاج إلى وقت النهار 

العزلـة، والتأمـل،   حـدثني عـن فـضائل    . لـذلك أنـصتُّ بعمـق لكـلام سـيدنا       . كله
ثم عـرّج بحديثـه   . والتفكير، ومراقبة االله، وحراسة نعمه، ومحبته أولاً وأخيراً    

كان فيما سبق . دير الشماصنة من أشهر الأديرة في المنطقة: على الدير، فقال

أشبه بالمغارة، تـوارى فيهـا أحـد القسيـسين الـذين لـم تـذكر الـذواكر أو الكتـب           

وهناك، اختبأ في المغـارة،  ) مجدلون( أعلى جبل اسمه، هرب من مطارديه إلى    

وتركـت جثتـه   . لكن فرق الفرسان التي طاردتـه لحقـت بـه وقتلتـه داخـل المغـارة       

في مكان هذه المغارة، أقيم الدير، نقلت الحجارة إليه من الـوادي  . نهباً للطيور 
وبُنـي خـلال وقـت قـصير مكرمـة لـذلك القـسيس، وجـاء الرهبـان          .. اـاور لـه  

، كان عددهم قليلاً جداً وكان عدد سكان القرية قلـيلاً جـداً أيـضاً، جـاؤوا      إليه

واليوم لا يزال عدد الرهبان فيه قليلاً . ليخدموا الناس، ويسهروا على راحتهم
أنــت ! لكــنهم قـادرون علـى خدمــة النـاس، وتأديـة طقــوس العبـادة      .. جـداً أيـضاً  

اس في القريـة، تــذهب  تـأتي إلـى الـدير لكـي تكـون علــى اتـصال مباشـر مـع الن ـ        

ــأتون إليــك مــن أجــل الــصلاة، والمغفــرة،       .. إلــيهم فتــرى أحــوالهم وتبــاركهم، وي
سـترى، إن وقفـت أمـام الـدير، البحيـرةَ،      ! المكان مدهش، كأنـه منـارة      ! والمباركة

والنهرَ، ومدينة صفد، ستحس، لـو مـددت ذراعيـك، أنـك قـادر علـى أن تغـسل            

ستـشعر، وهـذا رأيـي،    . تلامس أبنية صفديديك في ماء البحيرة، أو أنك تكاد  

لكـن  ! أنك تعيش في مركبة معلقة في الفضاء وليس في ديـر ثابـت علـى الأرض    

  !أعتقد أنك ستتجاوزها، لا شك أنك ستتجاوزها! هناك مشكلة

وصـــمت ســـيدي عـــواض، ونظـــر إلـــيَّ، فـــرأى علامـــات الدهـــشة تـــسيج     
.  إلى جـانبي الطريـق  رأيته يتشاغل عني بالنظر. لذلك لم يضف شيئاً    . وجهي

وكــي لا أظــلّ وحيـــداً، طلــب منـــي أن أشــاركه النظــر إلـــى الأشــجار المتآخيـــة،        
  . والطيور المحوّمة، والنباتات التي زاحمت الدرب والعربة
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  :وبغتةً قال

  !؟» لم تسألني عن المشكلة « -

  :قلت

  !» ..لعلك ستشرحها لي « -

  :فضحك، وقال

  !» اأقول لك مشكلة، فتقول لي أشرحه « -

  :قلت

  !؟» ما الأمر إذاً يا سيدي « -

  :قال

  !» وأنا واثق من إيمانك.. هي امتحانك.. توجد مشكلة « -

  :قلت برجاء

  !» سيدي عواض، ساعدني « -

  :صمت قليلاً، ثم هزَّ رأسه موافقاً، وقال

كاـن تفكيـر أحــدهما   . سـمعت عـن شاـب وشاـبة تحاباـ إلـى أن ذاع صـيتهما        « -
كاناـ مـؤهلين للـزواج، لـم يكـن لـدى أي منهماـ ماـ         . ل الليـل والنهاـر  بالآخر مستمراً طـوا   

إلا أنهمـاـ لــم يتزوجـاـ، ولــم يــستمرا في الحــب أيــضاً، كانــت     .. يمنــع الــزواج مــن الآخــر  
وقــد اقتنــع  . الفتـاـة تــصارح الــشاب بحبهـاـ، تمامـاـً مثلمـاـ كـاـن الــشاب يــصارحها بحبــه     

ــاـن بأنهمــاـ يمـــشيان نحـــو الـــزواج، وإن كانـــت خطوات   وأن لا . همــاـ قـــصيرة بطيئـــة الاثن
ــشتركة     اـ المـ ــاـرج روحهمــ اـ خـ اـة لهمــ ــ ــاـث     . حي ــبه بإنـ ــاـً، أشـ اـ، عمومـ ــ اـ عطاي ــ ــاـت، ي الفتيـ

اـ، هـــي التـــي        ــور، فالعـــصفورة هـــي التــي تؤثـــث للعـــش، وهــي التـــي تحــاـور ذكرهـ الطي
وهـــي التـــي تريـــه، بابتعادهــاـ وطيرانهــاـ، رشــاـقتها     . تطعمـــه، وهـــي التـــي تـــدور حولـــه   

فتحكـي عنـه، وتــؤنس   ..  كانـت كــذلك، كثيـراً ماـ تلاقيـه    وفتاـة صاـحبنا  . وجماـل ريـشها  
ــشترك    ــث بيتهمــاـ المـ ــسعيدة     .. وحدتـــه، وتؤثـ ــى النهايـــة الـ ــه أن يـــصلا إلـ . وتطلـــب منـ

. والـشاب يتحايـل عليهاـ، يقـول لهاـ لـن يعيــد تجربـة أمـه في الحياـة مـع أيّ امـرأة أبــداً           
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.. الحيـاـة مــرةّ . لــولاك الحيـاـة لا تطـاـق . بجنــون: فيقــول! ألا تحبنــي؟: فتــسأله الفتـاـة 

والمحبـة موجـودة، أنـت وحيـد     . البيـت موجـود  . أنـت تحيرنـي   : وتقول له . وأنت سكرها 
ــوم ألــف مــرة      اـ   . وأنـاـ وحيــدة، والمدينــة الواســعة تجرحّنـاـ في الي . دعنـاـ نعُــد مــن غربتنـ

ــيَّ     ــك، أو تعــاـل إلـ اـني في     . خـــذني إليـ ــر والـــدي وأخـــواتي الثمــ ــض في نظـ دعنـــي أنهـ
أبــداً، لــن أعيــد تجربــة  : فيقــول الــشاب. ب الحيـاـة المغلــقالقريــة، دعنــي أشــق لهــن در 

روحــي تتــشقق عليــك، وأنـاـ  : تقــول لــه. وترجــوه الفتـاـة.. أمــي في الحيـاـة مــع أي امــرأة 
فــلا  . أنقــذني مــن يباســي، أو دعنــي أنقــذك مــن يباســك       . أرى روحــك تتــشقق علــيَّ  

يـاـة مــع  يظــلُّ يــردد علــى مــسامعها بأنــه لــن يعيــد تجربــة أمــه في الح      . يــستجيب لهـاـ 
ولم تـسأله الفتاـة عـن تجربـة أمـه احتراماـً لـه، وكـي لا تـؤذي روحـه           . امرأة أخرى أبداً  

عندئــذٍ، . حاولــت معــه مــرات ومــرات إلا أنــه ظــلَّ مغلقـاـً بـاـب حياتهمـاـ المنــشودة   . أكثـر 
ــاـ أو          اـ، ألا يلاقيه اـ، ومحادثتهـ ــه أن ينقطــع عـــن زيارتهـ ــه، فتمنـــت علي اـة من يئــست الفتـ

العمـل، عليـه أن يـدعها تمـشي نحـو باـب آخـر فتقرعـه لكـي يفـتح           يراها في البيـت، أو   
أنــه لا يقـوى علـى هجرهاـ، فهـي بيتـه، وجــرار      : غيـر أن الـشاب يقـول لهاـ معترفاـً     . لهاـ 

فـلا يـستجيب إليهاـ، ويـذكرها بأمـه التـي لـن يعيـد         ! نتـزوج : فتثور الفتاة وتقـول   ! عسله
ة مــن ملجــأ ســوى أن تقــول لــه  ولــم يكــن للفتـاـ . تجربتهاـ مــع أي امــرأة في الحيـاـة أبــداً  
ــدير، نـاـذرة نفــسها الله      ــة لل اـ ذاهب ــه إلا أن       . إنهـ اـ علي ــدير يعرفــه ومـ ــه، فال ــر رأي إن غيّ

لا تظــن أننــي أهــرب مــن الحيـاـة،   : وقالــت لــه . يقــرع بابــه، ويأخــذها في أي وقــت شـاـء  
ــأنني غيــر قـاـدرة علــى ضــبط نفــسي ومــشاعري         . وإنمـاـ أهــرب منــك   لأننــي أحــس ب

حتــى لتبــدو لــي في كثيــر مــن    .. ني الرجفــة وأنـاـ أنظــر إليــك  حــين أكــون معــك، تأخــذ  
فمـاـ إن أنظــر إليــك حتــى أحــس بروحــي ستــسقط إلــى آخــر     .. الأحيـاـن أشــبه بـاـلبئر 

  !كي لا أسقط، كي لا أهُان.. سأهرب منك، ومن نفسي. قاعك

! أتظــن أن الحكايــة انتهــت  : وقــال. وصــمت ســيدي عــواض، ونظــر إلــيَّ    

 العربـة الآن، ونأكـل هنـا تحـت هـذه الأشـجار،        دعنا نوقف . لا: قال. أجل: قلت
وفيهــا : قــال! وفيهــا مـشكلتي؟ : قلـت . وحـين نواصــل الـسير، أكمــل لـك القــصة    
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ــة،    . وهـــبط الـــسائق . أوقفنـــا العربـــة !! مـــشكلتك وضـــع علفـــاً في عليقـــة الدابـ
ــف العربـــة   ــا وشـــرابنا مــن صـــندوق خـــشبي،    .. واســتدار إلـــى خل أخـــرج طعامن

 جــوار شــجرة بطــم شــديدة الــضخامة، ذات   ووضــعه أمامنــا، وقــد جلــسنا إلــى  

أكلنــا، وشــربنا، ثم نهــضنا لنواصــل  . جـذع مهــول، بداخلــه فتحــة أشــبه بالمغـارة   
  !تماماً: قال! هل نحن في منتصف الدرب؟: قلت لسيدي عواض. المسير

  !تماماً: قال! وهل نحن في منتصف الحكاية؟: قلت

، قـصتّ قـصتها   ذهبـت الفتـاة إلـى الـدير    : قـال ! أكملها لي أرجـوك   : قلت
وتخـوفن عليهـا   . على الأخوات هناك، فرحبن بها، وقد اعتصر الحـزن قلـوبهن   

. لاعتقادهن أن حبها سيكون هو الخيط الذي سيعيدها إلى الشاب مرة أخرى

ومع ذلك حـاولن كثيـراً أن يجعلنهـا تنخـرط في حيـاة الـدير، وأن تعمـق إيمانهـا           
لكنهـا  . الأعمال، والقراءة، والصلاةكانت الفتاة متفانية في . برسالتها الجديدة 

اعترفت للأخوات أن حبيبها يركض في دمها، وأن روحها . كانت كثيرة الشكوى
ــدير   ــركض خـــارج ال لكـــن . فاســتغرقت فيهمـــا . فنـــصحنها بالعمــل والـــصلاة . ت

كانت تراه في النهار يماشيها في أروقة الدير، ويواقفها أمام . حبيبها لم يتركها
تــرى طيفـه في كــل  .. ليـل يــشعل معهـا الــشموع، ويعـد الزيـت،    الأيقونـات، وفي ال 

وصارحت الأخوات مرة أخـرى، فقـررن   . الأمكنة، بل تشعر بأنفاسه تحيط بها    
أن تلازمها إحداهن، تنتشلها من عزلتها، وتفكيرها بما هو خارج الدير، وتكثر  

.. غيـر أن الفتـاة ظلـت كمـا هـي     . معها الـصلاة، وتقـص عليهـا قـصص الندامـة      

ر في حبيبها، وتتحدث عنه، بل باتت تكاد تقنع الأخت الملازمة لها أنه معها تفك
.. في الدير، يأكل، ويشرب، ويحكي، ويصلي، وأنها تراه وتلتقيه في الليل والنهار

ففزعت الأخت وأخبرت أخواتهـا بحـال الفتـاة، فكـان أن قـررن أن تعيـد الفتـاة         
ود إلى حبيبها لعل أمراً ما تغير أي أن تع. تجربة الحياة خارج الدير مرة أخرى

فوافقـت الفتـاة، وخرجـت مـع     ! حال دون مجيئه إلى الدير ليطلبهـا  .. في حياته 
إحدى الأخوات التي حملت إليه هدية الدير، سلة من الزبيـب والجـوز، ذهبـت     
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الفتاة والراهبة معاً إلى بيته مباشرة، وقرعت الباب، الذي لم تقرعه منذ سنة 
.. لباب، وانشق عن حبيبها، حبيبها بكامل هيئته، بكامل حزنهأو أقل، فانفتح ا    

عينـاه تترامـشان باضــطراب   . فـضج قلبهـا بالحيـاة، إنـه هـو هـو لـم يتغيـر أبـداً         
وقف في البـاب ينظـر إليهـا حـائراً،     . كعادته، وشفتاه لا تخرجان الكلمات بيسر  

د، لا تـدري  بدا كما لو أنه مثبتّ بالمسامير، وبدت هي مرتبكة، مأخوذة بالمـشه  
ثم انطلقت إلى صدره وارتمت .. نظرت إلى الراهبة ثم نظرت إليه! ماذا تقول

ولم يلمس على ! إلا أن الشاب ظلَّ جامداً، لم يطوها بذراعيه، لم يضمها.. فيه
ولــم يهمهــم لهــا، ولــم ينــاغ قــرب أذنيهــا    ! شــعرها الكثيــف الطويــل الــذي أحبــه  

س بلدغ النار في صدر حبيبته التي لم يح. ظلَّ كلوح من خشب. كطيور الحمام
فحـسبت الفتــاة أن المفاجـأة أذهلتــه فاحتـار كيــف     . عـادت إليــه بثيـاب الرهبنــة  

لــم أقــوَ علــى  . لقــد عــدت إليــك : قالــت لــه. يقابلهــا، فهزّتــه بارتعاشــة واضــحة 
. كنـتَ في كـل لحظـة معـي، أسـمع صـوتك، وأرى صـورتك، وأحـس بـك           . الغياب

هك وشعرك، ولا أصـحو إلا وابتـسامتي الأولـى    كنت لا أنام إلا ويدي تمسح وج 
. شدني. خذني إليك. ها قد عدت. لك، وما من حروف تجتمع إلا على اسمك

يتحرك والشاب ثابت لا..!! ثل هذا البيتمثل هذه النباتات، م.. وأبقيني قربك
بغتة، أطلـت مـن ورائـه امـرأة، أفزعهـا المـشهد وأخافهـا،        . لكأنه يبس في وقفته 

وحين رأتها الفتاة، هزتّ حبيبها، وسـألته  . الباب واستندت إليه فلاذت بطرف   
وحــين كــررت الــسؤال، صــرخت بهــا   ! فمــا أجــاب! مــن هــذه؟ : بــصوت مرتجــف

  !أنت من؟. أنا زوجته: المرأة

ــى الأرض    ــاة علـ ــقطت الفتـ ــد     . عندئـــذٍ، سـ ــن يـ ــدير مـ ــلة الـ وســـقطت سـ
  !» فاندلق الزبيب والجوز وافترشا المكان.. الراهبة

فهــززت لــه رأســي وظللــت صــامتاً   . ونظــر إلــيَّ . ا عــواضوصــمت ســيدن 
) مجــدلون(لحظتئـذٍ، كنـا في أول الــدرب الـذي سيـصعد بنــا نحـو جبـل       . أيـضاً 

  !تماماً.. نحو الدير
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  الحاشية الأولى

ــة مــرات عــدة، وانقطــع عنهــا            كــان ســيدنا عــواض قــد جــاء إلــى الرهبن
إلـى الرهبنـة مـرات    أحب الحياة فأنكرته، تماماً مثلما جئت . مرات عدة أيضاً  

كانت الحيـاة بالنـسبة إلـي فتنـة، وزيفـاً لـيس       . عدة، وانقطعت عنها مرات عدة    
ــمته       . إلا وكـــان الـــدير مـــلاذي رغـــم وحدتـــه الـــشاسعة، ورتابتـــه الموجعـــة، وصـ

ــة، وســاحاته واســـعة،       . الرهيــب  ــه طويل ــدير مــن دون النـــاس، ممرات مــوحش ال
.. بأجـسادهم في الخـارج  وسقوفه عالية، وأدراجـه متعبـة، عقـول أهلـه تـركض          

وأنـيس هـو الـدير،    ! لا يلجم ركضها سوى الصلوات، والخواتيم المـرةّ للـشهوات   
ــا      ــأرواحهم الحـــائرة التــي يتركونهـــا هن في الهيكـــل؛ وفي .. بالنــاس، بـــضعفهم، ب

ــة         ــة كالــشموع، والطري ــات، أرواحهــم الذائب ــراف، وقــرب الأيقون حجــرات الاعت
  !كحبات الزبيب

سـيدنا عـواض لأعـرف تفاصـيل مجيئـه إلـى الـدير        لم أقترب كثيـراً مـن    
لكــن كــل مــا عرفتــه أن  . مــرات عديــدة، ثم انقطاعــه عنــه مــرات عديــدة أيــضاً  

.. مبـاهج الحيــاة كانــت تدهمــه وهــو في عــزّ صــلواته، توقظــه في الليــل وتناديــه    

حتــى يعــود .. وتلـحّ في النــداء إغــواءً، إلــى أن يفــرّ، ومــا إن ينكــسر خــارج الــدير   
لَّ طوال سـنوات شـبابه إلـى أن قـوّى إيمانـه بمـا عرفـه مـن نكـد،           إليه، هكذا ظ  

وكنـت مثلـه، ضـقت ذرعـاً بحيـاة والـديَّ، وعجبـت مـن         . وأذى، وكـذب في الحيـاة  
جئت . أبوان لا يعرفان الحب. النفاق الكثير الذي يدلق صباح مساء في البيت 

بـــاط ربـــاط المعاشـــرة والمـــساكنة، لا ر  .. إلـــى الحيـــاة فـــشددت الربـــاط بينهمـــا  
عاشــا مــن أجلنــا لا مــن أجــل    . ثم جــاءت أختــي، فــازداد الربــاط شــدة   . الحــب

. كانـا يحبــان، بـلا شـك، أبـي يحــب امـرأة أخـرى غيـر أمــي        . حياتهمـا المـشتركة  

ولكــن لا أقـــف علـــى  .. كنــت أعـــرف هـــذا . وأمــي تحـــب رجـــلاً آخــر غيـــر أبـــي   
علـى  أوافقـه  .. حين أقف في زاوية أبي وأنظر إلـى أمـي ومـا تفعلـه        . التفاصيل

كل ما يقوم به، وأحس أن من حقه أن يبني حياة أخرى لأجله هو، كي لا يطـق   
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ؤنس، ورفيــق، وحبيــب  . ويمــوت.. فجــأة يخــاف عليــه، ويــسأل  .. لابــدّ لــه مــن مــ
وحــين أقــف في زاويــة أمــي  . وأفراحــه أيــضاً.. عنـه، ويــشاركه ضــعفه وأحزانــه  

اطــف وأنظــر إلــى أبــي وأعــرف أفعالــه أحــس أنــه وحــش، مجــرد وحــش، لا عو    
قطعة صخر تتحرك ببطء، وتتكلم ببطء، تستجيب ببطء،  .. لديه، ولا مشاعر  

وأختـي  . وتـرفض بـبطء، قطعـة صـخر لا روح لهـا، ولا دروب تفـضي إليهـا قـط        
ــــت صــــلة الوصــــل      ــــاة حــــين أصــــبحت شــــاباً، كان ــــى الحي ــــصغيرة، جــــاءت إل ال

بلــى إننــي أســتغرب الآن،   . الــضرورية للمعايــشة المــشتركة مــا بــين أبــي وأمــي     
أتعجــب، وقــد رحــل والــداي، كيــف أن المــال الكثيــر، والــرزق الكثيــر، ومظــاهر     و

كنـت  . الغنى، وبحبوحة العيش كلها لم تساعد على خلق حيـاة مـشتركة بينهمـا    
ــت، وأرى           ــاء البيـ ــن أنحـ ــر مـ ــة في كثيـ ــود مرميـ ــع النقـ ــصغر، أرى قطـ ــذ الـ ومنـ

ــراكم في البيــت حتــى لكــأن البيــت        ــيس  الأطعمــة والأشــربة، والثيــاب وهــي تت ل
كانـت للبيـت مـستودعات، مــلأى    . والثيــاب.. سـوى مخـزن للأطعمـة، والأشـربة    

. بالحبوب والتبن، وكانت له حظائر ملأى بالأغنـام والأبقـار والخيـول والحميـر      

كــان يعمــل في حقــول أبــي العــشرات مــن النــاس، عــدا ســائس الخيــل، ورعيــان      
فهمـا  .. لمنطقـة كنت أسمع من الآخرين أن غنـى أبـي وأمـي نـادر في ا        .. الماشية

أمــا الحفــلات، والــسهرات التــي كانــت تنعقــد في   ! مـن أكبــر الملاكــين في الــبلاد  
ــات خــرزه كثيـــرة   .. طــوق طويــل  .. البيــت فكانــت أشــبه بطــوق مــن الخــرز       حبّ

لـم تكـن   . كنت خلال هذه الحفلات أرى ابتسامة أمي، وابتـسامة أبـي    .. وملوّنة
ــط، ومــع   كانــت ابتــسامة للآخــر  .. ابتــسامة أي منهمــا للآخــر   ين؛ للآخــرين فق

  ! لأنهما، أخيراً، يبتسمان.. ذلك كنت أبتهج، فأحس بعالم سحري

لم تؤثر في نفسي معرفتي بأن أبـي يعـشق امـرأة أخـرى، ذلـك لأننـي لـم          
كنـت ســأكرهه بـلا شــك لــو رأيتـه في المــشهد الـذي رأيــت أمــي       . أره، ولـم أرهــا 

أنـت  . أنـت حبيبـي  : تقول لـه بـصدق شـديد   . كانت مع رجل آخر غير أبي    . فيه
الـذي تغمـره   .. فيأخـذها إلـى صـدره   ! كل شيء في حياتي، ومـا عـداك لا شـيء     
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ــألم   . بـــشعرها الطويـــل .. صـــحيح أننـــي كنـــت صـــغيراً، إلا أننـــي كنـــت أرى فأتـ

وحين يمـضي الوقـت، وتـشعر بـي أمـي، وقـد       . وأهرب من المشهد لأبكي طويلاً    
  :فأقول: تسألني ما بي.. رأت احمرار عينيَّ

  !» أبيمات  « -

  :فتسألني

  !؟» ماذا تقول، وكيف عرفت « -

  :فأجيب

  !» لأنه تأخر كثيراً..  « -

فتأخـذني إلــى صــدرها، وتمـسح دمــوعي، فيتــسمّر نظـري علــى شــعرها      
فـأفر مـن بـين    ! الطويل الذي كان قبـل قليـل فقـط يغمـر صـدر الرجـل الغريـب        

ت تكـون  أذكـر تمامـاً أن عاطفـة أمـي تجـاهي كان ـ     ! مثل عـصفور طريـد    .. يديها
بعد أن تـرى ذلـك الرجـل، لكـأن ذلـك الرجـل الـذي كرهتـه          .. طاغية في لطفها  

. كثيراً، كان هو من يعيـدها إلـيَّ، هـو مـن يجعلهـا امـرأة مـن لحـم ودم وعاطفـة          

ذهبــت إلـى الــدير، بــسبب خـوفي علــى أمــي، قلـت للراهبــة التــي      .. بـسبب هــذا 
أن أعـود إلـى البيـت،    لا أريـد  . أريد أن أبقـى في الـدير  : كانت تعلمني الحساب 

. بيتكم جميل: تقول لي. فتبتهج الراهبة وتخاف في آن معاً! أنا لا أحب البيت  

ــوك غنــي   ــديكم بــساتين، وعربــات جــر، وخيــول     . وأب ــة، شــابة،    .. ل ــك جميل وأم
ــف تتركهـــا؟   ــك كثيـــراً، فكيـ لا أقـــوى علـــى  . أكتفـــي بالبكـــاء . فـــلا أجيـــب ! تحبـ

إننـي أريــد  :  علـى أن أقــول لهـا  تمنيــت لـو أننـي كنــت قـادراً   . مـصارحة الراهبـة  
  . حــين يراهـا مــع الرجــل الغريــب  . .البقـاء في الــدير كــي لا أرى أبـي يقتــل أمــي   

لا أقـوى علـى قــول مثـل هـذا الكـلام بهــذا      . أريـد لأمـي أن تمـوت بيــدي أبـي     لا
في البداية لـم  ! أحسّ بخوفي من أبي على أمي. الوضوح، لكنني كنت أحسّ به  
أخبرت راهبـــة ثانيـــة، ثم ثالثـــة، ورابعـــة، وحـــين   تـــستجب الراهبـــة لرغبتـــي، ف ـــ

قلبـي  . أريد أن أبقى في الـدير : قلت لهما. تأخرت إجابتهن، أخبرت أبي وأمي 
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ــدير  ــداً      . فلــم يــستجيبا إلــي  . تعلــق بال كــان صــمتهما رفــضاً، لكننــي كنــت معان
لقد ظناّ أنني . فرحت أبيت في الدير بعض الليالي بناء على موافقة أبي وأمي

لكننـي، وهكـذا   . دير حين ألمس الفرق بين حيـاة الـدير وحيـاة البيـت     سأهجر ال 
محوتــه . يبــدو، كنــت قــد محــوت، كــل ذلــك البــذخ الموجــود في بيتنــا مــن عقلــي   

.. ولم أفطن للحياة. ورويداً رويداً صرت ابن الدير. وأغلقت عليه بوابة الزمن

تبـت  ففي لحظة واحدة غفرت لأمـي، وع . إلا عندما أصبحت في عمر الشباب    
كما عتبت على أمي التي تترك أبي يجول هنـا  .. على أبي الذي يتركها وحيدة  

.. قلت للراهبات. وهناك مثل الرياح التي تسوق بعماء أوراق الشجر المتساقطة

دون أن أتـذمر  . لأنني أمضيت سنوات عديدة في الدير. فدهشن! أريد الحياة 
دير المؤمن بحياة الدير؛ لقد اعتقدن أنني أصبحت ابن ال.. أو أطلب أو أخاف

حـاولن  . ابن الدير الذي عاهدهن علـى الإيمـان، والإخـلاص، والرهبنـة الأبديـة      
فــأطلقني الـدير للمــرة  .. كثيـراً معـي لثنيــي، إلا أننـي ظللــت مـصراً علــى رأيـي      

ربما شدتني أختي الصغيرة، ابنة . الأولى نحو الحياة، نحو بيتنا، نحو طفولتي
.. أو ربما هي روحي التـي غفـرت لأمـي   . ياة مرة أخرىالشهور القليلة إلى الح 

ذهبـت إلـى البيـت فرأيـت، أول مـا      .. المهـم أننـي خرجـت    . التي أعادتني للحيـاة   
. في حـديقتنا الواســعة .. رأيـت، الرجـل الغريـب يـدربّ أمــي علـى ركـوب الخيـل       

فوقفت بمحاذاة السياج أرقب ما يحدث، وقد آلمني المـشهد كثيـراً، كانـت أمـي       
السقوط على الأعشاب، فيتقدم الرجل الغريب منها، وينهضها، يأخذها كثيرة 

بكامل ذراعيه إلى صدره، وينهضها، وكثيراً ما كانت تشده هي نحوها ليرتمـي   
لـذلك بـدلاً   !! قبـل أن ينهـضا  .. وتـتلامس .. فتتشابك الأصـابع  .. قربها مجاورة 

ليـه تقـابلني   مـن أن أدخـل إلـى البيـت أسـتدير عائـداً إلـى الـدير، وحـين أصـل إ          
ــئلة  ! بالدهـــشة، والـــذهول .. الراهبـــات ــابتي  .. وحـــين تلفنـــي الأسـ لا تكـــون إجـ

  !«إيمانه أعاده «: الوحيدة سوى الدموع، ولا أسمع من الراهبات سوى قولهن

  !فيزداد بكائي ليصير شرشفاً يغطي وحدتي الشاسعة
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  الحاشية الثانية

  !مرة أخرى تركتُ الدير

. بــات، بجمــال الحيــاة، وعــذوبتها، وغناهــا أقنعتنـي هيلانــة، إحــدى الراه 

نخرج، فنبني حياتنا، سنتعذب قليلاً أو كثيراً، لكننا سـنكون قـادرين     : قالت لي 
  !فوافقتها.. على بناء حياة سعيدة

امـرأة تـشبه أمـي بوجههـا القمحـي،      . كانت هيلانـة شـديدة التـأثير علـيَّ      
ــد      ــ ــتين بالن ــفتيها المليئــ ــصتين، وشــ ــضيقتين الراقــ ــ ــا ال ــ ــئلة،  وعينيه اءات والأســ

وجبهتها العريضة المـضيئة، وأنفهـا الـدقيق الحـاد، ووجنتيهـا البـارزتين؛ امـرأة            

كنـتُ، ومـا أزال، لا أسـتطيع تقـدير طولهـا أو نحولتهـا لأنهـا        . تشبه أمـي تمامـاً    

منــذ أن  . كانــت تلــبس أثوابــاً عريــضة تخفــي طولهــا وتفاصــيل جــسدها دومــاً      

خــصهّا هــي مــن دون الراهبـــات    رأيتهــا أحســستُ بخفقــة مــا داخـــل صــدري ت     

كانـت شـابة تقريبـاً، لا تجاعيـد في وجههـا،      . العديدات الموجودات داخـل الـدير    

امــرأة . ولا يبــاس في أصــابعها، كمــا لــم أر أيّ تغــضنات في جبهتهــا، أو رقبتهــا    

وجهها لا يخلـو مـن لمعـة أبديـة، لكأنهـا تمـسحه بزيـت        . صافية دائماً مثل مرآة    

لا أدري . امــرأة معــدةّ للرؤيــة في أي وقــت !  قلبــيلكــي يغــصّ.. الــدير فيــضيء

  !لماذا حفظت وجهها الذي رافقني في الليل والنهار؛ ربما لكي يعذّبني

كانت غباشـة  . في أول الأمر لم أنتبه إليها، بل لم أنتبه للراهبات جميعاً  
كنـتُ أحـس بـأنهن مخلوقـات أزليـات مـثلهن       . غير عادية تحول دون رؤيتي لهن 

كائنـات هـي   .. الدير، مثل الهيكل، والمقاعـد، والأبـواب، والأيقونـات   مثل جدران   

كـن  . أبـداً .. لم أشعر بأيـة علاقـة تربطنـي بهـن كنـساء     . جزء من الدير وحسب  
نتبـــادل أدوار العمـــل، والأوقـــات، والمواقـــع دون أي   ! مثلـــي، وكنـــت شـــبيهاً بهـــن  

ن بعــضهن لا بـل إ . تمييـز إطلاقـاً، ولأنهـن كثيــرات لـم أكـن أخـتلط بهــن جميعـاً       

هيلانــة هــي الوحيــدة التــي كنــت أتمنــى     . أراه إلا في المناســبات أو المــصادفات 
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. أبحـث عنهـا في أروقـة الـدير وغرفـه وأنـا أزاول عملـي       . رؤيتها، فأسـعى إليهـا    

ألّوب عليها بنظري هنـا وهنـاك، وإن شـعرت بـأن النهـار سـينطوي مـن دون أن            

كنـتُ أحـس أن رؤيتهـا    ! زءاً منـي أسأل عنهـا، أتفقـدها، وكأنهـا باتـت ج ـ      .. أراها
تتــرك في نفــسي معنــى مــا، لــم أســتطع في البدايــة تفــسيره؛ معنــى ربمــا كــان        

كنـت  . تعويضاً عن رؤية أمي، أو معنى أستأنس به وقد صارت وحدتي مخيفة  

. مــرات عديــدة لــم أبادلهــا الكــلام   . أفــرح حــين أتقاســم وإياهــا عمــلاً مــشتركاً   

بالراحـــة وأنـــا أراقـــب حركـــات أصـــابعها   كنـــت أكتفـــي بـــالنظر إليهـــا، فأشـــعر   

لـم أسـمعها   . الرفيعة، وعلامات وجهها المطمئنة، وخطواتها القصيرة الرشيقة  

رغبــت، مــن المــرة  . كانــت قبولـةً علــى الأعمــال وكأنهــا حياتهـا   . تـشكو أو تتــذمر 

. الأولى، أن أقول لها شيئاً يعبر عن راحتي النفـسية تجاههـا، لكننـي لـم أجـرؤ         

مرت شهور عديدة وأنا أراقبها، فأبادر لمـساعدتها،  .  محادثتهاتريثت كثيراً في  

أو التقـرب إليهـا، لـم أسـمع منهـا سـوى بعـض الكلمـات، كمـا لـم أُسـمعها سـوى             

ــض الكلمــات أيــضاً    ــك رباطــات أصــابع الــشمع،        . بع صــارحتها مــرة، ونحــن نف

  :ونخرجها من أكياسها الكتانية، قلت لها

  !» حين أراكاعذريني إن قلت لك، إنني أفرح « -

  :فقالت بهدوء، وصوت صاف

  !»فرحة المؤمن « -

كانــت قويــة بمــا يكفــي لإغــلاق بــاب   . فــصمتُّ. وصـمتت، ولــم تنظــر إلــيَّ  
لكننـي لـم أنفـر منهـا، علـى الـرغم مـن قـسوتها تجـاهي، ولـم           . الحـوار أو فتحـه  

وكنـت دائمــاً  . ظلـّت روحـي تتــشوف إلـى رؤيتهـا، وتهفـو إلــى لقياهـا      . أتحاشـاها 
فتــصمت، وهــي تنظــر إلــيَّ بــين   ! ا حــين أصــادفها، إننــي فــرح برؤيتهــا  أقــول لهــ

ولــم أكــف عــن الحــديث إليهــا إلا  ! حــين وآخــر، نظــرة مــلأى بالعتــب والغمــوض  
  :عندما قالت لي ذات مرة، ونحن نملأ أباريق الزيت
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ــــدير،  « - ــــى خــــارج ال ــــسيل إل ــــسيل داخــــل    أراك ت ــــت ي ــا هــــو الزي مثلمــ
  !»الأباريق

لعلها رأتني أحوّم بروحي خارج . ي إلى الدير بقوةأرعبني قولها، وأعادن
ــذلك أحســستُ أننــي أقتــرف خطيئــة      ــا،     . الــدير، ل فــذهبت إلــى الراهــب علاي

ركعت، وأخبرته بخطيئتي، فنـاولني جـسد الـرب، قـضمت     . وطلبت منه المغفرة 

  :منه قطعة صغيرة، ذوّبتها بلعابي، وخرجت، وأنا أسمع صوته يرنّ في أذني

  !»ك يا بنيما أصفى قلب « -

ــة    كنــت وكلمــا لاح لــي طيفهــا في مفرشــي     . وكففــت عــن التفكيــر بهيلان
ــك الرجـــل الــذي كرهتـــه،        ــه بالـــصلاة، وأســتعيد طيـــف أمــي، وطيـــف ذل أعطب

  !وأنام.. فأمحوهما

هيلانة، وبعد مرور وقت طويل، هي التي صارت تقول لي إن رؤيتهـا لـي     
.  شـيء، وأنفــر منهــا تفرحهـا، فــلا أجيبهـا ســوى بابتـسامة بلهــاء لا تكـشف عــن     

وهيلانة هي التي أكدت لي أن المرأة إذا ما نبت رجـلٌ في رأسـها فإنهـا تطـارده      

ولعلـي، بعـد مـضي    . حتى يقـع في شـباكها دون أن تعـرف اليـأس أو الاستـسلام      

صـرت  . نبتُّ في رأس هيلانـة .. سنوات من الرؤية، والمعايشة، والكلام، والعزلة 

. نت جريئـة، وحاسـمة، كمـا كانـت واضـحة، وقويـة      كا. فسعت إليَّ . كائناً أعنيها 

  :قالت لي ونحن ننتشل شراب الدير من الناقوعة، وقد كان الوقت ضحى

  !«عطايا، أما زلت تفرح لرؤيتي « -

  :فأجيبها دون مراوغة

  !» ..نعم، يا هيلانة « -

  :فتقول بحزن

  !؟» ..لماذا « -
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  :فأقول صراحةً

  !»لأنك تشبهين أمي « -

  :فتسألني

  !؟«أتريدني أماً لك«  -

  :فأغمغم

  !»نعم « -

ــاً يخفــق لــي خوفــاً علــيَّ،             ــداً تمــسح شــعري، وقلب فعــلاً، كنــت أريــدها ي

وروحــاً تماشــيني في دروبــي، وملاكــاً حارســاً في الليــل ينقــذني مــن هواجــسي،       

.. وملاكـــاً في النهـــار يحرســـني كـــي لا أقـــع في الخطيئـــة، كنـــت أريـــدها مـــلاذاً    

  :وتسألني هيلانة

  !؟»ل تراني عجوزاًوه « -

  :فأقول لها

  !»وجميلة مثلها أيضاً. لا، أنت تشبهين أمي، صافية مثل أمي « -

كنـتُ أتابعهـا بنظـري، وقـد أرخـت بـصرها فـوق دلوهـا          . فتبتسم، وتغـصّ  

  :الذي امتلأ بالشراب، وحين ترمي طاستها في الناقوعة، تسألني

  !؟»عطايا، هل تفكر بالزواج « -

ن سؤالها أشبه بالدرب الذي تفضي إجابتـه إلـى   فأصمتُ، ولا أجيب، لأ 

أحمـل دلوهـا، وأمـضي بـه     . لـذلك أهـرب منهـا   . غابة مـن الأشـواك الـشيطانية    

إلـى داخــل المــستودعات، أفرغــه في البرميـل الخــشبي الكبيــر، وأجلــس مفكــراً     

، كيـف سـتنظر   )نعـم (فـإن قلـت   ! أحار بمـاذا أجيـب  . بالسؤال متلمساً جواباً له    

وسـاءلت نفـسي، لمـاذا    ! ، هل سـتقتنع بـأن إيمـاني عميـق؟    )لا( لها إليَّ، وإن قلت 
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ما الذي تغيّر فيها، أو مـا الـذي   ! تعود هيلانة إليَّ، وهي التي كانت تنفر مني؟ 

ولا أنهـــض مـــن جلوســـي إلا عنـــدما أرى  ! مـــا الـــذي حـــدث؟ ! تغيـّــر في الـــدير؟

 وحـين تعـود   هيلانة أمامي، قربي تماماً، تفرغ دلواً آخر في البرميـل الخـشبي،      

  !إلى الناقوعة، أشعر بأنها تسحبني وراءها دون وعي مني

قالــت لــي . ولـم يمــض ذلــك النهـار، إلا وقــد صــارحتني هيلانـة بمحبتهــا    

إنها، في الليالي الأخيرة، لا تنام، وإن صورتي لا تفارقها، وإنها تخاف الخطيئة 

بعد صورتي عـن  حاولتْ كثيراً أن تصدَّ عني، أن تهرب مني، أن ت . داخل الدير 

مـرات عديـدة جـاءت    . كانت صورتي تجول بين عينيهـا . خاطرها، لكنها لم تقو 

ــومي، أرادت اقتحـــامي    لتقـــول لـــي إن روحهـــا  . إلــى غرفتـــي لـــيلاً إلـــى مكـــان ن

وإنهـا فاتحـت العديـد مـن الراهبـات،      ! تتعذب بـسببي، وإن الـدير يـضيق عليهـا     

ــا يرافقنــي في المأك ــ  : صــديقاتها، قالــت لهــن   ــام .. ل والمــشربطيــف عطاي . والمن

فأكثرت مـن الـصلاة، والعزلـة، والانقطـاع عـن رؤيتـي،       ! خاطر ويزول : فقلن لها 
  .لكنها كانت دائماً تضبط نفسها وهي تحادثني أو ترامقني بنظراتها الطويلة

وصارحتها بـأن قلبـي يخفـق لهـا منـذ رأيتهـا، ومـا الـدير سـوى سـتارة             .. 
اً، ذهبـت إليهـا مـرات عديـدة في الليـل      شفيفة تبعـدها عنـي، وأننـي مثلهـا تمام ـ     

والنهار، حوّمت طويلاً حـول غرفتهـا مثـل طـائر ضـلّ عـشه، كنـت لا أريـد منهـا            
قلـــت لـــبعض  . ســـوى أن تعـــرف أننـــي أحبهـــا، ولهـــا أن تعـــذبني كيفمـــا شـــاءت   

الرهبان، والراهبات أن قلبي موجوع بها، فلم أنـل سـوى التحـذير، والتخويـف،      
ــه إلــى أننـــي في    ــدير، وأن الطاعــة مـــع النــزوات تــصير معـــصية    أي أن أنتب ! ال

صــارحتها بهــذا  ! حاولــت أن أضــع بينــي وبينهــا جــداراً، غيــر أننــي لــم أســتطع     
بعـدما صــارحتني، لـذلك لــم يكـن أمامنــا إلا أن نـصارح قــيّم الـدير لكــي       .. كلـه 

 خرجــتُ مـن الــدير . يبـارك حياتنـا الجديــدة المـشتركة، وهـذا مــا حـدث بالفعـل      

ــاة المـُــرةّ أعـــادتني إلـــى   . لأجلـــي..  مــن الـــدير لأجلهــا، وخرجـــت هـــي  لكـــن الحي
  !أيضاً.. تماماً كما أعادتها هي.. الدير
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كانـــت أشـــبه  . هيلانـــة هـــي التـــي كرهّتنـــي بالحيـــاة بعـــدما أســـاءت إلـــيَّ  

كانـت تبحـث   . بالغيمة الحائرة التي تبحث عن مستقر لها، ولـم أكـن مـستقرها    

ربـاح، رجـل تـذوقت معـه حـلاوة      عن رجل أحبته قبل دخولها إلـى الـدير، اسـمه     
ــم أكــن في حياتهــا ســوى تــابع مــذل     . الــدنيا ومباهجهــا، فمــضت تبحــث عنــه    ل

ــاءة التـــي          مهــان، يــسمع أحاديثهــا عــن حبيبهـــا الغائــب، وحكايــات الرغــد والهن
كنـت أبحـث معهـا عنـه،     . كانت، فيحسّ بمـدى العطـش الأبـدي الـذي تـشعر بـه        

ــاً، وقـــرى   ــا دروبـــاً، وبيوت كــان رجـــلاً طـــويلاً،  . عثرنـــا عليـــهعديـــدة حتــى  .. جبن
ــة لا تقــاوم      ــه جاذبي ــه وجــه في ــة حتــى ارتمــت في      . ممتلئــاً، ل ــه هيلان مــا إن رأت

كانـت تقـول لـي،    . صدره، فأخذها إليه بكل الحنان، والـود، والاشـتياق الحمـيم       
ــم يعــد ســوى صــديق وحــسب، مــستودعٍ للـــذكريات،            ــه ل ــه، إن ونحــن نبحــث عن

ــا ســــتخبره ف   ــ ــل، وإنه ــ ــدما    والماضــــي الجمي ــاً بعــ ــ ــــدير نهائي ــا لل ــ ــط بمغادرته ــ ق
لكـن مـا أراه لا يـدل علـى أنـه مجـرد صـديق، فقـد         . اختارتني لكي تعيش معـي     

؛          نسيتني، واستغرقت في ضمه والارتخـاء علـى صـدره، فبـدوت أمامهمـا غريبـاً
. وحــين انتبهــا إلــيَّ  ! كائنــاً لا قيمــة لــه أو دور، بــل بــدوت وكــأنني غيــر موجــود     

  :قالت هيلانة

  !؟»هو رباح، يا عطايا، أتراههذا  « -

  :فهززت رأسي لها، ثم التفتت إلى رباح، وقالت له

  ..وهذا عطايا، يا رباح، أحد رهبان الدير « -

  !«جاء لكي يوصلني إليك

أغمـضت عينـيَّ،   . سقط قلبي، والتهمت كفاي وجهي، ودارت بـي الأرض   
يرُ بهــا  وتمنيــت لــو أننــي أذوب مــن أمامهمــا، أو لــو أن أجنحــة تنبــت لــي فــأط      

.. ورأيتهــا تــستدير نحــوي وتــشكرني، كمــا ســمعت ربــاح، رجلهــا    ! بعيــداً عنهمــا 

رأيتهمـــا ينـــسلان مـــن  .. وبينمـــا أنـــا طـــيّ دهـــشتي وحيرتـــي  .. يـــشكرني أيـــضاً
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فاســتدرتُ، وعــدت إلــى الــدير، وهنــاك عــاتبني قــيّم الــدير     ! ويغيبــان.. أمــامي
ــاني   ــرّاً، وهجـ ــي . عتابـــاً مـُ ــا آن الأوان يـــا عطاي ـــ : قـــال لـ ــك   أمـ ــاح روحـ ا أن ترتـ

هــل وجـدت فرقــاً بـين هيلانــة    ! مـا الــذي وجدتـه خــارج بوابـة الـدير؟    ! وتطمـئن 
  !؟..الدير وهيلانة البيت

كنـتُ أعـرف أنـه لـم يكـن ينتظــر إجـابتي، لـذلك ظللـت صـامتاً، فــسمعته          
يوصيني أن أدع روحي ترتاح وتطمئن، أن أحـبّ حيـاة الـدير، أن أقتنـع بهـا، أن        

كما عـاتبتني راهبـات   . ي حيرتي فأكون مثالاً للآخرينأجعلها خلاصي، أن أنه    

أمــا . لقــد خفـن مــن غــوايتي  .. الـدير بــالكلام، والنظــرات، والتحاشـي، والنفــور   

الرهبــان هــم الــذين  !! الرهبــان فجالــسوني لكــي يعرفــوا مــاذا حــدث بالــضبط   
  !!لكي أبرأ.. فساهروني.. لمسوا جرحي

  

  الحاشية الثالثة

يلانـة التـي مـا عـادت سـوى حـكّ بـسيط        مرت سنوات عديدة، فنسيت ه 

في ظاهر يدي، هيلانة التي عرفت أنها عـادت إلـى أحـد الأديـرة تائبـة، بعـدما           
  !تركها رباح مرة أخرى

ــــاس، والقــــصص،       ــن الن ــــر مـ ــت الكثي ــــدة، وعرفـ ــرة عدي ــتُ بــــين أديـ تنقلـ

) مجـدلون (ديـر في قمـة جبـل    . والأخبـار، وهـا أنـذا أجـيء إلـى ديـر الـشماصنة       

دي عواض الذي رعـاني، وعايـشني، وعلمنـي أصـول الحكمـة،      أجيء برفقة سي 

ــدير الأربعــة، ويخبــرهم عنــي       . ودروب المــسرة  يعـــدد . هــا هــو يجمــع رهبـــان ال

صــفاتي، ويــشيد بإخلاصــي وإيمــاني، وســعة علمــي، ورحابــة صــدري، وقــدرتي    
ويـا للحبيـب مـن    . كـان يحبنـي  . على المغفرة، فأنكس رأسي فوق صدري خجلاً 

كانـت  .. الرهبـان صـامتين، لـم أنظـر إلـى وجـوههم إلا لمحـاً       كـان   ! سطوة المحبِ 

  !لكأن أضواء الشموع وحّدتها.. متشابهة



 

  -٦١-

ليلة واحدة قضاها سيدي عواض في الدير، ثم غادرنـا في الـصباح بعـد        
أن جهزنا عربتـه بالطعـام، والـشراب، وبعـد أن أعطـاه الرهبـان هـدايا الفخـار،          

  .والألوان. ة بالرسوموالخزف الملوّن، وبعض قطع البسط المزين

في الصباح، سألت سـيدي عـواض، وهـو يهـمّ بالمغـادرة، عـن مـشكلتي في          
  :فابتسم، ووضع كفه على كتفي، وربتّ عليها، وقال. الدير

  الغواية في الدير، « -

  !»انتبه يا عطايا

  !دفء كفه، وابتسامته الوسيعة.. ومضى، تاركاً لي

  

  ل أولـتذيي

قرأت أسماء الرهبان والراهبـات  .  فيهأخذت سجل الدير، ورحت أنظر 
ــه        ــوكلاء الــذين خــدموا في ــه، وال ــم أفاجــأ بــشيء إلا عنــدما     . الــذين مــروا ب ول

حين قرأت أسماء الرهبان والراهبـات الـذين   .. وصلت إلى الصفحات الأخيرة  

فوجئت باسم هيلانة التي جاءت إلى الدير منذ سنوات، وخـدمت فيـه،       . ماتوا

فاجـأتني هيلانـة،   . ة فقـط، ودفنـت في مقبـرة الـدير    ثم توفيت قبل شـهور قليل ـ  

أنهـا هنــا، سـتكون معــي في الـدير أيــضاً، لــن يفـصلها عنــي سـوى رخــام القبــر،        

هززت رأسي بأسى، وقد أحسست بفقـدها، فطويـت الـسجل،     . وجدران الدير 
وناديت الوكيل، وكان اسمه شنوان، الذي جاء لاهثاً، فـسألته عـن مكـان مقبـرة      

ــدير، فأرشــدني   ــة الـــصباح      ال  إليهــا، كــان يـــودّ أن يماشــيني ويرافقنــي في جول

. المحزنـــة، غيـــر أننـــي صـــرفته، فقـــد وددت أن أكتـــشف قبـــر هيلانـــة بنفـــسي    

مشيت بين القبور والأشجار، قرأت أسماء المتوفين، ووقفـت طـويلاً، أمـام قبـر      

يا إلهي إنها هنا، فركعـت، وصـليت لأجلهـا، طلبـت الراحـة لروحهـا، ثم        ! هيلانة

  !ماضيها.. درت قبل أن يلتهمنياست
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  تذيل ثانٍ

وددت . في يومي الأول دعيت الجميع إلى طعام الإفطار في قاعـة الـدير      

أن أرى الرهبــان، فطلبــت مــن الوكيــل شــنوان أن يعــد الطعــام، ويُعلــم الجميــع      

كنت أودّ رؤية الرهبان، والتحـدث إلـيهم، كمـا كنـت أودّ     . دونما استثناء برغبتي  

ــه مـــن خــلال خبـــرتهم، ومعايــشتهم للمكـــان      معرفــة الـــدير وا  لقــرى المحيطـــة ب

  .والناس معاً

لم يمض سـوى وقـت قـصير، حتـى جـاءني شـنوان، وأعلمنـي أن الجميـع           

ومــا إن لمحــوني أدخــل مــن البوابــة   . فــذهبت إلــيهم ! بانتظــاري في قاعــة الــدير 

ــاً، فأشـــرت إلـــيهم بيـــدي أن يجلـــسوا،      الخـــشبية العريـــضة، حتـــى هبـــوا وقوفـ

! أي رهبـان هـؤلاء؟  . يـا إلهـي  . راحوا ينظرون إلـيَّ، وأنـا أنظـر إلـيهم     و. فجلسوا

وجــوه جميلــة، ناعمــة، وعيــون لا تخلــو مــن الطمأنينــة والــصفاء؛ كــدت أفــضح    

ــذلك مـــا كـــان لــي إلا أن أطلـــب مـــنهم أن        نفــسي وأنـــا أنظــر إلـــيهم بـــذهول، ل

  .يشرعوا بتناول الطعام

 كيــف خطــر لــي أن   ولــم أدر. بــدوا لــي وكــأنهم جميعــاً في حداثــة ســنهم   

ورفعـت  ! ربمـا ! هل هؤلاء هم الغواية التي أشار إليها سـيدي عـواض؟    : أتساءل

ــم أر أحـــداً مــنهم يأكـــل مــن طعامـــه، فدهـــشت،         نظــري إلـــيهم مــرة أخـــرى، فل

وإنهـم جـاؤوا   ! وسألتهم لماذا لا يـأكلون، فقـالوا إنهـم أكلـوا قبـل سـاعة مـن الآن        

  !فقط.. إلى القاعة ليرحبوا بي، ويسمعوا حديثي

عندئـذٍ، قلــت لهـم، لا حــديث لـدي لأننــي أودّ أن أعـرف مــنهم شـيئاً عــن       

فراحـوا يتنــاوبون  ! الـدير، والقـرى المحيطــة بـه، وعـن النــاس الـذين يـأتون إليــه       

ــلام  ــل    .. علـــى الكـ ؤالي الثقيـ ــ ــع سـ ــارد مـ ــة في    : وأنـــا شـ ــم الغوايـ ؤلاء هـ ــ ــل هـ هـ

  !الدير؟
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  تذييل ثالث

ؤلاء الر   هبــان هــم غوايــة الــدير حقــاً،   لــم ينتــه النهــار حتــى عرفــت أن هــ
فقد كانوا راهبات يلبسن زي الرهبان كي لا يطمـع بهـن طـامع، وكـي لا يتجـرأ          

عرفــت ذلــك حــين ذهبــت إلــى ســوق الخالــصة، واشــتريتُ هــدايا    ! علـيهن أحــد 
؛ هــدايا متنوعـــة، ولكــن تقـــصّدت أن يكــون مـــن بينهــا هـــدايا        للرهبــان جميعـــاً

غة، والأمــشاط، والخــواتم، ومعــاجين  تخــصّ النــساء كالثيــاب، والحلــيّ، والأصــب  
طــراوة الوجــه، وعــدتُ بهــا إلــى الــدير، فنثرتهــا أمــام الرهبــان، ورحــتُ أراقــب       

ــتقط هــدايا النــساء، وتقلّبهــا       .. الأيــدي ومــا تلتقطــه   فرأيــت الأيــدي جميعــاً تل
كمـا عرفـت أن لا أخبـار طالعـة     ! راهبـات .. فعرفتُ أن الرهبـان  .. بشوقٍ ولهفة 

كبــرى القــرى المحيطــة بالــدير، ســوى قــصة حــب عنيفــة    في قريــة الــشماصنة، 
  !شتيوي ودندي: تجمع بين اثنين، شاب وشابة، اسمهما

  

  

  

  

  

*   *     *    
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  ..!!شتيـوي ودنـدي

  

ناديـت غطـاس، ورجوتـه    ! عدتُ إلى الدير متعباً، مثقلاً بالأسـى والحـزن    
ــأ لــي طعــامي وشــر   . أن يــساعدني علــى خلــع ثيــابي   .. ابيفاســتجاب إلــيَّ، وهيّ

. ورجاني أن أنام، فالرجفة ازدادت في أصابعي، ولوني مال إلـى الـسواد قلـيلاً       

  !وعيناي غارتا كثيراً طيّ أجفاني الطويلة

كنت أعرف أنني أرهقت نفسي ودمرتها أيضاً، وأنـا أحـاول حـل مـشكلة         

مشكلة تزداد في كل يوم اتساعاً كأنهـا بقعـة زيـت لا تكـف عـن       ! شتيوي ودندي 
اسـتمعت إلـى شـتيوي ودنـدي وأدركـت أنهمـا عاشـقان، لا حيـاة          . داًالامتداد أب ـ 

شـتيوي مجنـون يطاردهـا في كـل مكـان تكـون       . لهما خارج هذا العشق الجنوني  

ــائعة في    .. مجنـــون يـــشم رائحتهـــا  . فيـــه فيـــذهب إليهـــا، يقـــول إن رائحتهـــا شـ
ودنــدي لا تــصد  . الأمكنــة كلهــا؛ رائحــة أشــبه برائحــة أشــجار الغــار والطيــون    

ــف عــن           عنــه،  ــه اصــبر، وك ولكنهــا تخــاف كــلام النــاس؛ تخــاف أهلهــا، تقــول ل
. دع النـاس ينــامون ليلـة واحـدة دون أن يتكلمـوا عنــا    . ملاحقتـي والـسؤال عنـي   

ــه إليهـــا، وإن آخـــرين       لكــن شـــتيوي لا يــستجيب لهـــا، يقــول إن آخـــرين يأخذون
يرشــدونه إلــى الأمكنــة التــي تكــون فيهــا، وإن آخــرين يــسمعونها، فيعــرف مــا         

كثيـراً مـا وجـدوه نائمـاً أمـام      ! ول، وإن آخرين يدركون مشاعرها فـيحسّ بهـا    تق
باب بيت أهلها الوسيع المترامـي الأطـراف، وكثيـراً مـا وجـده أبوهـا نائمـاً فـوق             

ــان،  ) مــراح (أســطحة البيــت أيــضاً، وكثيــراً مــا وجــده داخــل       الماشــية، وفي التب
ــــة والحطــــب، و   ــــذرة، وفي شــــون الجل ــــواير القمــــح وال ــــالف وقــــرب ك داخــــل مع
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تقول إنهـا لا تـدري كيـف    ! أحبها بجنون، فأحبته هي بجنون أيضاً  . الحيوانات
تحلف الأيمـان الغليظـة ألا تقابلـه، أو تحادثـه، لكنهـا ودون       . تجد نفسها بقربه  

.. وعي منها لا تجـد نفـسها إلا معـه، يتبـادلان الأخبـار، وينـسجان الأحـلام معـاً          

! ان بأن الموت دنا منهما أكثر مما ينبغـي فلا يمضي أي منهما إلا عندما يشعر 

مرات عديدة ضربه أبوهـا كمـا ضـربها تمامـاً، ومـرات      . فيفران طالبين النجاة  
عديدة أيضاً حرمها أبوها من الخـروج، فحبـسها في البيـت، كـي لا تخـرج إلـى           

ومــع ذلــك كــان   . الحقــول، أو نبعــة المــاء، وكــي لا تــزور أحــداً، أو يزورهــا أحــد      

ويراودهــا مــن أجــل أن تهــرب معــه، لكــن دنــدي       .. ، ويحادثهــا شــتيوي يلاقيهــا 
ــرك    . تـــرفض ــن أتـــزوج غيـ ــول لـــه لـ ــك   .. تقـ ــن أهـــرب معـ ــئن، ولـ ــع،  .. اطمـ اقنـ

فيطيــر عقــل شــتيوي، وهــو الــذي     ! صــدق .. وســأتزوجك هنــا، وبموافقــة أبــي   

يدرك تماماً مدى كراهية أبيهـا لـه، رجـل أشـبه بالجـدار، وجهـه مغلـق، وعينـاه           
صوته رعدة تطرح الحامل، له يـدان أشـبه بالـصخر، لـم يـُر      تقدحان ناراً، وفي     
لقد حلف ألف يمين بأنه علـى اسـتعدادٍ لأن يزوجهـا لكلـب      . في حياته مبتسماً  

: ومـع ذلـك تقـول دنـدي لـه     . وأن يرميهـا في بئـر، ولا يرميهـا لـه    . ولا يزوجها له 

إن مـشى  .. لقد طق، وذاب، وصار شريد الحقول، والدروب، والأشـجار     ! اصبر
ــس فــوق           ــس تحــت الأشــجار رآهــا تجل ــة نحــوه، وإن جل في الــدروب رآهــا مقبل

ــه، وإن اختفــى في الحقــول بــين النباتــات والــزروع       أحــس  .. الغــصون حارســة ل

لا وقـت لـه ولا حيـاة    ! باتـت دنـدي أنفاسـه التـي يتنفـسها     ! بخطوها يقترب منه 
 البيـت  تراه مـن بعيـد يـرابط مقابـل    . ودندي تدرك ذلك. ولا تفكير بعيداً عنها 

ثـلاث سـنوات مـرت، وهـو يحـوّم حولهـا مثـل        . مثل العسكر، لكي يراها وحـسب   

طــائر طريـــد، وأبوهـــا يلاحقـــه، إن ظلـــت حبيـــسة البيـــت يرســـل إليهـــا إحـــدى     
إلا .. صديقاتها لتسأل عنهـا، ليعـرف أخبارهـا، كـان لا يعـرف النـوم أو الراحـة         

ع ذلـــك لا وم ــ! عنــدما يعــرف مــاذا أكلــت دنــدي، ومـــاذا شــربت، وبمــاذا تفكــر        
يــذهب إلــى بيتــه، بــل يظــل يــراوغ حتــى يقتــرب منهــا المــسافة التــي تمكنــه مــن       
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لذلك كان كثيراً ما ينـسى نفـسه فـوق سـطوح بيـتهم،      ! سماع صوتها، أو رؤيتها    
دنـدي تقـول   ! الحيوانـات لا تهمـه الرائحـة، ولا يخـشى البـرد     ) بوايـك (أو قـرب  

 بعــدما احتجبــت عنــه  قبــل أيــام اشــتاق إليهــا . إنــه مجنــون، وهــي تحــب جنونــه 

بـدا مثـل الـوحش الجـائع الـذي يعـرف مكـان الأغنـام كمـا يعـرف مكـان              . طويلاً
ــك يخــاطر ويقــتحم       ــام ليظفــر بــشيء يـُــسكت    ) مــراح (صــاحبها، ومــع ذل الأغن

الـدنيا  . هكـذا بـدا شـتيوي   . جوعه، أما الخوف من صاحبها فقد محـاه الجـوع   
ــة، وضــباب شــديد، وكــلا        ــر، ووحــول، وســيول جاري ــبح، وقطــط   مطــر غزي ب تن

يريـد  .. وشتيوي يحوّم حول البيت مثـل الـوحش الكاسـر   .. تموء، ورياح تعصف 
لم يرها أمام البيـت، ولا في الـدروب، ولـم    . رؤية دندي بعد أن غابت عنه أياماً    

أحـسّ أن الهـواء ينفـد، وأن الـروح     .. يتمكن من إرسال إحدى الـصديقات إليهـا   

جاءهـا في آخـر الليـل بعـدما أيقـن      . تتأهب للانطفاء الأخير لـذلك جاءهـا لـيلاً     
فمانعتـه،  .. دفـع بوابـة البيـت الكبيـرة    . أن الجميع ناموا، وأن والدها نام أيـضاً   

أحــسّ  .. كانــت مغلقــة تمامــاً، حــاول مــرة أخــرى إلا أنهــا صــرتّ بقــسوة بالغــة       
فتجـــاوز البوابـــة، مـــضى إلـــى الـــسياج   . كأنهـــا جـــرس ينبـــه النيـــام بأنـــه قـــادم   

اتـات الـورد الـشوكية، راح يعـد مـساحة الـسياج بخطواتـه،        الشوكي، المحاط بنب  
.. ، وفعلاً تحسس المكان الشاغر مـن الـسياج  ..لكي ينفذ من مكان خلي يعرفه    

فهب في وجهه كلب الدار ونبحه، فرمـى لـه قطعـاً مـن الخبـز كـان قـد            .. ودخل

جعلته يـسكت طـوال الليـل، واقتـرب     . وضعها في جيوبه تحسباً للحظة متوقعة    
بـواب، كـان البيـت مؤلفـاً مـن ثـلاث غـرف، غرفتـان للنيـام، وغرفـة ثالثـة            مـن الأ 

لـم يـدر كيـف أرتـج عليـه، فـدفع البـاب الـذي ينـام           . فارغة مخصصة كمـضافة   

وراءه أبوها وأمها وأخوها الـصغير، دفـع البـاب ونظـر إلـى الـداخل، كـان ضـوء             
ة كانـــت في طـــرف الغرف ـــ.. أمهـــا.. القمـــر نحـــيلاً ومـــع ذلـــك رأى أول مـــا رأى  

فنكص إلى الوراء، تراجع كأنما شلّه الخوف، أغلـق البـاب   .. القريب من الباب  
بهــدوء شــديد، ثم قــام بربطــه بالــسلك المعــدني المعلّــق بطــرف البــاب، والــذي         
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بحيـث إذا مـا اسـتيقظ    .. ربطاً محكمـاً . يستخدمونه لإغلاق الباب من الخارج  
.. قطـع الـسلك المعـدني   لن يتمكن من الخروج قبل أن يخلع الباب، أو ي .. أبوها

ثم مـضى إلـى الغرفـة الثانيـة، دفـع البـاب، وأطلـق        . أو قبل أن يفكه هو بنفسه  
بــصره إلــى الــداخل، فــرأى دنــدي وثلاثــاً مــن أخواتهــا يــنمن مجــاورة في صــف      

وحـين عرفهـا وجـدها تغـط     .. واحد، لـم يتعـرف بالـضبط أيـّاً مـنهن هـي دنـدي         
، لــذلك وضــع يــده علــى فمهــا   في نــوم عميــق، شــأنها شــأن أخواتهــا مــن حولهــا  

بهـدوء ولطــف، وباليــد الثانيــة قــرص أنفهــا قرصــة عنيفــة، فــضجت دنــدي في     

ــة وبقــــوة أشــــد،       ــــاود قرصــــها ثانيـ ــم، فع ــــا في حلـ ــدها، ثم خمــــدت، وكأنه مرقـ
لحظتئــذٍ، همــس شــتيوي بحــدة     .. فانتفــضت دنــدي، مهمهمــة مــن تحــت يــده     

فهمـدت دنـدي في   . ويأنا شـتي : محذراً إياها من الصراخ، واكتفى بأن قال لها 

مكانهـا، ورفــع شــتيوي يـده عــن فمهــا، وراحـت هــي تلــتهم وجههـا براحــة يــدها،       
ــه يـــسحبها مـــن     . غيــر مـــصدقة مـــا يحــدث   كلمـــة واحـــدة قالتهــا لـــه، وقـــد رأت

  .. فراشها، ويخرجها إلى خارج الغرفة

حافيــة لا تــدري إلــى  .. كررتهــا مــرات عـدة، وهــو يمــشي بهـا   ! «مجنـون  «
   الحيوانـات إلــى  ) مـراح (أخـذها إلـى   . نـون في آخـر الليــل  أيـن يقودهـا هـذا ا

ــــر        ــر الغزي ــل، والمطـ ــن، والوحـ ــــل، والعفـ ــتبن المبل ــروائح، والـ ــل، والـ ــث الزبـ .. حيـ

وأدخلها إلـى إحـدى بوايـك الأبقـار غيـر حافـل بحـذرها، وهمـسها، ودفعهـا لـه،             
وقــرب الأبقـار، وبــين أرجلهــا، انطــرح   ).. الباكيــة(ونهيهـا عمــا يفعــل وفي داخـل   

ــــاب، وهمــــس،       ا ــلام، وعت ــــا في كـ ــتبن، وغاب ــوق كومــــة مــــن الـ ــان مجــــاورة فـ لاثنـ
ــس، وأحــلام    ــالروائح، ولا      .. ووشوشــات، ولم غيــر حــافلين بحركــة الأبقــار، ولا ب

على الرغم من أن التبن تحتهما مبلـول،  .. بل لم يشعرا بالبرد .. بأكوام الروث 
لا خـوف فيـه،   عـالم  . كانا في عـالم آخـر  . فوقهما مباشرة ) يدلف(وأن السطح   

ــه ســوى صــوت المطــر،         ولا حــسابات؛ عــالم يخــصهّما وحــدهما، لا أصــوات في
  !واجترار الأبقار، واصطخاب الريح، وهمهماتهما المبحوحة
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ولـم ينهــضا إلا مـع ضــوء الفجــر، وقـد تبللــت ثيابهمـا وتوســخت بالوحــل       
 والروث، تقاودا معاً إلى أمام غرفة دندي، وهنـا حـار أيُّ منهمـا يفلـت صـاحبه         

وقفا أمـام  . أولاً، نسيت دندي أنها في البيت، ونسي شتيوي أنه يخاطر بروحه  
حتى ليحسب الناظر إليهما أنهما شجرة ليس غير، إذْ ليس .. باب الغرفة طويلاً

وقوفـاً دونمـا   .. بمقدور كائن بشري، أياًّ كانت طاقته، أن يحتمل المطـر، والبـرد   
 عاد شتيوي، لابدّ أن دندي أفلتت ..حركة لوقت بدا أطول مما ينبغي، وأخيراً

نفسها منه، أو لعل الخدر أصاب ذراعيه، أو أن قدميـه خارتـا فجـأة، فانـسلت       
دندي منه ودخلت إلى غرفتها، عاد شتيوي بعد أن فكّ رتاج باب غرفة والدها، 
ومضى بعيداً عن البيت، بعد أن اجتاز خلوة السياج، مشى ببطء شديد دون أن 

، وبـدل أن يمـضي إلـى بيتـه،     ..وكأنـه كـائن مـشتق مـن المطـر     يحفل بالمطر، بدا     
وعن .. جلس بعيداً، يراقب الفجر وهو يجلو بيت دندي، وهو ينكشف عن بابها

وكأن كائناً ما أخبر دندي، بأن شتيوي على . قامتها، وعن ضجة الصباح الآسرة
مثـل  مبعدة منها، على مرمى نظرها، فنظرت نحوه، فهب واقفاً يلوّح لهـا بيـده    

  !وتتوارى.. انون، فما كان منها لكي تخفض يده إلا أن تلوّح له بيدها

  

   الحاشية الأولى

  يا إلهي،

خوفـاً مـن   .. ويغـص قلبـي  . كلما أتذكر شتيوي تضج روحي بنشوة الحب 
كنت أخاف عليه من دنـدي، دنـدي التـي سـتكون بمثابـة الطعـم       . الأيام القادمة 

وأبوها يترصده، وفي لحظة .. ن يأتيها ليلاًتخوفت أ! الذي يصطاده بفخ والدها
وغفلة يقتله، ويعلن للناس جميعاً، في الشماصنة، وغير الشماصنة، أنه .. تهور

وشتيوي ليس معتدياً، كان محباً . حمى عرضه، وصان شرفه، وأنه قتل المعتدي
كـان يكتفــي منهـا بــالكلام، والهمــس،    . لــم يـؤذ دنــدي، ولـم يــسئ إليهــا   . وحـسب 
الصافية تماماً، مثلما تكتفي هي منه بالكلام والهمس والمحبة الصافية والمحبة 
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ــــضاً ــا، وفي     . أيـ ــ ــــديهما، وفي مجاورتهمـ ــــي أيـ ــــشوتهما في تلاقـ ــــان نـ ــــان برّيـ اثنـ
  !الكلام والنظر: اثنان يعيشان على خبزهما ومائهما.. مخاطباتهما

 ليلاً رأيـت االله . أنقذني يا سيدي: جاءني شتيوي مرة، إلى هنا، قال لي 

ليلـة الأمـس ذهبـت إلـى دنـدي، كنـت قـد أرســلت        : قـال ! كيـف؟ : قلـت ! يعـاقبني 
قلـت لـصديقتها قـولي لهـا لابـدّ      . إليها وعداً لرؤيتها ليلاً مع إحـدى صـديقاتها   

ه التعـب والـسهر     . لي من رؤيتها هذه الليلة  قـولي  . روحي نـشفت، وجـسدي هـدّ
جـــاءت صـــديقتها  . فوافقـــت. لهـــا أن تريحنـــي، أن تلاقينـــي حالمـــا ينـــام أهلهـــا  

رقـص قلبـي وابـتهج، فأنـا سـأراها لـيلاً، رحـت إلـى         . وأشارت إليَّ بأنها وافقـت   
البيت وسخنت كمية من المـاء، وغـسلت وجهـي ألـف مـرة ومـرة كـي يكـون لائقـاً            

ــف مــرة ومـــرة          ــاع البــري أل ــديّ ودعكتهمــا بنباتــات النعن .. بنظرهــا، وغــسلت ي

وبخـرت  . مـن أجـل مـصافحتها   . .ونقعتهما طويلاً في الماء الساخن كـي تطريـان   
كانــت . ومــا إن امتــدّ الليــل قلــيلاً حتــى أتيتهــا   . ثيــابي بعــود كامــل مــن البخــور   

أضواء البيت تتراقص في غرفه الثلاث، فـانتظرت بعيـداً وأنـا طـيَّ هواجـسي،        
  .كنت أفكر بما سأقوله لها، وأهجس بما ستقوله لي. وأفكاري، وأحلامي

اني إلى بيتها فأصبحت قرب السياج لذلك لم أفطن إلى أن قدمي قادت
لانكشف أمري، ومع ذلك، وحين هممتُ بالابتعاد .. تماماً، ولولا العتمة الفضية

إنه أبوها بلا شك، فمشيت مبتعداً عنه . رأيت رجلاً يخرج من البيت.. سريعاً
فوق خطا سريعة جداً، وأوجدت بيني وبينه مـسافة جيـدة، كنـت أتلفـت ورائـي        

لعله كان يترصد قدومي إلى البيت، وأنه . لابدّ أنه كشفني. يفأراه يمشي خلف
كان ينتظرني حتى أنفذ مـن الـسياج أو أقفـز عنـه، لـذلك لحـق بـي حـين رآنـي              

كنت أمـشي، وكـان   . مشيت بعيداً كثيراً عن البيت، وهو ورائي يلاحقني . أبتعد
نا ابتعـد . وما مـن سـتارة لنـا سـوى هـذا الليـل الفـضي، والبـرد الـشديد          . يمشي

كنا نمـشي  . كثيراً عن البيت حتى غاب، وأنا مازلت أمشي وأبوها ورائي تماماً    
فلا هو يلح في الخطو لكي يدركني، ولا أنا أهرب على عجل . بتوازن أدهشني 
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وكــدت أصــل إلــى   .. ولكــن، حــين مــشيت مــسافة بعيــدة جــداً   . كــي أغيــب عنــه 
 قاومت قليلاً شعرت بالتعب، ومع ذلك.. أطراف القرى القريبة من الشماصنة

فالتفـت إلـى الـوراء    .. وواصلت المسير في الدرب، غيـر أن التعـب أثقـل خطـوي      
.. لـذلك تنحيـت جانبـاً عـن الـدرب ولـذت بـصخرة       .. فإذا بالرجل يكاد يدركني    

مـسلماً أمــري الله لقنـاعتي بــأن الليلــة كانـت كحليــة مــن أولهـا، ومــن عجــب أن       
ت حولـه، وحـين نظـرت إليـه     الرجل تخطاني دون أن يبحث عني، ودون أن يتلف  

، كـان رجـلاً مـن إحـدى القـرى، جـاء إلـيهم        )أبوهـا (بتمعنٍ دهشت، لأنه لـم يكـن    
ــراً، وهـــا هــو، بعـــد ســـهره، يغــادرهم إلـــى قريتـــه     لحظتئــذٍ ضـــربت رأســـي  . زائ

  !تعاقبنيولا!! يا رب اغفر لي: ليل العميمبالصخرة، وناديت في ال

  :قالوصمت شتيوي، ونظر إليَّ بعينين دامعتين، و

  !؟«أكان الرب، يا سيدي، يعاقبني في تلك الليلة « -

فلــم أجــب، لأنــه انهــار مــع بدايــة شــروعي بــالكلام، وغــرق في همهمــات        
ســوى صــدري، فاحتــضنته طــويلاً   .. ولــم يكــن لــه مــن مــلاذ لحظتئــذٍ   .. ودمــوع

  ..!!حتى هدأ

   الحاشية الثانية

  .جاءني شتيوي إلى الدير مرة أخرى

طــال شـعر رأســه، وضـاق صــدره وضـمر، وتــوارت     . كـان رجـلاً مــن خيـال   
ــة          ــه باديـ ــدى، وأصـــابع يديـ ــه منـ ــفتاه ترجفـــان، وأنفـ ــا، شـ عينـــاه في تجويفيهمـ

  :قال لي! العروق

أرجـــوك يـــا ســـيدي، اســـتمع إلـــيَّ، وقـــل لـــي هـــل كـــان االله، في ليلـــة     « -
  !؟»الأمس، يعاقبني

  :قلت

  !»وماذا حدث أيضاً « -
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وضــفرت شــعري في  . اً نــسائياًلبــست ثوبــ. ذهبــت إلــى دنــدي لــيلاً : قــال
نــادت . ســلمت علــى أمهــا، فعرفتنــي، وكظمــت . جـديلتين، هــا أنــت تــراه طــويلاً  

أظــن أن أخواتهــا عرفننــي  . فأخــذتني. دنــدي، وقالــت لهــا خذيــه إلــى الــسطح   
كان أبوها يجالس نفراً من أبنـاء القريـة، لـم    . أيضاً، فقد رأيتهن يتغامزن عليَّ 

أخذتني دندي إلى السطح، فجلست وإياهـا  . همأهتم بهم، ولم أسع إلى معرفت  
قلت . كنا ننتظر طلوع القمر. أمام السماء، كانت العتمة مطبقة، والقمر غائباً  

.. وعلينا أن ندعو االله مع أول ظهور له، أن نطلب.. ويطلع القمر.. ساعة: لها

سندعو االله أن يرقـق قلـب أبـي    : فقالت. من االله أن يجمعنا، وأن يفك محنتنا 
! ســندعو االله أن يرقـق قلبــه وأن يرضــى عنــا أيــضاً  : قلــت. هــو مظلتنــا. ينـا عل

لم نجلس سوى لحظات فقط، ربما جلسنا طويلاً لكني أحـسّ أنهـا    ! فوافقتني
لحظات فقط، أي أن كفّي لم تدفأ في كفها بعد ولم أقل لها جملة واحدة مما  

ــدا وجههــا بــلا دمــاء، أشــعرتنا بخوفه ــ     . حتــى جــاءت أمهــا   .. هيأتــه ــل،  ب ا الهائ
ــي الآن  : وقالـــت لدنـــدي  ــل أن  .. اهـــربْ: وقالـــت لـــي ! أبـــوك سيـــصعد خلفـ قبـ

فنهــضت، لــم يكــن أمــامي مــن خيــار ســوى أن أتعلــق بطــرف جــسر       . تفــضحنا
ــه فتــدلى جــسدي في الفــراغ         ــوازي حافــة الــسطح، تعلقــت ب ــا إن  . خــشبي ي أن

ســقطت سأســقط علــى رجــم مــن الحجــارة المــسننة، ســتكون ســقطتي مــوتي،        
  !جارة مقبرتيوستكون الح

، حتـى سـمعت الأب يقـول    ..فعلاً، ما إن تعلّقـت بطـرف الجـسر وتـدليت        
  :لهما

  !» ..أأنتما هنا في هذه العتمة « -

  :فتقول الأم

  !»ننظر في السماء « -

  :فيقول الأب

  !»إنها بلا نجوم، بلا قمر..  « -
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لابــدّ وأنهــا تفكــر بــي، وبمــا   .. فتــصمت الأم، وتظــل دنــدي علــى خرســها  

لاشك أن قلبها الآن يضرب ! إن اكتشف أبوها تعلقي بطرف الجسر  سيحدث  

أحـسُّ بخطـوات الأب   ! تماماً مثلما هو قلبي يكاد يخـرج مـن صـدري    .. كالطبل
تجــول فــوق الــسطوح، إنــه يرمــي بــصره إلــى البعيــد، لعلــه يكتــشف حركــة، أو       

دون أن يرانـي وكـأنني مغطـّى بـستارة العتمـة      .. يجـول ويجـول  . جسداً، أو سراً 
أحس بالرجفة تأخذني، وأظن أنـه لـن يلبـث    .. كنتُ وكلما اقترب مني    . الأزلية

ــــت      ــديَّ المعلقــــتين بطــــرف جــــسر البي ــــة يـ ــــدوس بقدمــــه الثقيل ــات وي إلا لحظـ
لكـــن الرجـــل يظـــل يمـــشي، فتبتعـــد    .. لابـــدّ أنـــه ســـيقطع أصـــابعي  . الخـــشبي

ــدة       كنــت أنــاجي االله أن ينــزل   . خطواتــه عنــي، وأنجــو مــن هــذه الــدورة الجدي
!! فيهـبط، لكنـه ظـل يـدور ويـدور     .. رجل؛ أن يدوخ من الدوران فوق السطوح    ال

.. وكــأن دنــدي لــم تحتمــل المــشهد، لأنــه بــلا شــك مــشهد بــالغ الألــم والتعــذيب    

.. سـمعت حفيـف ثوبهـا   . هبطـت مثـل العاصـفة   . فهبطت دون أن تستأذن أمهـا   

د وكأنـه أجمـاتٌ مـن القـصب تستـسلم لانـدفاعات الـريح الـشديدة، وحـين يبتع ـ         
تهــبط أمهـــا أيــضاً وهــي تهمهـــم    .. الرجــل إلــى الطــرف البعيـــد مــن الــسطوح     

فتهـبط، إنهمـا، دنـدي، وأمهـا،     .. بكلمات لم أفهم منهـا شـيئاً، لعلهـا تعتـذر منـه       
كانتا خلاصي في تلك الليلة، فما إن هبطتا، حتـى هـبط الرجـل، ومـع ذلـك لـم           

رجـل صـار في   أطمئن فأعاود الصعود إلى السطح إلا عنـدما تأكـدت مـن أن ال    
لا أدري .. عندئــذٍ. الـداخل، لأن سـعاله المتعـالي راح يــصل إلـيَّ بوضـوح شـديد      

كيف جاءتني القوة مرة ثانية، فدفعت جسدي إلى الأعلى، وتـسلقت الـسطوح،     
وفي . فتمـددت بكامـل جـسدي، وقـد أحســست بـأن الخـدر يلـفّ جـسدي تمامــاً        

لمــا ينــام أبوهــا   لحظــة مــن اللاوعــي خمّنــت أن دنــدي ســتعود إلــى الــسطح حا      
لــذلك ظللــت  . إنهــا بــلا شــك لــن تنــام قبــل أن تتفقــدني وتطمــئن علــيَّ    . وأمهــا

متمدداً طوال الليل فوق السطح، لم أشـعر بـالبرد، ولـم أخـف مـن عـودة الأب،         
  !ظللت أنتظر دندي، وطلوع القمر
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ولا أدري، الآن، إن كانت دندي قد صـعدت إلـيَّ، فاطمأنـت إلـى نجـاتي،        
لأننـي، وفي غبـشة الفجـر    ..  كان القمـر قـد طلـع في آخـر الليـل     كما لا أدري إن  

فنهـضت مـذعوراً   .. فوجدت نفسي مـبللاً بالنـدى  .. تماماً، تململت في مرقدي    
هبطت بهدوء، ولم أقو على مغادرة البيت قبل أن أدفـع بـاب   .. ودون وعي مني 

  !لأراها وهي في نومة الصباح الهانئة.. غرفة دندي

  !!« كان االله، في ليلة الأمس، يعاقبنيسيدي، قل لي، هل « -

  

   الحاشية الثالثة

  .جاءني في الصباح والد شتيوي

  .رجل عجوز ضامر بالكاد يدفع قدميه ليمشي

  :قال لي

  . يا سيدي، الحق شتيويألحقني « -

  !«لقد قتلوه، ورموه في البئر

.. فهززت الرجل وسـألته . كنت أخاف على شتيوي، وأحبه. طار صوابي 

  :متأكداً مما يقول، فقالإن كان 

  !«شتيوي لم ينم في الدار « -

  :قلت

  !؟«ليلة البارحة فقط « -

  :قال

  !«يا سيدي.. له ثلاث ليال « -

  :قلت

  !؟«وكيف عرفت أنهم رموه في البئر « -
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  :قال

ســمعت أنينـــه، اقتربـــت مــن البئـــر وأنـــصتُّ، كــان أنينـــه يـــصل إلـــيَّ       « -
  !«بوضوح

ولــم أقــو علــى  ! م الــذين رمــوه في البئــر عندئـذٍ، لــم أســأل الرجــل مــن ه ــ 
لــذلك طلبــت مــن غطــاس أن يجهــز العربــة لكــي    . تكذيبــه أو الــشك في روايتــه 

لحظــات، وانطلقنــا في العربــة،  ! نهــبط إلــى القريــة لنــرى، بالــضبط، مــا حــدث  
  !وأنا أصلي.. كان غطاس صامتاً، والرجل يبكي

فتحــة تمامــاً، وانــدفعنا نحــو ال. هبطنــا جميعــاً. وحـين وصــلنا إلــى البئــر  
كانت الفتحة مغطاة بأعمدة خشبية متشابكة فوق فوهة البئر، مشدود عليهـا      

.. أنـصتنا معـاً، غطـاس، والرجـل، وأنـا     . حبل ثخين ينتهي بدلو من الكاوتـشوك     

ولكي نجدد الإنصات مرة أخرى، طلبـت منهمـا أن ينـصتا    . لكن لم نسمع شيئاً 
ء، لحظتئــذٍ، وحالمــا تبادلنــا  ولكــن دون جــدوى أيــضاً، لــم نــسمع أي شــي  .. أكثــر

  :النظرات شرع والد شتيوي يبكي ويلطم على وجهه، وهو يقول

  !»مات. مات شتيوي يا سيدي « -

فأخذته إلى صدري، وهدّأته، لكنه حين رأى زوجته قادمة نحونـا تتعثـر    
  :في مشيتها، يسبقها نفر من أولاد القرية، عاود البكاء واللطم، وراح يصرخ

  !»وي، يا سيدي، قتلوهقتلوا شتي « -

  :فسألته

  !؟»من « -

  :فقال

  !»دندي، وأبوها « -

ــذلك        ــدي ســـتكون هـــي الـــسبب لـ كنـــت متوقعـــاً أن علاقـــة شـــتيوي بدنـ
وحــين وصــلت إلــى  .. انطلقـت بالعربــة، يقودهــا غطــاس، إلــى بيــت والــد دنــدي   
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. فــسألتهما عــن شــتيوي  ! البيــت لــم أجــد أحــداً في البيــت ســوى دنــدي وأمهــا     

  :قالت دون وعي منها. ي واعتكرفأظلم وجه دند

  !؟»يا سيدي.. هل حصل له شيء « -

  :قلت مبتسماً

  !؟»، لكن منذ متى لم تريه يا دندي..إنه بخير « -

  :قالت بلجلجة وارتباك وهي تنظر إلى أمها متوجسة

  !!»منذ ثلاثة أيام، يا سيدي « -

  :فسألتها

  !؟» ..وهل أخبرك بغيابه « -

  :قالت، وقد خفضت رأسها

  !»أجل يا سيدي « -

  :قلت، وقد عادت الحياة إلى روحي

  !؟» ..وأين هو « -

  :قالت

  ذهب إلى بنت جبيل، في لبنان، « -

  !»من أجل أن يشتري لي أساور فضة

  :وصمتت، ثم أضافت

حاولـت أن أقنعـه بـأنني لا أحــب الـذهب ولا الفـضة، وأننـي لا أريــد        « -
 في الحلـم، وأنـا أغنـي، وأخـشخش     لقـد رآنـي  : قال لي. منه شيئاً، إلا أنه أصرّ    

. إنهــا مــن بنــت جبيــل   : وحــين ســألني عــن الأســاور قلــت لــه    .. بأســاور الفــضة 

لذلك حين استيقظ حلـف ألـف يمـين أنـه لـن يبيـت في القريـة حتـى يعـود إلـيَّ            
  !»بأساور الفضة من بنت جبيل
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ومـن أصــدق دنـدي أم والــد شـتيوي الــذي ســمع     ! يـا إلهــي، مـاذا أســمع؟  

ومـع أننـي كنــت أميـل إلـى تـصديق روايـة دنـدي، قلــت        !  البئـر؟ أنـين شـتيوي في  

  :بأسىً.. لدندي وأمها

يبــدو أن والــد شــتيوي جــن، فقــد جــاءني قبــل قليــل، وأخبرنــي أنــه        « -

  !»قال لي لقد قتلوه ورموه في البئر. سمع أنين شتيوي في البئر

فانكمــشت دنــدي علــى نفــسها، وتهــاوت علــى الأرض فجــأة مثــل شــجرة     

  :جذورها، وسألتني أمهااجتثت من 

  !؟»ومن قتله يا سيدي « -

  :قلت وأنا أبتعد

  !»وأبوها.. يقول دندي « -

. وعــدت بالعربــة إلــى البئــر تاركــاً المــرأتين خلفــي في حيرتهمــا الــضافية   

ــوا           ــال، وراحـ ــة، وحبـ ــسلالم طويلـ ــال بـ ــض الرجـ ــاء بعـ ــر، جـ ــد البئـ وهنـــاك، عنـ

. خ المـصباحي يـُشرف علـيهم   كـان الـشي  . يتناوبون على النـزول إلـى داخـل البئـر     

أخرجــوا مــن  . إلا أنهــم لــم يعثــروا عليــه  .. بحثــوا عــن شــتيوي ســاعات طويلــة   

داخـــل البئـــر، قطعـــاً مـــن الحديـــد، والتنـــك، والـــدلاء، والحبـــال، والكاوتـــشوك،    

ــي   ــام، والأوانـ ــتيوي    .. والخـــيش.. والجلـــد، والعظـ ــى شـ ــم يعثـــروا علـ ــنهم لـ ! لكـ

تمامـاً التـي أعـدتهُا علـى مـسامع      هدأت روحي، وصدقت رواية دندي  .. عندئذٍ
لابدّ أن انون ذهب إلى بنت جبيـل بحثـاً   . الشيخ المصباحي، فصدّقها أيضاً  

أنـا اقتنعـت بهـذه الروايـة، لكـن مـن يقـدر علـى إقنـاع والـد           !! عن أساور الفضة  

يبحـث عـن أسـاور    .. شتيوي وأمه بأن ابنهما مجنون، له ثلاث ليـال في الغيـاب    

دي لكي تتزين بهـا، تمامـاً كمـا رآهـا في الحلـم تخـشخش       فضة لزنود البنت دن    

  !!وتغني.. بها



 

  -٧٧-

  تذييل أول

فقـد مـضت، شـهور عديـدة،     .. شكوكنا بأن شتيوي مات تضاعفت كثيراً  
انون دمّر والديه بـالحزن وهجـر الـديار، كمـا دمـّر دنـدي بـالقلق،        !! ولم يعد 

  !!وبجمر الانتظار

   تذييل ثانٍ

. صــار النبــأ الطــالع في القريــة . د شــتيويبعــد شــهور قاربــت الــسنة، عــا 

مــا كـان لــي أن أعـود مـن بنــت جبيـل مــن دون      : قـال . جـاء ومعـه أســاور الفـضة   
جـاء فمحـا دمــوع والديـه، تمامـاً مثلمــا     ! أسـاور الفـضة التــي وعـدت بهـا دنــدي    

  !!وخوفها من لوثة الغياب.. محا لوعة قلب دندي

   تذييل ثالث

نت جبيل ماشياً لأنه لم يكن يملـك  فيما بعد، عرفت منه أنه ذهب إلى ب 
قــضى أربعـــة أيـــام في الطريــق حتـــى وصـــل إلــى بنـــت جبيـــل،      . أجــرة الركـــوب 

ومرض أربعة أيام أخرى، وحين تعافى جال في القريـة بحثـاً عـن الفـضة فـرأى          
الأساور التي تخطف الأبصار سأل عن ثمنها، فوجده غالياً جـداً، بـالطبع كـان        

لـــذلك انخـــرط في العمـــل، اشـــتغل في  ! ة واحـــدةغاليـــاً لأنـــه لا يملـــك منـــه بـــار 
ــام فيهــا   ه التعــب، وحــين أخــذ         . البيــارات، ون اشــتغل موســماً كــاملاً، حتــى هــدّ

لـذلك عمــل  .. أجرتـه وجـد أنهـا لا تكفـي لـشراء أسـاور فـضة تمـلأ زنـد دنـدي          
اكتـوى بالنـار، والحديـد، واستنـشق الرمـاد، ونفـخ       .. عند حـداد مـن آل بيـضون    

ــالكور حتـــى انقطعــت أ   ظــلّ يـــشتغل عنــد الرجـــل حتــى وفـّــى المبلـــغ     .. نفاســـهب
وعاد مشياً من بنـت جبيـل   .. وبه اشترى أساور الفضة للبنت دندي    .. المطلوب

وقــد تراصــفت الأســاور في زنــد    .. عــاد ليــرى حلمــه يتحقــق   ! إلــى الــشماصنة 
  !! كلما دنت منه.. دندي، وليسمعها تخشخش ملء أذنيه

*   *   * 
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  ..!!ليــالي القمر

 

قـصر قـديم مـن أيـام     ! قرب قرية الشماصنة، يقـع قـصر عطـرة الخـرب        
.. القـصر مواجـه لجـسر بنـات يعقــوب    ! الأيـوبيين لـسيدة أيوبيـة اسـمها عطــرة    

ــة ضـــخمة جــداً، وبواباتـــه مــن الخـــشب        ويطــل عليـــه مباشــرة، حجارتـــه بازلتي
المــصفحّ بالحديــد، والمــسامير الكبيــرة، لــه نوافــذ علويــة ضــيقة، وحــواف غيــر     

ــه كافــة    منتظمــ ــف القــصر مــن جهات ــا     .. ة تل ــه أشــجار الــسرو، والكين تحــيط ب
وتـأتي إليـه   . العالية جداً، والحدائق المعشوشبة، وبيـارات البرتقـال والكريفـون       

وبالقرب منه مزار ديني لأحـد الأوليـاء الـصالحين اسـمه      . دروب وطرق عديدة  
اسـعة  ، مـزار لـه قبـة خـضراء، وغـرف طينيـة عديـدة لهـا سـاحة و         )أبو الـريش  (

. تتوسطها نبعة ماء شديدة الدفق في ساقية جارية تنحدر نحو النهـر مباشـرة    

وتحت القبة تماماً يوجد قبر طويل عريض، مغطى بطنـافس متعـددة الألـوان،      
منها الأبيض، والأخضر، والأسود، وحول القبر سـياج حديـدي يحـيط بـه علـى        

كثيـرة علــى  وقــد عقـدت أشـرطة خــضر وسـود    . ارتفـاع أعلـى مــن قامـة الناقـة    
وإلى الجوار تتوازع المكان جرار الزيـت، وكميـات مـن القمـح،       .. قضبان السياج 

ــذرة        والعــدس، والــشعير، والحمــص، والبرغــل، والملــح، والطحــين، والــسكر، وال
موضوعة في قفف وسلال، وفي أكياس صغيرة وكبيرة؛ أكيـاس مـن       .. الصفراء

لحليـب، والزبـدة، والـدبس،    الخيش والكتـان، كمـا توجـد أوان مملـوءة بـاللبن، وا      
  !والخلق يتناوبون على الدخول والخروج.. والعسل، والتين اليابس، والزبيب

ــــف         ــاح، وحفي ــفير الريـ ــوى صـ ــــرء سـ ــسمع الم ــرة لا يـ ــصر عطـ ــا في قـ هنـ
لا يـسمع  ) أبـو الـريش  (وهنا في مـزار  ! الواقفة كأنها حراس للمكان  .. الأشجار
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زينــة، وضــجة النــاس، والعربــات،  المــرء ســوى الأدعيــة، والبكــاء، والأحاديــث الح 
وصـخب الأولاد، وأصـوات الماشــية، ونبـاح الكـلاب، ومــواء القطـط التـي راحــت        

  .تجوب المكان وقد شمت رائحة الشواء

، عجـــوزان يعيـــشان في إحـــدى  )أبـــو الـــريش(ثمــة قيّمـــان هنـــا في مـــزار   
يأخـــذون . الغـــرف الملحقـــة بـــالمزار، يقومـــان علـــى خدمـــة المـــزار والنـــاس معـــاً    

ــــالمزار، كمــــا يقومــــان    اله ــــا داخــــل مــــستودع ملحــــق ب ــــذور، فيرتبونه ــــات، والن ب
بمساعدة الأهالي، والنـسوة بخاصـة، علـى ذبـح الخـراف التـي جـئن بهـا كنـذور           

ــو الــريش (للــولي الــصالح   ــأتون إلــى المــزار في يــومي الجمعــة      )! أب فالأهــالي ي
في أيـام  والاثنين، فيزدحم المكان، ويضيق على الناس بينما يقل عـدد الحـضور    

  .الأسبوع الأخرى

أصـحاب النـذور،   .. في هذين اليومين، الاثنين والجمعـة، يحتـشد النـاس       
والحاجــات، كمــا يحتــشد المــساكين، واــانين، والغربــاء، ومعهــم تــأتي الكــلاب    

فهنا يأكل الجميع ويشربون ويأخذون جزءاً من الهبات التي يوزعها .. والقطط
ر قطعـــان الماشـــية بـــالمزار، والرعيـــان   وفي هـــذين اليـــومين تم ـــ. النـــاس علـــيهم 

ــاتهم     يمـــروّن . وكـــأنهم في عــرض عــسكري  .. يماشــونها وهــم يعزفـــون علــى ناي
أن يحميهـا مـن   ) أبـو الـريش  (بالقطعان قرب المزار طالبين مـن الـولي الـصالح     

أسـبوعياً، تمـر قطعـان الماشـية     ! الوحوش، والضياع، والغـرق، والمـرض الأصـفر     
وحين تموت دابة، أو ). أبو الريش(لجمعة، طلباً لبركات بالمزار يومي الاثنين وا

فيقولــون بــأن .. تغــرق، أو تــضيع، يتناســل أهــالي القــرى الأحاديــث والحكايــات  
الدابة لم تمر بالمزار، أو أن الراعي لم يدعُ، أو أن الـولي كـان يقـرأ في القـرآن         

  !الكريم منصرفاً إلى عبادته، ومنقطعاً عن الدنيا وأشغالها

يوجـد منفـسح طويـل    ) أبو الـريش (الجوار من مزار الولي الصالح   وإلى  
منفـسح أشـبه بحقـل وسـيع يجـاور النهـر تمامـاً، ويحــاذي        ! عـريض مـن العـشب   

الشهيرة، هذه المخاضة الشبيهة بـالمعبر، حيـث يـستطيع    ) أبو الريش (مخاضة  
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الناس أن يعبروا النهر على أقدامهم، فمياه المخاضة قليلـة، وأرضـها صـخرية      
الية، كثيراً ما تكون زلقة وخطرة، وعادة لا تغمر المياهُ المرءَ إلا إلـى منتـصفه     ع

  !تقريباً، مهما اشتدت حدةّ النهر أو عنفت اندفاعاته المتتالية

هذا المنفسح العشبي، وفي أوقات الصيف، وحين يكون القمر بدراً، يمتلئ 

بعيدة في آن معاً، يـأتين  بالنساء، نساء يأتين إليه من القرى، والمدن القريبة وال 
وبين يدي كل واحدة منهن صرةّ فيها ثوب أبيض ومشط، وملح، .. منذ الغروب

وما إن يصلن إلى المنفسح العشبي الـذي لا يدخلـه   ! ونعناع بري، وطعام، ورمل  
يتعـاونَّ  .. حتى تحـلّ النـساء جـدائلهن، فتـراهن جميعـاً     .. الأطفال والذكور بتاتاً 

 بعـضاً، وسـط غنـاء متواصـل، يـدور حـول الأولاد،       على تمـشيط رؤوس بعـضهن   
والخصب، والسعادة، والربيع، والماشية، والحروب، والبيوت، والبحور، والطيور، 

وما إن ينتهين من مشط شعرهن، حتى يرمين أثوابهن السود  . ومواسم الغلال 
والملّونة، ويلبسن الأثواب البيض، فيـصير المنفـسح العـشبي كحقـل مـن القطـن           

ومن دون ترتيب تتنادى نساء كل قرية أو . وف، أو كحقل من الغيوم البيضالمند
ــريش (مدينــة علــى حــدة، فينهــضن، ويتــوجهن بهــدوء نحــو مخاضــة        ).. أبــو ال

ويـشرعن في رمـي كميـات الرمـل التـي أحـضرنها في قـاع المخاضـة لكـي تُغطــى          
يدي بعد طبقتها الصخرية الزلقة، ثم ينزلن إلى الماء واحدة واحدة متشابكات الأ

وفي داخل المخاضة .. أن تركن صرر الملح، وجرز النعناع البري على ضفة النهر
ويبدأن بتناول صرر الملح وجرز النعناع من امرأتين ظلتّا .. يشكلن حلقة واسعة

حتى تنتهـي صـرر الملـح وجـرز النعنـاع      .. واحدة تناول واحدة . قرب ضفة النهر  
والأخريات يرددن غناءها كلما أنهت .. يالبري، وهن في غناء منتظم، واحدة تغن

فلا يسمع إلا صوت الماء المندفع، وحفيف .. ثم يطبق الصمت فجأة. مقطعاً منه
عندئذٍ تشرع النـساء بغـسل صـدورهن بالمـاء والملـح، وبـدعكها بـأعواد          . القصب

! وكل واحدة منهن تتمتم وتدعو االله أن يمنَّ عليها بالولد السعد.. النعناع البري

فتسُمع النهنهات، ! يبكين..  تستيقظ المواجع والهموم والأحزان والمخاوفوحين
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.. فيخــرجن واحــدة واحــدة . ولا يطــول الوقــت علــيهن . وتعلــو همهمــات الأنــوف 

وكـأنهن طيـور مـن    .. وينتشرن مترادفات وراء بعـضهن بعـضاً علـى ضـفة النهـر       
يمشين . ضيةالبط الأبيض، فيصرن سياجاً أبيض للنهر المندفع في العتمة الف

حافيات، بشعرهن المبلول، وأيديهن المرفوعة إلى الـسماء، وشـفاههن اللاهجـة     

  !فقد جئن إلى هنا طلباً للخصب، كي لا يكن شجراً بلا ثمر! بالدعاء

حتـــى يخلعـــن أثـــوابهن البـــيض المبلولـــة،   .. ومـــا إن يعـــدن مـــن نـــشورهن 
احــدة مــنهن ويلبـسن أثــوابهن التــي جــئن بهــا، ويجلـسن متجــاورات فتقــوم كــل و    

فيـشرعن بالأكـل،   .. بتمشيط شعر رفيقتها، وما إن ينتهين حتى تُفرد الأطعمـة   
  !ثم يعدن.. والغناء.. والحديث،

  الحاشية الأولى

في ليالي الشتاء،، وحين يكون القمر بدراً، يقوم شـبان القـرى الـذين لـم يعرفـوا        
طلـون وجــوههم  الـزواج بعـد، باـلتنكر، بعـضهم يـدهنون وجـوههم بالأصـبغة، وبعـضهم ي        

بـاـلفحم، وبعــضهم الآخــر يلبــسون أقنعــة مــن الخــيش، أو الكتـاـن، ثم يخرجــون وقــد         
ــة، وبـــين أيــديهم صــوان مـــن           ــس عريــضة وغريب ــس غيــر اعتياديـــة، ملاب ــدوا ملاب ارت
ــاـئهم      ــاـ ســـوى غن النحــاـس يـــدقون عليهــاـ، فتـــصدر الأصـــوات العاليـــة التـــي لا يقطعه

ين أيـديهم أكياـس مـن الخـيش الفارغـة،      المشترك، وفي مقدمتهم يسير اثنان مـنهم، وب ـ   
يمـرّ الحـشد   . ومن ورائهم حشد من أطفال القرية يقرعون، ويـضجون، ويغنـون أيـضاً     

  :بالبيوت بيتاً بيتاً، يقفون أمام الأبواب وهم يغنون

  حلِّـــــي الكـــــيس واعطينــــــا   

  ج

ــا     أم الغيــــــــــث غيثينــــــــ

  
ـــي بردانـــــــــــة    وغنيمتــــــــــــــ

  ج

  عنيزتـــــــــــــي جوعانــــــة  

  لعــــــــــــــاطيوا مــــــــــــــع ا  

  

  وســــقف البيــــت واطــــي  

  
*  *  *  



 

  -٨٢-

  حلّـــــي الكـــــيس واعطينــــــا  

  

ــا     أم الغيــــــــــث غيثينــــــــ

  ج
ــال  ــها خيــــــ ــصبح ابنــــــ   يــــــ

  

  اللــي تعطـــي بالغربـــال   

  
ــصبح ابنـــــــها يـــــــدخل     يـــــ

  

  واللــي تعطــي بالمنخـــلّ    

  
فتخرج صاحبة البيت، وبين يديها كمية من القمح، أو الشعير، أو العدس، 

فينفتح الكيس أمامها، فتسُقط ما ..  الخبزأو الجلبانة، أو الحمص، أو الذرة، أو
فــلا .. وهبتــه في داخــل الكــيس، ويظــل الــشبان، والأطفــال يغنــون أمــام البيــت      

  !تيمناً بقدوم المطر.. يتحركون إلا بعد أن يُرشقوا بالماء من فوق السطوح

وما إن يدور الشبان على جميع البيوت، وهم يجمعـون الأعطيـات، حتـى      
وهناك تقوم صاحبة البيت، ..  بيوت القرية الذي اختاروهيعودوا إلى أمام أحد

بــإخراج قــدرها النحاســي الكبيــر، وكميــة كبيــرة مــن الحطــب، وتــشرع بإشــعال    
لطـبخ مـا وهبتـه بيـوت القريـة، والـشبان مـن حولهـا يغنـون، ويتحـدثون،            .. النار

حتى يكون أهالي القرية .. وما إن ينضج الطعام العجيب.. ويهرجون، ويصخبون
فيأخذ كل منهم .. قد وصلوا إلى ذلك البيت، وبأيديهم الصحون.. هم تقريباًكل

فيأكلونه بشهية بالغة، وعادة .. الذي يعدونه طعاماً مباركاً.. نصيبه من الطعام
ما ينتهي حضورهم برشق الماء مجدداً من فوق السطوح، من قبل صاحبة البيت 

  !تماماً.. ت ثيابهموأولادها، فينفضون عائدين إلى بيوتهم وقد تبلل

  

  الحاشية الثانية

تخــرج نــساء القريــة   .. في ليــالي الخريــف التــي يكــون فيهــا القمــر بــدراً   
ــة        .. وصــباياها، إلــى النهــر حالمــا ينــام الــصغار، يخــرجن مخلفــات رجــال القري

وبـــين أيـــديهن أصـــابع الـــشمع وأعـــواد البخـــور، وقطـــع    .. وشـــباّنها في البيـــوت
يشعلن أعـواد البخـور فتتعـالى الـروائح     .. نهروقرب ضفة ال  .. الخشب المرققة 

لتـشكل طبقـة متداخلـة فـوق صـفحة النهـر؛       .. وتنتشر دوائـر الـدخان    .. الزكية
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طبقــة تتخللهــا أشــعة ضــوء القمــر، فتــشكل هــالات مــن النــور المــدهش، والتــي      
لحظتئــذٍ، لا تكــون دوائــر الــدخان    . تزيــدها اتــساعاً تحويمــات الهــوام الكثيــرة   

  !آة النهر الصقيلة الواسعةسوى غباشة فوق مر

بعد ذلك تشرع النـسوة بإيقـاد الـشموع، وتثبيتهـا فـوق مربعـات الخـشب            
الرقيقة، ثم يدفعنها بهدوء نحو صفحة الماء الراكدة، فتمشي الشموع متجاورة 
مع ماء النهر، بعضها يسند بعضاً، تنحدر حيث ينحدر النهر، وتعلو وتبين حيث 

 القرى المنتشرة على ضفة النهر، فيبدو النهر في يعلو ويبين، وهكذا تفعل بقية
  !مثل النجوم.. تلك الليلة أشبه بمرآة طويلة جداً تتلألأ فوق صفحتها الشموع

وبينما الشموع تماشي النهر وترافقـه، تجثـو النـساء قبالـة النهـر تمامـاً،           
ويشرعن بالدعاء الطويل، وهـن علـى قناعـة تامـة أن الـدعاء سـيجاب مادامـت            

  !لم تنطفئ بعد..  سائرة على صفحة الماء، وموقدةًالشموع

  

  الحاشية الثالثة

وفي الليالي التي يكون فيها القمر بدراً، تكون المرأة الحامـل محظوظـة،     
وصاحبة بركة وحظوة، إن هي ولـدت في إحـدى هـذه الليـالي، فجميـع المواليـد           

ؤلاء  ويــ! الــذكور يــسمّون بــدراً، وجميــع المواليــد الإنــاث يــسمّين بدريــة      صبح هــ
المواليـد أصــحاب حظــوة في القريــة، فالــذكور يُراقبـون مــن قبــل رجــال القريــة     
وشيوخها لقناعتهم بأن أحد المباركين الجـدد سـيكون مـن بـين هـؤلاء المواليـد،        
وأنــه ســيكون الــشفيع للقريــة والحــارس لهــا، والإنــاث يُــراقبن مــن قبــل النــساء     

زوجـات لأبنـائهن لقنـاعتهن بـأن     والعجائز في القريـة فيتـسابقن إلـى اختيـارهن       
هـؤلاء الإنـاث هـنّ مـن سـينجبن الأسـياد والمبـاركين، ولكـي تميـّز هـؤلاء الإنــاث،           

أما . تبادر أمهاتهن إلى وضع خزام رفيع من الفضة في أنوفهن، وهن صغيرات
الذكور فيقوم الآباء بـضرب وشـم علـى شـكل أسـوارة علـى رسـغ اليـد اليـسرى           

لعاشرة من أعمارهم، إشـارة مـنهم إلـى أن هـؤلاء     لكل منهم حين يصبحون في ا 
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غير أن ! الأطفال هم حملة الأسرار، والخير، والعلم، وهم حماة الأخلاق أيضاً    
الواقع كان كثيراً ما يجعل من هـؤلاء أصـحاب الأسـاور الموشـومة علـى الأيـدي        

كمــا .. اليـسرى قطاّعــاً للطــرق، وفاسـقين، وفــاجرين، وعــصاة، وعـاقين لأهلهــم    
من هؤلاء البنات المخزومـات بنـات لا حـظ لهـن، ولا مكانـة، بنـات يـتهمن        يجعل  

  ! بالميلان، والحيدة عن الأخلاق، والقبول على نزوات النفس وشهواتها العاطبة

  

  تذييل أول وأخير

شتيوي كان يعرف جيداً أنه بحضوره قرب النهر يفسد خلـوة النـساء، ومـع ذلـك      
ي الغارقـة في الـدعاء إلـى االله أن يجمعهاـ     دنـد ! كان يحضر لعلـه يحظـى برؤيـة دنـدي        

ــه حظــوة في عينــي والــدها       ــه، وأن يجعــل ل ــوارى شــتيوي بــين أجمـاـت القـــصب،     . ب يت
ــاـ الطويلـــة، وأعــواد الـــسعد المتـــشابكة، غيــر عــاـبئ بوجـــود الزواحـــف،       ونباتـاـت الحلف

ــاـ  ــاـ فتخافــه وتبتعـــد عنـــه  .. والحيوانـاـت في داخله يراقـــب النـــساء، . يـــصير جـــزءاً منه
خلن إلـى النهـر بلباسـهن الأبـيض، ويـسمع الأدعيـة، ويبكـي معهـن حـين يتعاـلى             وهن يد 

 نحيـبهن، يبكــي وهـو يــرى دنــدي تبكـي، وقــد شخـّصها مــن بــين رفيقاتهاـ، صــوتها هــو       

فتصير جزءاً منه، .. يراها تدخل إلى النهر.. الذي يقوده إليها ليعرفها، ويراقبها
في أذنيـه، فتهـيج مـشاعره،    ويسمع بحة صوتها الذي يناجي االله، فيـرن اسـمه       

مــن .. فيعــي أن دنــدي تجــيء إلــى النهــر، في الليلــة المقمــرة    . وينفــر الــدمع مــن عينيــه  
)! يـاـ رب(ويهمهــم .. يــسمعها تــدعو، فيفــتح كفيــه في مخبئــه  . أجلــه هــو، لا مــن أجلهـاـ 

علـى طـول ضـفة النهـر متمنياـً لـو أن االله       .. ويباريهاـ ماشـياً حـين تمـشي مـع رفيقاتهاـ      
ليلتقي دندي، فيصيران .. هؤلاء النسوة كلهن بعيداً عنه..  الكبيرةيحجب بكفه

.. يعدوان، ويصخبان، ويستحمان.. وحيدين على ضفة النهر، في الليلة المقمرة

لو أن االله يقربّ إليه دندي أكثر فيأخذ كفها في كفه بعيداً عن عيون ! كالأطفال
تأخذه إليها، ويأخـذها  . .فيماشيها طوال الليل يحكي لها، وتحكي له  .. النساء

  !العميم.. فلا يعود بها إلى البيت إلا وقد ابتل وإياها بندى الفجر.. إليه
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  ..!!خطبــة دندي

 

  في ضحوة النهار،

ــة، وجــاءني مــستأذناً لكــي يــذهب إلــى الــشماصنة         . جهّــز غطــاس العرب

فقـد  . فخرجت إليه، وذهني مشغول بأخبار الإنكليـز واليهـود وشـتيوي ودنـدي      
ومــا إن أشـرفت علــى سـاحة الــدير حتــى    . نـت أخبــار الأمـس كحليــة أو تكـاد   كا

بــدت لــي في منظــر لا أبهــج منــه ولا أحلــى،   ! الــورد) بمغمقانــات(رأيتهــا مــلأى 
مغمقانات من القـش المـصبوغ بـالألوان اصـطفت بمحـاذاة بعـضها بعـضاً وهـي             

  !ملأى بألوان عديدة من الورد الجوري

ــــصباح ال   ــــذ ال ــــت، من ــتُ قــــد رأي ــــشماصنة   كنـ ــــساء ال ــاكر، نفــــراً مــــن ن بـ
ــوق رؤوســــهن         ــات، وفـ ــــدرب مترادفـ ــصعدن ال ــدير، يـ ــــى الـ ــأتين إل ــباياها يـ وصـ

جئن إلى الـدير، ووصـلن إلـى الـساحة، فـوهبن      . مغمقانات القش الملأى بالورد    
للـــدير، ثم مـــضين عائـــدات إلـــى   .. الـــورد، والمغمقانـــات، وكميـــات مـــن الـــسكر  

. نع الراهبات منه مربى الـورد اللذيـذ  لقد جئن بالورد من أجل أن تص . القرية

كانت واحدة من نساء القرية، قد جـاءت إلـى الـدير قبـل سـنوات، ومعهـا كميـة            
أريـد أن أعلـّم الراهبـات    . هـذا الـورد والـسكر للـدير    : قالـت . من الورد والسكر 

ففرحــت الراهبــات بهـا، وتحلقــن حولهـا بعــد أن أعــددن    . صـناعة مربــى الـورد  
ومـا إن غلـى المـاء حتـى     .  ملأنـه بالمـاء، وأشـعلن النـار تحتـه      قدراً نحاسياً كبيـراً   

أضافت المرأة إليه كمية من السكر، وبعد وقت لم يكن قصيراً أسـقطت أوراق    
حتـى تأكـدت مـن أن    .. الورد في القدر، وراحت تحركها، ثم انتظـرت وقتـاً آخـر     
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نتـشلت  ا.. بعدئـذٍ . أوراق الورد أخـذت تنعقـد علـى المـاء المغلـي المحلـى بالـسكر         
ــى، وصــبته في صــواني النحــاس     ــات، حــين يبــرد المربـــى،     .. المرب وقالــت للراهب

  .يوضع في الأواني، ويُغلق عليه، ويخزن في الداخل.. تماماً

ــضيق        انحـــدرت بنـــا العربـــة نحـــو الـــشماصنة، عبـــر الـــدرب الترابـــي الـ
ــق في الــسماء مــشكلة حلقــات     . المحــاط بالأشــجار الكثيفــة   رأيــت الطيــور، تحل

مـا رأيـت قطعـان الماشـية منتـشرة في المنفـسح الوسـيع، فتبـدو وكأنهـا          ك. بديعـة 
وحاذينا النهر، فرأينا النساء يغـسلن الثيـاب، والـصوف،    . جزء من جمال المكان    

والبــسط، والأوانـــي، وبـــالقرب مــنهن بعـــض الأطفـــال الــذين بـــدوا، علـــى غيـــر      
ــا     ــ ــادتهم، هامــــدين لا ضــــجيج لهــــم ولا صــــخب، ولا أدوار للعــــب يتبادلونه ! عــ

لكأن هؤلاء النـساء لا يحفلـن بمـا    ! فأتذكر أخبار الأمس، وأهزّ رأسي، وأصلي    
  !حدث في الأمس، أو لكأنهن يقابلن أخبار الموت بالقبول على الحياة

لم أمض نحو بيوت القرية، وإنمـا مـضيت نحـو الكـروم، فقـد علمـت أن           
فعـلاً  مضيت نحو كرم سمعان، والد دنـدي، لأتأكـد    . أصحابها بدؤوا بفلاحتها  

فقـد جـاء إلـيَّ في وقـت متـأخر مـن ليلـة الأمـس،         ! إن كان سمعان قد جنّ أم لا  
كــان يحــوّم . ســمعان أمـسك بــشتيوي قــرب بيتــه  : والـد شــتيوي باكيــاً، قــال لــي  

أمسك سمعان به فجأة، فاقتـاده إلـى داخـل    . كطير طريد، يريد أن يرى دندي 
ربــط يديـه بحبــل،  ! ةالبيـت، وهنـاك قــام بتقييـده مــن يديـه، ورجليـه وكأنــه داب ـ      

وأخــذه إلــى إحــدى بوايــك دوابــه   . وقيــد قدميــه بقيــد حديــدي هــو قيــد بغلتــه   
ورمـاه فيهـا، وقـد حلـف ألـف يمـين بأنـه سـيقرنه في الـصباح مـع البغلـة ويفلــح            

وحين سألته كيف عرف ذلك، قـال لـي إن أهـالي القريـة     !! عليه في كرم العنب 
بعد أن شاع الخبر لكـي يفـك   كلها يعرفون ذلك، وقد جاء بعضهم إلى سمعان     

كـان في  . قيد شتيوي إلا أنه رفض بشدة، وأبدى شراسة لم يعتـدها أحـد منـه       
حالة غضب عجيبـة، يلعـن، ويـشتم، ويـصول علـى النـاس بـشاعوب البيـدر إلـى           

وقد علمـت مـن والـد شـتيوي أنـه قبـّل رأس سـمعان        ! أن انفضوا من أمام بيته  
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وقــال لــه إنــه  . نــه إلا أنــه رفــض مــرات عديــدة أمــام النــاس لكــي يــصفح عــن اب  
وعلمــتُ كــذلك أن  ! ســينفذ يمينــه ويفلــح علــى شــتيوي، أمــام خلــق االله جميعــاً   

دندي لم تنجُ من أذى سمعان أيضاً، فما إن انفضّ الناس من حول بيتـه، حتـى    
! وأخواتهـا وبكـاؤهن  .. علا صياحها، وصراخها، وبكاؤها، كما عـلا صـراخ أمهـا       

شـــتيوي، وأنهـــا لـــم تـــره في النهـــار، وأبوهـــا لا   تحلـــف دنـــدي بأنهـــا لـــم تواعـــد  
يصدقها، فيقسو عليها، ويضربها دونما رحمة أو شفقة، فتهبّ أمها وأخواتهـا      
ــصره،         ــى الغـــضب بـــصيرته وبـ ــدي ســـمعان الـــذي أعمـ بتخليـــصها مـــن بـــين يـ
فيضرب الجميع دونما تفريق، ويلعن البيت، والبنات، والقرية، وسـاعة تفكيـره       

ة وأسى أن دندي جلبت له العار، والمذلة، وأنهـا قـصّرت    ويعلن بحرق .. بالزواج
ويهمهـم بأنـه لـولا مخافـة     ! رقبته بين الخلق، وقد صارت سيرة على كـل لـسان    

االله، لـذبحها علــى ركبتــه، أو لخنقهـا وهــي نائمــة، أو لرماهـا في النهــر لتــصير      
  !لكن مخافة االله تمنعه! طعاماً للسمك

. صب، وخلـق يعملـون في حقـولهم   مررتُ بكروم عديدة، وعرائش مـن الق ـ  

كنت أقـابلهم بالتحيـة، فيرفعـون أيـديهم ملـوحين لـي وقـد عرفـوا عربـة الـدير             
كنــت أســمع غنــاء بعـض النــساء، وأصــوات الرجــال    . فـأرفع يــدي لهــم وأحيـيهم  

المتداخلـة، كمـا أسـمع خريـر النهـر، وهـو يهـوي بمائـه الـدافق نحـو المخاضـات،            
ــاهى إلــى مـــسمعي أصــوات أجــراس ق     .. طعـــان الماشــية، وعــزف الرعيـــان  وتتن

وضجيج المطـاحن ومعاصـر الزيـت كانـت جميعهـا تـصل إلـيَّ لا رنـّة فـرح فيهـا،            
ولا انشراح، لعل روحـي المألومـة، بـسبب مـا يحـدث، هـي التـي تولـّد في نفـسي              

  .مشاعر الحزن والأسى

ومن بعيد، وقبل أن أصل إلى كرم سمعان، والد دندي، رأيت ما أذهلني  
إنه يقرنـه مـع البغلـة، يـضع النيـر علـى       . عان يفلح على شتيوي فعلاً  حقاًّ، فسم 

في .. ويجلـده بالـسوط لكـي يحـاذي البغلـة ويماشـيها، بـدا لـي شـتيوي           .. كتفيه
حثثت غطاس على الإسراع كي أصل إلى ! مشهد لا أقسى منه ولا أوجع للقلب
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 وصلت .سمعان، هذا الرجل قاسي القلب، الذي يهين شتيوي فيساويه بالبغلةّ
إليه، فوجدت ما يتمم المشهد أسى وقسوة، فقد رأيت دندي تمشي وراء أبيها، 
وقد ربط يديها إلى حبل طويل مشدود إلى طرف المحراث، كانت تمشي وراءه 

لا ! تبكـي .. حافية، باكية، وقد أكـل الـشوك قـدميها، وأمهـا في الطـرف البعيـد        
فتوقف شتيوي، كما توقفت حين رآني سمعان، أوقف البغلة، . حول لها ولا قوة

دنـدي، وعـلا بكاؤهـا، ونهـضت أمهـا وتقـدمت نحونـا مـسرعة، وهـي تـشير إلـى            
المــسكينة مــا . العربـة متخوفــة مــن أن أمــضي بالعربـة دون أن أتوقــف عنــدهم   

  .كانت تدري أنني أجيء إلى الكروم من أجلهم تحديداً

أوقــف غطــاس العربــة، فنزلــت مــسرعاً، ومــضيت نحــو شــتيوي لا نحــو      
وحـين وصـلت   . معان الذي اندفع لملاقاتي بوجهه الأصفر، وعينيه الـزائغتين   س

إلى شتيوي، شرعت بفك النيـر عـن كتفيـه ورقبتـه، ورفعـت الحبـال بعيـداً عـن           
  :بينما تعالى صوت سمعان.. ذراعيه وصدره، وجررته نحوي

سامحني يا سـيدي، شـتيوي فـضحني بـين النـاس، في النهـار والليـل           « -
  !»وكأنه لا يوجد في الدنيا بنات سواها.. يت يطارد دندييجول حول الب

أأنهـضه وأسـامحه، أو أوجعـه    . وأراه يركع أمامي، فأحـار مـاذا أقـول لـه      
وقبــل أن أصــل إلــى قــراري رأيــت شــتيوي ينحنــي عليــه، وينهــضه، ثم    ! بــالكلام

ــا ذراعيــه، وبينمــا همــا علــى هــذه الحــال،          يأخــذه إلــى صــدره غــامراً إيــاه بكلت
وأمضي نحو دنـدي وأمهـا التـي راحـت تفـك الحبـل الـذي يـشدّ يـديها          أتركهما  

ــك عقــد الحبــل، ومــا إن ننتهــي مــن            إلــى طــرف المحــراث، فأســاعدها علــى ف
  :الحبل حتى أراها ترتمي في صدري، وهي تهمهم على مسمع من أبيها

أحبــه . شــتيوي بــريء، يــا ســيدي، لا يريــد منــي شــيئاً ســوى رؤيتــي       « -
  !»يفضحناأبي هو الذي . ويحبني

وأرى أمهــا تبكــي   . وتغــرق دنــدي في بكائهــا الــضاج، ونحيبهــا المتواصــل      
وأرى شـتيوي يواقـف سـمعان، وينظـر     . أيضاً كأنهما فقدتا القدرة علـى الكـلام   



 

  -٨٩-

وبينمـا نحـن كـذلك رأيـت     ! إليه، وسمعان ينظر إليَّ كمن يودّ التكفير عـن ذنبـه      
اقتربـت مـن سـمعان    . مـا والد شتيوي وأمه يندفعان نحونا، والـدمع مـلء عيونه   

ونظرت إليه نظرة عطف، وأخذت معي دندي وأمها، وشتيوي الذي هـرع نحـو     
صعدت دندي وأمهـا إلـى العربـة، وصـعدت أيـضاً، وقبـل أن         . والديه لملاقاتهما 

فهـزّ رأسـه بالإيجـاب،ثم    ! حـين تنتهـي تعـال إلـيَّ    .. تمـشي العربـة قلـت لـسمعان    
ليهمـا، وبـالقرب مـن شـتيوي ووالديـه      والبغلة، ومـضى إ .. استدار نحو المحراث 

  !أوقف غطاس العربة، فصعدوا إليها، ومضينا جميعاً نحو القرية

  الحاشية الأولى

  في المساء،

ــالمخنوق         ــدا حــائراً أشــبه ب ســألني، مــا   . جــاءني ســمعان، والــد دنــدي، ب
ــف يتـــصرف مـــع شـــتيوي وابنتـــه؟  ! العمـــل؟ شـــتيوي الـــذي صـــار كابوســـاً   ! وكيـ

  :وحين يراني صامتاً، يضيف! ليل والنهارموجعاً، يطارده في ال

ــم شـــرفي       « - ــا ســـيدي دمرنــي بـــين النــاس، ثل خــان العـــشرة  . شــتيوي ي
لا حــديث، ولا . جعلنـي لا أدخـل مجلـساً للنــاس، صـغّرني بـين الخلـق      . والجيـرة 

واالله يــا ســيدي لــولا معرفتــي بــأخلاق ابنتــي،     ! كــلام في القريــة إلا عــن ابنتــي  
 قـــصتها مـــع شـــتيوي، واالله لـــولا محبتـــي لهـــا    لرميتهـــا في البئـــر منـــذ عرفـــت  

دنـدي أنظـف   . ومعرفتي بها لرميتها مـن فـوق الـسطوح، أو لأغرقتهـا في النهـر       
لا أدري مـــن أيـــن نبـــت لـــي شـــتيوي   ! بنتـــي وأعرفهـــا.. مـــن العـــين يـــا ســـيدي، 

قــل لــي  . وراح يحكــي للنــاس عــن غرامــه بــابنتي، أرشــدني يــا ســيدي   .. أفنــدي
  !؟»ماذا أفعل

  :دقلت بهدوء شدي

يـا ســمعان، شــتيوي محــب، وطالــب قربــك، وهــو عفيــف، وابــن نــاس،     « -
  !»تماماً مثلما هي ابنتك، زوجهما يا سمعان، وادعُ لهما بالخير
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  :يصرخ وكأنه فقد صوابه. فينتفض سمعان في مجلسه

ــيدي؟      « - ــي يـــا سـ ــاس عنـ ــيقول النـ ــضيحتي،   ! ومـــاذا سـ ــى فـ أداري علـ
برهـــان أننـــي أســـتر فـــضيحة   أســـترها، أأجعـــل النـــاس يـــصدقون بالـــدليل وال   

أقتُلهُـا، أو أتركهـا مـن دون زواج    . لا يـا سـيدي، أرجـوك     ! مع فاضـحها؟  .. ابنتي
ــا ســيدي   ! طــوال حياتهــا، ولا أعطيهــا لــشتيوي    ســيلحقني  .. إن أعطيتهــا لــه ي

  !»أرجوك يا سيدي.. طوال حياتي، وسأورّثه لأولادي أيضاً.. العار

  :قلت

  »إذن، زوجّها من آخر وبموافقتها « -

  :قال، وقد رقّ صوته ونحل

ومـــن يقبـــل الـــزواج بهـــا، يـــا ســـيدي، وقـــد صـــارت ســـيرتها حـــديث       « -
  !؟»الناس

  :قلت

. وإياك أن تعود إلى مثل ما فعلته مـع شـتيوي  . دع الأمر لي سمعان     « -

  !؟»أتفهم

  :قال

  !»أفهم « -

  !ثم نهض، ومضى عائداً إلى بيته

  الحاشية الثانية

الذين .. قلاً ما بين القرى مواسياً الناسقضيت النهار بطوله متن. أمس
عائدة من قرية ) البوسطة(كانت . الشنيعة) البوسطة(دفنوا ذويهم بعد حادثة 

. الخالصة في الشمال، وقد امـتلأت بالركـاب والبـضائع، متجهـة نحـو الجنـوب        

كان الناس قد قضوا شؤونهم في سـوق الخالـصة، وعـادوا في الرحلـة المـسائية          
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ــالقرب مــن المقلــع الحجــري،    )الــدوارة(وعنــد قريــة  ). ســطةللبو(الوحيــدة  ، وب
طار بها لغم أرضي قسمها إلى نصفين، فاشتعلت النيران  ). البوسطة(نسُفت  

قتـل الـسائق، وثمانيـة    ! بها، مات من مات، واحترق من احترق، وجرح مـن جـرح   
 وقد شاعت! وتوزع الحزن على القرى، والبيوت، والناس! أنفار، وجرح الباقون

لاعتقـادهم بأنهـا تحمـل عـدداً مـن      ) البوسـطة (أخبار تقول إن الإنكليز فجـروا    
الثوار والأسلحة، كما شـاعت أخبـار تقـول إن أيـدي اليهـود كانـت وراء العمليـة          

وسمعت أن الإنكليز واليهود معاً ! لكي تحدّ من حركة الناس في منطقة الجليل
  ! بهذه العملية البشعةنفوا علاقتهم بالحادثة، وكأن الشيطان هو من قام

كنـت والـشيخ المـصباحي ننتقـل مـن      ! ليلاً، دفن الأهالي ذويهم وودعّـوهم     
فأحســسنا معــاً بحجــم الألــم والأســى  .. قريـة إلــى أخــرى، ومــن بيــت إلــى آخــر   

اللــذين قــرَّا في النفــوس، وخــوف النــاس وقلقهــم مــن الأيــام القادمــة، وســمعنا       
 لا تطاق، وأن لا سبيل أمامهم سوى أقوال الناس المُجمعة على أن الحال باتت  

، ومهاجمــة الإنكليــز في معــسكراتهم،  )الكبانيــات(المواجهـة، وتهديــد اليهــود في  
كـان الحـزن هـو الوجـه الـذي قابلنـا في القـرى        . وترصـد دوريـاتهم علـى الطـرق    

  !والبيوت التي دخلناها

  الحاشية الثالثة

  !جاءني شتيوي في الصباح

بـدا  . كـان يـشدها إلـى صـدره وكأنهـا كتـاب      . رأيـت بـين يديـه قنينـة زيـت     
لا . أطرافـه لا تهتـز، ووجهـه مغلـق    . يتحرك ككتلـة واحـدة   . منكمشاً على نفسه  

  !شيء يتحرك فيه سوى عينيه

  :الـق

هذا الزيت مـن المعـصرة،   .. اعذرني، يا سيدي، إن بكرت في ايء     « -
  !»إنه أول زيت الموسم. جئت به إليك
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يَّ، فمـددت يـدي نحـو كتفـه القريبـة منـي       وراح ينظر إل ـ. وصمت شتيوي 
  :وهززته وأنا أبتسم له، وقلت

  !؟» ..ماذا وراءك يا شتيوي « -

  :قال

  !» ..دندي « - 

  :قلت

  !»دندي أيضاً « -

  :قال

  !»يا سيدي.. دندي « -

  :قلت

  !؟» ..ما بها « -

  :قال

  !»لكي أتزوجها.. ساعدني « -

  :قلت

  !؟»كيف « -

  :قال

  !»لا أدري « -

  :رآني أحني رأسي على صدري، وأسبل عيني، أضافوحين 

لقــد رأيتــه ليلــة البارحــة في   ! أخــاف مــن ســمعان عليهــا، يــا ســيدي    « -
رأيت الـدم يـسيل   . يقطّعها، ويضع لحمها قطعة قطعة في كيس خيش  .. الحلم

من الكيس، ورأيت ثيابه مبللـة بالـدم أيـضاً، وحـين تابعتـه وهـو يحمـل الكـيس،             
  !»تماماً) أبو الريش(قرب قصر عطرة، عند مخاضة .. ررأيته يرميه في النه
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  :قلت ممازحاً

  !؟»ما أدراك! لعله فعلها يا شتيوي « -

  :قال مبتسماً

لا يا سيدي، لقد رأيت دندي قبل أن آتي إليك؛ فقد أكملت القسم    « -
حقيقـة ولـيس   .. المتبقي من ليلـة الأمـس أمـام بيـتهم، وقـد ظننـت أن مـا رأيتـه            

يقن مـــن أوهـــامي، إلا عنـــدما رأيـــت دنـــدي في الـــصباح، تطـــرد   ولـــم أتـــ! حلمـــاً
رفعــت لهــا يـدي ملوحــاً، فنظــرت إلــيّ   ). أبـو العــيس (ماشـيتهم باتجــاه الراعــي  

أشـرت لهـا   .! ذبحهـا الخـوف يـا سـيدي    . لم تتجاسر على رفع يـدها  . وابتسمت
هــزتّ رأســها، واســتدارت عائــدة إلــى    . فــوافقتني.. أن نلتقــي قــرب نبعــة المــاء  

. واقفتهـــا.. وحـــين جـــاءت . فاســـتدرت أحـــث الخطـــا نحـــو نبعـــة المـــاء    البيـــت، 

قالت لـي صـارت حياتنـا أشـبه بالكـابوس، وسـألتني        ! فبكت.. وأخبرتها بالحلم 
  !»يا سيدي.. فهل أخطفها وأهرب بها إلى الدير، إلى هنا! أن أنقذها

ولـم ألمـه، فقـد ضـاقت بـه      ! فاجأني شتيوي بطلبه الـذي لـم أكـن أتوقعـه     
ولـم أجـب شـتيوي    ! ا عاد يدري ما الذي يفعلـه لكـي يظفـر بدنـدي      فم.. السبل

؛ حتــى نجــد مخرجــاً       . جوابــاً شــافياً  لقــد ريّثتــه، وطلبــت منــه أن يــصبر قلــيلاً
وأخبرته بمـا دار بينـي وبينـه، وقلـت لـه إن سـمعان يخـاف        . لمشكلته مع سمعان 

ره وأنــه محتــار بنفــسه كمــا هــو محتــار الآن بــأم   ! كــلام النــاس إن زوَّجــه دنــدي 
وصــارحني شــتيوي  ! ومــا علــى الجميــع إلا الانتظــار فلكــل مــشكلة حــل    ! أيــضاً

بأنـــه يكـــاد ينفجـــر أو يطـــق وهـــو يحـــس بـــأن الـــدنيا كلهـــا تقـــف في مواجهتـــه     
وتناكفـه، فـأبوه لا مـال عنـده ولا ماشـية، كـل مـا يملكـه هـو قطعـة أرض، ولـولا            

وأن . بسجنونــه بــالأرض ومحبتــه لهــا لباعهــا منــذ زمــن بعيــد وأكــل بثمنهــا ول ــ   
كمـا أن الحـظ لـم    ! الحظ لم يخدمه فهـو بـلا إخـوة، بـلا عـزوة، وحيـد لوالديـه        

يخدمـه حـين تعلـق قلبـه بدنـدي؛ دنـدي التـي لهـا أب رأسـه أقـسى مـن حجـارة             
  !الصوان
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ويظــلُّ شـــتيوي يحكـــي، وأنـــا أســـتمع إليـــه، فأصـــبّره، وأدعـــوه أن يقـــوّي    
.. حـرج سـمعان ودنـدي أكثـر    إيمانه، وأن يحدَّ من اندفاعاته، ومغامراته، وألا ي    

  !وأن يكون هو عوناً لنفسه كي ينجو من التجربة

  الحاشية الرابعة

لم أدر بالـضبط مـن أشـار علـى سـمعان ليقبـل بخطبـة شـتيوي لدنـدي،            

لا أدري، بالــضبط، مــن أقنعــه بهــذه   . وأن يتقــدم إليهــا علــى مــرأى مــن النــاس  
ه بأنه في حاجـة إليـه   فقد أرسل ابنه الصغير إلى والد شتيوي، وأخبر    ! الفكرة

وعليه أن يقابله في كرم العنب، فجـاء والـد شـتيوي إليـه وهـو يـضرب أخماسـاً         
فـدعوة ســمعان لـه غريبــة، فهـي تـأتي بعــد مـشاحنات، ومــشاجرات       . بأسـداس 

في طريقه إليه لم يقـر في ذهـن والـد شـتيوي سـوى أمـر واحـد هـو أن           ! عديدة
علناً، وأنه مـا دعـاه لملاقاتـه    سمعان غاضب من شتيوي، وأنه قد يهدده بالقتل     

لعـل سـمعان مـا عـاد يحتمـل كـلام النـاس، أو تـصرفات         ! إلا ليخبره بهذا الأمـر  
وقد نفد صبره، وهو بـين اليـوم والآخـر يـرى أعـصابه تفلـت        .. شتيوي الرعناء 

ــص  . فــيلعن، ويــسبّ، ويــضرب، ويهــيج مثــل الــوحش الجــريح     لعلــه أراد أن يخلّ
زوجتــه تقابلــه . يحــس بأنــه مكــروه في البيــت أسـرته مــن عذابــه لهــا، فقــد راح   

ــه     ــة والـــد   ! بوجــه عــابس، وبناتـــه يتحاشــين الاخـــتلاط ب كــل هـــذا دار في مخيل
فيهيــئ نفــسه لمــشاجرةٍ ســتكون عظيمــة، ولتهديــدٍ مــا بعــده تهديــد،      .. شــتيوي

لكــن الأمــر لــم يكــن كــذلك أبــداً، فمــا إن وصــل والــد    ! ولأخبــار ستقــصم ظهــره 
صـحيح أنـه لـم    .  لاقـاه سـمعان بالتحيـة الطيبـة    شتيوي إلى كرم سـمعان، حتـى   

ــاً، ومفاجئـــاً لوالـــد        يبتـــسم لـــه، ولـــم تنبـــسط أســـاريره، إلا أن لقـــاءه كـــان طيبـ
جلس الاثنان في البداية صامتين إلى أن قال سمعان له، لقد أرسـلت      ! شتيوي

فهـزّ كعـدي، والـد شـتيوي،     ! وراءك، يا كعدي، لكي نحل مشكلة شتيوي ودندي    
فقـال  !! عينيه، واستعد لكل ما توقعه من وعيد، وتهديـد، وأذى  رأسه، ورامش ب  
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ــة دنــدي      ) جاهــة (أريــدك أن تجهــز   : ســمعان ــأتي لخطب ــة، وت مــن رجــال القري
فطار صواب كعدي، قفز في الهـواء، وارتمـى في   ! لولدك شتيوي، ونفضُّ الأمر    

صدر سمعان وراح يقبّلـه، ويهمهـم، ويتمـتم بكلمـات متداخلـة لا تفـصح إلا عـن          
لكــي ..  واحــد فقــط هــو فرحــه بمفاجــأة ســمعان الــذي هــداه االله أخيــراً   شـيء 

  .يستر على ابنته وابنه معاً

  :وحين هدأ كعدي، وعاد اللعاب إلى لهاته، قال لسمعان

  !»هدية.. إنك تهبني ابني يا سمعان، وتمنحني دندي « -

فيهـزّ ســمعان رأســه، ويبـدي لوالــد شــتيوي بـأن حديثــه انتهــى، فيــسأله      
  :كعدي

  !»يا سمعان، قل لي لأخبر ابني.. وما طلباتك « -

  :فيجيبه سمعان

  !«أنت والناس.. طلباتي ستسمعها حين تأتي إليَّ « -

فقــد خــاف أن يحمّلــه  ! فــصمت والــد شــتيوي، وأوجــس في نفــسه خيفــة  
أخـذ سـمعان إلـى صـدره     .. ومـع ذلـك  ! سمعان، هو وابنه، مـا لا طاقـة لهمـا بـه        

حـاملاً الخبــر الــذي انتظــره   .. عائــداً إلــى بيتــه مـرة أخــرى، وقبّلــه، ثم اسـتدار   
  !كثيراً.. شتيوي وأمّه

غرقــت المــرأة بالبكــاء، وقالــت   .. وفي البيــت، وحالمــا أخبــر كعــدي زوجتــه  
  :لزوجها

  !»ودعّه يا كعدي! طار شتيوي « -

  :فقالت! فاستفسرها كعدي مستغرباً، وسألها ماذا تقصد؟

؛ مهـراً لـن   .. غالياً لدنـدي لأن سمعان سيطلب مهراً!! سنفقد الولد  « -
ومـن  . تقدر أنـت، ولا شـتيوي علـى دفعـه، وبـذلك يحـلّ رقبتـه مـن قبـضة ابنتـه           

  !»وحين يجمعه لن يجد دندي. أجل المهر سيفني شتيوي عمره في جمعه
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ــــه راح         ــه، إلا أن ــة زوجتـ ــسلّم بمقولـ ــــاد يـُ ــدي ك ــن أن كعـ ــرغم مـ ــى الـ وعلـ

قوعــه، أي قبــل أن يعرفــوا  يـصبّرها، ويطلــب منهــا ألا تــستعجل القــضاء قبــل و  

وقــال لهــا إن ســمعان ســيخجل مــن النــاس، ولــن يطلــب مهــراً     . طلبــات ســمعان
طار من .. وحين علم شتيوي بالخبر! لابنته إلا ما هو متعارف عليه في القرية    

المهـم أن يقبـل بـه    ! ليطلـب سـمعان مـا يـشاء    .. الفرح، وقـال لوالديـه المتخـوفين    

ريح دنــدي مــن العــذاب الفظيــع الــذي عانتــه     زوجــاً لابنتــه أمــام النــاس، وأن ي ــ  

  ! أي أن يقرَّ بحبهما! طوال السنوات الماضية

نشط شـتيوي، وأبـوه بـين أهـالي القريـة لكـي يحـشدوهم في يـوم             .. لهذا
وطلبا منـي أن  . الخطبة، وقد جاءني شتيوي وأبوه، وأخبراني بموافقة سمعان 

فتوسل ! مور الدنيا لأهلهاقلت لهما، دعا أ. الأهالي، فاعتذرت) جاهة(أكون مع 

إلــيّ كعــدي، والــد شــتيوي، مــن أجــل أن أذهــب معهمــا، وأحــضر الخطبــة لأنــه      

ه لابنه وأن حضوري . يتخوفّ من طمع سمعان، كما يتخوفّ من الفخ الذي أعدّ

ومع ذلك ظللت . وأخبرني بهواجس زوجته. سيلجم سمعان ويحدّ من غطرسته

  :ديَّ وراح يقبّلهما، وقال ليعلى اعتذاري، فهب شتيوي، وارتمى على ي

  !»اعتبرني ولدك، يا سيدي، فخذ بيدي « -

ــا    ــــت لهمـ ــومين، قل ــا يـ ــي لأفكــــر : فأمهلتهمـ ــاني، ومــــضيا  ! أمهلانـ فوافقـ
  !مطمئنين إلى استجابتي لرغبتهما بعد يومين

ــالأمر طــويلاً      تــساءلت لمــاذا وافــق ســمعان علــى      . حــين خرجــا، فكّــرت ب
. نعـاً ورافـضاً لهـذه الفكـرة مـن أساسـها      خطبة شتيوي لدندي بعد أن كـان متم   

فكــرت طــويلاً ولــم أصــل إلا إلــى جــواب واحــد هــو أن ســمعان ســيطلب مهــراً       

ــق جميعـــاً          ــه لدنـــدي أمــام الخل ــه شـــتيوي، فتنتهــي قــصة حب ــاً يعجــز عن ! غالي

فطلبــت مــن  .. تخوفــت علــى شــتيوي، وخفــت مــن عتمــة قلــب ســمعان   .. لــذلك

  !!نا بها نحو بيت سمعانفجهّزها، وانطلق.. غطاس أن يجهز العربة
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ــمعان     . حـــين وصـــلنا إليـــه   ــاس، وأخبـــره بمجيئـــي، فخـــرج سـ هـــبط غطـ
أخذني إلى داخل البيت، فطلبت منه أن يحـضر أفـراد أسـرته جميعـاً      . مرحباً

دنـــدي جـــاءت . لأراهــم، فجـــاء بهـــم، كانـــت وجـــوههم جميعــاً مملـــوءة بالأســـئلة    
ــاب، فطلبــت منهــا أن         ــة الب ــر، وجلــست عنــد عتب ــس   بــشراب الزعت ــأتي وتجل ت

وإننـي أخـاف عليهـا    ! وقلت لها إنني أجيء مـن أجلهـا  . بجواري في صدر البيت  
  :فضحك سمعان، وقال! من عماء قلب أبيها

  !»لماذا تخاف يا سيدي « -

  :قلت

  أخاف من طلباتك يا سمعان، « -

  !»إن جاء أهل شتيوي وخطبوا دندي منك

  :قال، وهو يتململ في مجلسه

  !» سوى حقي، وحق ابنتيلن أطلب، يا سيدي، « -

  :قلت

  !»تطلب ما يقدر عليه شتيوي وأهله « -

  :قال

  !»لن أطلب إلا ما يقدر عليه شتيوي وأهله « -

  :قلت

  !» ..ومن دون مفاجآت « -

  :قال

  !»ومن دون مفاجآت « -

  :ونهضت مغادراً، وحين صرت عند العتبة، قلت لسمعان

  !»أمامهم.. ي حظوةفاجعل ل.. سآتي مع شتيوي وأهله يا سمعان « -
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  :فهمهم

  !» ..أنت سيدي « -

وقبل أن أستدير، أرخيت كفي على كتف سمعان، ولمحت طيف ابتسامة   
  :وقلت.. على وجه دندي

  !»على بركة االله « -

  !وخرجت

  الحاشية الخامسة

  !توقعته.. ما حدث

ــة، كانــت          ــدأنا الحــديث حــول الخطب ــسنا في بيــت ســمعان، وب فحــين جل
حــان عقــل ســمعان، وســعيه إلــى ســتر ابنتــه بــين النــاس      الآراء تــصب حــول رج 

. وكان سمعان صـامتاً، لـم يتحـدث حـول الخطبـة ولـو بكلمـة واحـدة          . وبالحلال

كــان يكتفــي بالترحيــب والابتــسام، وقــد رأيتــه علــى عــادة أهــل البيــوت يجلــس      
بــدا وجهــه بــشوشاً، رائقــاً، لا   . بــالقرب مــن العتبــة إلــى جــوار جــرة المــاء تمامــاً   

  !يه، لا زرقة ولا صفرة، وجه أشبه بوجوه الأطفالاعتكار ف

  :ملت على الشيخ المصباحي، وقلت له

  !»يبدو أن الإيمان ملأ قلب سمعان « -

  :فقال

  !» ..الحمد الله « -

وحـين ســأله الــشيخ المـصباحي عــن طلباتــه، تحـدث ســمعان طــويلاً عــن      
، وهـو  ابنته، وعن شتيوي، وعن العذاب الـذي عـانى منـه طـوال سـنوات عديـدة        

إن قبل بالخطبة، فغايته أن يستر على شتيوي وعلى ابنته في وقت واحد، وإن     
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طلبــه الوحيــد هــو أن يثبــت شــتيوي للنــاس جميعــاً بأنــه جــدير بدنــدي، وقــادر    
علــى دفــع مهرهــا، وهــو إن غــالى في المهــر قلــيلاً فهــذا لــيس إلا تعويــضاً عــن        

ق بهـا مـن كـلام النـاس     الأيام الصعبة التي عاشتها ابنته وأسرته بـسبب مـا لح ـ    
معان، فــسألته عــن المهــر   ـوصــمت س ــ! ة مــع شــتيوي ـ ـــوأذاهــم لأنهــا علــى علاق  

  !الذي يريده

فنهض، ورفع بين يديه جرة المـاء القريبـة منـه، رفعهـا إلـى صـدره، يبـدو            
  :أنها فارغة، وتوسط حلقة الناس اتمعين، وقال بوضوح

  !»مهراً لدندي.. أريد ملء هذه الجرة ذهباً « -

لأن أهــل القـــرى جميعـــاً،  . وأخـــذتنا المفاجـــأة. فغــشينا الـــصمت جميعــاً  
ولــيس أهــل قريــة الــشماصنة وحــدها، لــو اجتمعــوا واجتهــدوا لمــا مــلأوا هــذه        

وسـرت الهمهمـات، واشـتعل    ! أو لغيرهـا مـن البنـات   .. الجرة ذهباً مهراً لدندي    
ومخافـة  الحوار مرة أخرى حول المهـر، والأعـراف، والتقاليـد، وطاقـة شـتيوي،          

إلا أن ســـمعان لـــم يتزحـــزح عـــن  ! االله، والـــسترة، والإيمـــان، والغلـــو في الطلـــب 
فـانفض  . طلبه، فهو لا يريـد مـن شـتيوي سـوى جـرة مـن الـذهب مهـراً لدنـدي          

الـس، وخـرج النـاس سـاخطين، لائمـين سـمعان الـذي يركـب رأسـه بـدلاً مــن           
  !بينما خرج كعدي، والد شتيوي، باكياً! قدميه

. خرى كانت أن شتيوي وافق على طلب سمعان بفـرح شـديد    المفاجأة الأ 

  :جاء إليه، مع أبيه، وقال له

  !»اعتبرني جملاً، حمّلني ما تشاء.. أنا موافق على كل طلباتك « -

  :فقال له سمعان

  !»لا أريد سوى جرة الذهب « -

.. فهو لم يطلب الذهب مهـراً .. فوافق شتيوي، ووصف سمعان بالحكيم  

  !ا ذهبلدندي إلا لأنه
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  تذييل أول

فرحـت برؤيتــي لدنــدي، بــين عــدد مـن صــبايا القريــة اللــواتي جــئن إلــى      
انتحيت بها جانباً وسألتها عن سـبب موافقـة   . الدير للمشاركة في عيد البركة  

هــدّأتها، وانتظرتهــا حتــى ضــبطت   ! فبكــت! والــدها علــى خطبتهــا مــن شــتيوي  
 الفــضة التــي جلبهــا   انفعالاتهــا، فــأخبرتني أن أمهــا حــدثت أباهــا عــن أســاور     

أخبرته أن شتيوي قضى سـنة أو أقـل مـن أجـل أن     . شتيوي لها من بنت جبيل    
! يحصل على ثمن الأسـاور، بعـدما عمـل في البيـارات، والحـدادة محبـةً بدنـدي        

كانت الأم تجهد وفي كل ليلة لكي ترقق قلب سمعان على شـتيوي مـن أجـل أن     
ولم تدر أنهـا بحـديثها   ! ي خاتمةتستر ابنتها، وأن تجعل لقصة ابنتها مع شتيو  

لقـد  ! عن أسـاور الفـضة، أوجـدت لزوجهـا طريقـاً للخـلاص مـن شـتيوي للأبـد          
حــسبها ســمعان في عقلــه طــويلاً، وارتــاح لنتــائج الحــساب، فــإذا كانــت أســاور       
الفضة احتاجت إلى سنة من عمر شـتيوي حتـى وفـّر ثمنهـا، فـإن جـرة مملـوءة         

وأنـه لـن يـرى وجـه     !.. ك لـن ينـال دنـدي   بالذهب ستحتاج إلى عمـره كلـه، وبـذل     
ــة إذا مـــا رحــل ليبحــث عـــن الــذهب      ــه لـــن يظــل تحــت وطـــأة    ! شــتيوي ثاني وأن

  !المُرةّ المتكاثرة عنه وعن ابنته يوماً بعد يوم.. مفاجآته، وأحاديث الناس

  تذييل ثانٍ

لـم تمــض سـوى أيــام علـى خطبــة شـتيوي لدنــدي، حتـى جــاءني شــتيوي        
ه سيمـضي إلـى بنـت جبيـل ليعمـل هنـاك، مـن أجـل          لأن ـ.. طالباً بركتي ودعـائي   

حاولت أن أثنيه، أن أبـصّره بـأن المبلـغ كبيـر، وأن هـذا المهـر       !! جمع مهر دندي 
فقــال إنـه يرضــى  ! لـيس ســوى مماطلـة مــن سـمعان؛ لــيس إلا إزاحـة لــه ونفـي      

مهـراً  .. بقدره، وإنه لن يعود إلى الشماصنة إلا ومعـه الـذهب الـذي يمـلأ جـرةً      
! فلمـن يتركهمـا؟  . لت أيضاً أن أسـتعطفه علـى والديـه العجـوزين      وحاو! لدندي

سيعيـشان  ! لهمـا االله يـا سـيدي    «: فقـال برضـا  ! وهل يتركهما من أجل دنـدي؟   
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وقلـت لـه، الغربـة    ! «على الأرض، وعلى حاكورة البيت وقد أوصيت دندي بهمـا   
صــعبة، قــد يمــرض هنــاك، قــد يجــوع، قــد يمــوت، فقــال إنــه راض بقــدره ومــا     

  !لهيرسمه 

وملء عينيه الدموع، وحين ارتمـى في صـدري   .. وغادرني شتيوي، مضى 
أحسـست بخفـق صــدره، وارتعاشـة شــفتيه، ومـا كـان لــي إلا أن أباركـه، وأدعــو        

  !فانفلت من بين يديَّ كطائر يطُلق سراحه فجأة.. له

  تذييل أخير

فقـد  . مـلأى بـالأحزان، والمـوت، والقتـل، والأخبـار الموجعـة       .. كانت الأيـام  
من حولنا، وتجاسـر الإنكليـز واليهـود أكثـر، راحـوا يـدهمون       ) الكبانيات(ثرت  ك

الدير بين حين وآخر، وفي الليل والنهار، يجوبون أروقته، وغرفه، ومستودعاته     
بحثاً عن الثوار الذين أوجعوهم بضرباتهم المفاجئة، بعد أن اسـتباحوا القـرى،    

لــى مــشارف الأوديــة، وعنــد  وبعــد أن نــسفوا مراصــد المراقبــة فــوق الــتلال، وع  
  !مفارق الطرق

  !وشتيوي لم يعد

  !ودندي تنتظر

سـألتها مــراتُ عديـدة، وأنــا أزور القريـة، أو حينمــا أراهـا هنــا في الــدير      
فتهزّ رأسها نافيةً، وتتساقط دموعهـا  . إن كانت تعرف شيئاً عن أخبار شتيوي    

 لقــد أوصــوا .أهلــه لا يعرفـون عنــه شـيئاً  ! فـلا أخبــار عـن شــتيوي  ! مثـل المطــر 
الكثيــرين، ممـــن يـــذهبون إلـــى الخالـــصة، أو إلــى بنـــت جبيـــل، أو إلـــى صـــيدا     
وصور، أن يسألوا عنه، لكن أسـئلتهم ظلـت أسـئلة لا أجوبـة لهـا؛ أسـئلة أشـبه            

  !!بالأجراس التي لا تكف عن الرنين الحزين

*   *     *    
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  ..!!الشيخ المصباحي

  

علمت بذلك ! ه مع شتيويلم أكن في الشماصنة، حين فعل سمعان فعلت 
قـالوا إن سـمعان فلـح علـى شـتيوي لأنـه يتـودد إلـى         ! بعد أن عدت من القـدس   

ابنته، فـشعرت أن الرجـل فقـد صـوابه، وأنـه بحرصـه علـى ابنتـه وسـمعته راح           
  .يرمي انفعالاته وغضبه هنا وهناك

يريـد لابنتـه رجـلاً    . سـمعان يعـرف جيـداً أحـوال شـتيوي لهـذا ينفـر منـه        
يــشة هانئــة، فــشتيوي لا مــال لديــه ولا جــاه، رجــل وحيــد لوالديــه،    يكفــل لهــا ع
ــك   ــضة ديـ ــــشتاء     ! بيـ ــا في ال ــغيرة يزرعونهـ ــة أرض صـ ــدهم حــــاكورة، وقطعـ عنـ

والصيف، وثلاثة رؤوس ماعز، ومثلها غـنم، وحمـارة، وبـضع دجاجـات تتفقـدها       
لا شــيء لــدى شــتيوي ســوى   ! أمــه في النهــار والليــل وكأنهــا أفــراد مــن عائلتهــا   

في حـين  ! وشبابه اللافت للأنظـار، وعملـه في أرضـهم، ورضـا الوالـدين       طيبته،  
كـــان ســـمعان ملاكـــاً كبيـــراً لـــه مـــساحات واســـعة مـــن الأراضـــي، وقطيـــع مـــن      
الماشــية، ودار واســعة، وبوايــك للماشــية، وغــرف طويلــة تخــزن فيهــا الحبــوب،     

ــتبن، والعديـــد مــن كـــواير القمــح، وشـــون الحطــب والجلـّــة      رجــل مقتـــدر،  .. وال
  ! ب كلمة، وجاه في القرية، وهو معروف في المنطقةوصاح

لقــد صــارحني أكثــر مــن مــرة بأنــه يحــس بــالمرارة وهــو يــرى قلــب ابنتــه      
  :الكبرى، دندي، يميل إلى شتيوي، واحد لا وراءه ولا قدامه، فأقول له

  !»خذوهم فقراء يغنهم االله « -
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  :فيسألني

  !؟»ألا توجد رمية أحسن من هذه الرمية يا سيدي « -

فـــأقول لـــه مواســـياً، إنهـــا الأقـــدار، والقلـــوب، والقـــسمة، وينثـــر أمـــامي     
مخاوفه من شتيوي الذي يحس بأنه يريد دندي ليس طمعاً بدندي، بل طمعاً     

فأقول له ليجربه، ويصبر عليـه، وأن يتعامـل معـه بـالمعروف، أن      ! بثروته وماله 
ه، ويحذره، ويخوّفه ولكن بـأدب واحتـرام كـي لا يتجـرأ علي ـ      وأن يتعامـل  . هيصدّ

ــوذة، أو مكروهــة، وأن         ــه دونمــا زجــر أو نهــر أو قــسوة، ألا يجعلهــا منب مــع ابنت

  ..كي لا تحس بأنه ظالمها، وعدوها في البيت.. يحدثها ويسمع منها

أحاديث وحوارات عديدة جرت بينـي وبـين سـمعان، كنـت دائمـاً أنـصحه           
كــي لا .. دوءألا يعمـق جــراح نفـسه أكثــر، وأن ينظـر إلــى مـا يحــدث بحـب، وه ــ     

فيأتي على بيتـه، وابنتـه، وسـمعته بمـا لا تحمـد عقبـاه، وكـان        .. يأخذه الغضب 
لكن مـا إن يـصير في   .. يخرج وقد ارتاحت نفسه، واطمأنت مشاعره ! يوافقني

لا بـل  . بيته حتى ينسى ما قلته له، وينسى وعـوده لـي بـأن يظـل هادئـاً، ومتزنـاً        

يؤذيه بالكلام، .  أو حين يلاقيهيصير أشبه بالوحش حين يسمع أخبار شتيوي  
لقد تجرأ سمعان كثيراً، واعتـدى علـى شـتيوي أكثـر مـن      ! ويضربه أمام الناس  

مـرة وهـا هــو الآن، يأخـذ شـتيوي إلــى الفلاحـة، يقرنـه مــع البغلـة ويفلـح عليــه          

  !أمام أنظار أهالي القرية، ويتوعده، ويهدده وكأنه أحد فراعنة المنطقة

ي أصاب شتيوي، لهذا أرسـلت، أحـد أولادي   لم تحتمل روحي الأذى الذ    
كنت أودّ أن أطيب خاطره، أن أنقذ شبابه مـن  . إليه، وطلبت منه أن يأتي إليَّ    

خفـــت أن يمحـــو شـــتيوي  . التهـــور، والطـــيش، وحـــب الانتقـــام أو الـــسعي إليـــه   

طيبته، ويواجه سمعان مواجهة بعيدة عـن مواجهـات الآبـاء والأبنـاء، يرفـع يـده         

بقوة شبابه، ويهينه أمام الناس أيـضاً، وبـذلك تتعقـد مـشكلته     عليه، أن يطويه  
  !كما طلبت من الولد نفسه أن يمرّ بسمعان، ويدعوه للمجيء إليَّ! أكثر
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ومـا إن دخـل   . جـاء شـتيوي أولاً  . ولم يمضِ وقت طويل حتى جاء الاثنـان  
. أحسـست بانكـساره، وهزيمتـه   . إلى البيت حتى ارتمـى علـى يـدي وراح يقبّلهـا      

  :مت في نفسيفهمه

  !»ما أصعب هزيمة الشباب « -

فأخذتــه إلــى صــدري، وطيّبــت خــاطره، أجلــسته إلــى جــواري، وشــربت       
وإياه الشاي بالنعناع، وسألته إن كان طامعـاً بمـال سـمعان، ومواشـيه، وأرضـه،          

  :فقال

أنــا لا أرى ســوى دنــدي يــا ســيدي، هــي مــا أريــده مــن بيــت ســمعان      « -
  !» لها خادماً طول عمريوسأكون. فقط، أريدها بثيابها

وتخوفــت أمامــه، مــن أن ســمعان، يــشعر بأنــه يفــضحه بــين النــاس، وفي    
  :فقال متوجعاً! القرى، وقد راح الناس ينقلون أخباره وأخبار دندي

واالله لــم أغــرر بهــا، ولــم أغلــط بحقهــا، إنمــا    .. بــالحلال، يــا ســيدي  « -
  !»المحبة يا سيدي، فهل المحبة حرام

ن ســمعان دخــل، وقــد ودّ الرجــوع مــن عنــد البــاب    فلــم أجــب شــتيوي، لأ 
حين رأى شتيوي واقفاً في استقباله، وقد حنى رأسـه كالمـذنب، فناديتـه معنفـاً       

.. وطلبـــت منـــه الـــدخول، وأن يكـــون رجـــلاً، يواجـــه المـــشكلات بحـــزم، فـــدخل     

وجلس إلى جواري، ولم يسلم على شتيوي الذي طلب مني الإذن بالانـصراف،      
نظـرت إلـى سـمعان، فرأيـت     ! يـه أن يجلـس، فـصرت بينهمـا     فنهرته، وأشرت إل  

فرحبــت بــه، واهتممــت بــه،   .. وجهــه لا يــسر، وجــه حــزين، وغاضــب، ومحــتقن   
وتبادلــت وإيــاه الحــديث في قــضايا جانبيــه بعيــدة عــن علاقــة شــتيوي بدنــدي،    

  :وما إن أحسست به يطمئن في مجلسه حتى قلت له! وما فعله بحق شتيوي

 أســألك لمــاذا لا تــستر علــى دنــدي فتزوجهــا مــن     والآن، يــا ســمعان،  « -
  !»شتيوي
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فيهــب غاضــباً، يــتهّم شــتيوي بــشرفه، وانحــراف أخلاقــه، وقلــة حيائــه،      
ويـسألني لـو أن شـتيوي كانـت لـه أخـت مثـل دنـدي، هـل يوافـق علـى أن تـصير             

وقـال  ! قصة تذيع بين النـاس؛ قـصة تتحـدث عـن عـشقها وحبهـا، وقلـة الحيـاء            
 أينمــا ذهبــت، في الليــل والنهــار، ويوصّــفه بأنــه ذئــب     لــي إن شــتيوي، يطاردهــا 

لأنـه يغيـر علـى    .. يريد الغدر به، وهو أشد شراسة وألعن من الذئب الحقيقي 
  ! بيته في الليل والنهار

وأحسُّ بنبرة الحزن التي توجع قلب سمعان، حين يقول لي بأن شـتيوي      
صورة الــشيطان، صـورة أشــبه ب ــ. صـار كابوســاً، يــراه أمامـه في اليقظــة والمنــام   

  !تريد خرابه. اللهم عفوك، تدور حول البيت

وأقول لـه شـارحاً بـأن زواج شـتيوي مـن دنـدي هـو الـدواء الـذي يخـرس             
فيحلـف سـمعان الأيمـان المعظمـة أنـه لـن       . الألسن كلها، وينهي قـصة عـشقهما      

ــــى الأرض     ــــسماء عل ــو انطبقــــت ال ــ ــــشتيوي ول ــــدي ل وأراه يتحفــــز !! يعطــــي دن
ي صامت، تسحُّ دموعه على خديه دون أن تؤثر في نفـس   للنهوض، بينما شتيو  

لقـد سـورّه الغـضب، فكـان     ! سمعان، لعل سمعان لم يمنح شتيوي نظـرة واحـدة    
  !يهيج، ويندفع في الكلام بين حين وآخر

وحين أراه يعود إلى هدوئه، أقول له إن ما فعله بالأمس، حين فلح على   
 كرم العنب، إنما يسيء إلى نفـسه  شتيوي، وقرنه بالبغلة حافياً، وفلح عليه في    

ومكانتــه وهــو المعــروف برجاحــة عقلــه، وقــوة أعــصابه؛ كمــا يــسيء إلــى ابنتــه،      
فيقـول إن شـتيوي بأفعالـه    ! وهو بذلك يكبّر المشكلة، ويضيف إليها، ولا يحلها  

الشائنة ما أبقى لديه عقلاً، وإنه لن يتوانى عن قتله إن تجرأ على بيته وابنته   
ألني سـمعان بـألم، مـا الـذي يفعلـه الإنـسان إن هاجمـه وحـش          ويس! مرة أخرى 
فأجيــب ســمعان بــأن شــتيوي لــيس وحــشاً،   ! ألا يقتلــه إن اســتطاع؟! في الليــل؟

! وإن جاء إلى بيته ليلاً، فهو لا يريد من دندي سوى أن يراهـا، ويتحـدث إليهـا     

، وفوق فيهيج سمعان، ويقول إن شتيوي ينام أمام بيته حيناً، وبقربه حيناً آخر    
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هـل هـذا حـب أم     «: ويـسألني والـشرر يتطـاير مـن عينيـه     !! السطوح حيناً ثالثـاً  
ألـن يتهمـوه بـأن حيطـه واطـئ، وبيتـه       ! وما الذي سـيقوله النـاس عنـه؟     ! «جنون

وأهـزّ رأسـي لـسمعان، مـن أجـل أن      ! مكشوف، وابنته تمشي على حل شـعرها؟     
شتيوي ليس هو كـل  يتوقف عن الاندفاع، والهيجان، فأقول له وقد صمت، إن  

المــشكلة، إنــه طــرف في المــشكلة، والطــرف الآخــر ابنتــه، فهــي تحــب شــتيوي،         
وهي تعرف أنه فقير، لا عشيرة وراءه ولا حكاماً، فلماذا يوقع الغلـط،      . وتريده

إنـــه شـــريك في المـــشكلة، ولأنـــه عاقـــل، وواع،  ! والخطيئـــة علـــى شـــتيوي وحـــده 
نتـه وشـتيوي بـالزواج، ومــن    ورجـل صـاحب جـاه وعـزوة أطلـب منـه أن يكـسب اب       

فينفعــل ســمعان مــرة أخــرى ويهــدد بقتــل شــتيوي، وأنــه   ! دون هـذا لا راحــة لــه 
ســيقتله،  .. ســيخبر والديــه بــذلك، ســيقول لهمــا إن كانــا في غنــى عــن ابنهمــا      

  !ويضع ديته فوق صدره

ولا ينتهي الحوار، على الرغم من أننـي أذنـت لـشتيوي بـالخروج بعـد أن       

 سمعان، أن يعقل، وأن يهدأ، حتى نجـد حـلاً لقـصته،    أوصيته، على مسمع من  

فيوعدني شتيوي بالموافقة، وينحني على يدي ليقبّلهـا، فأشـدهّا إلـى صـدري،       

وأقبّــل خــده، ويقبّــل هــو خــدي، وأراه ينحنــي علــى يــد ســمعان ليقبّلهــا، فينهــاه     

لا يحفــظ حــق الجيــرة، ولا  .. ســمعان، يــأمره ألا يلمــسه لأنــه نجــس، وشــيطان  

  ! لذمميراعي ا

أســتبقي ســمعان عنــدي، أقــول لــه باختــصار شــديد إن المــشكلة أشــبه         

بالباب المغلق، وما من مفتاح لها سواه، عليه أن يشتري ابنته، ويشتري شتيوي  

.. أيـضاً، ولــن يــتم هــذا إلا بالحكمــة، فالانفعــال، والــضرب، والتهديــد والوعيــد   

معان عائـداً إلـى   ويمضي س. بل ستزيدها.. جميعها لن تقلل من حجم المشكلة  

ــه فلـــح علــى شـــتيوي في الكـــرم، لأن        ــه بعـــد أن ســمعته يتأســـف أمـــامي لأن بيت

  !ثانية.. وأنه لن يعود إلى ما فعله. الغضب أعماه
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  الحاشية الأولى

  :اجتمعت بالراهب عطايا، وسألته عن حل لمشكلة شتيوي ودندي، فقال

  !»الزواج « -

  :، والقتل، فقالفقلت له إن سمعان يرفض، ويهدد شتيوي بالويل

  !»يريد خراب بيته « -

  :قلت له

  !؟»إذن، ما العمل « -

وأن . فقال إنه يرى ضرورة السعي بين الطرفين لتقريـب وجهـات النظـر    
وعرفــت ! يقـوم وجهـاء القريــة بممارسـة ضــغط علـى ســمعان لأنـه هــو المـشكلة       

منه أن سيحاول من طرفـه تهـدأة سـمعان، ومحاورتـه حـول قبولـه بفكـرة زواج          
  !لا مفتاح له.. تيوي ودندي، وإن كان يرى في سمعان صندوقاً مقفلاًش

  الحاشية الثانية

  لاً،ــلي

قال لـي لـدينا مجموعـة    . جاء إليَّ أحد الثوار من طرف الثائر أبو جلدة    
مــن البنــادق، نريــد مخبئــاً لهــا في القريــة، مخبئــاً لأيــام قليلــة فقــط، فــاحترت      

  : لهبماذا أجيب، لكن ومن دون إبطاء قلت

  !»هاتوها إلى هنا « -

  :قال

  !؟»إلى بيتكم يا سيدي « -

  :قلت

  !» ..إلى بيتي « -
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فمضى من أمامي، وبعد ساعات، وصلتْ إلـى أمـام البيـت ثلاثـة خيـول،          
وقــد كــان  ! لــم أكــن قــد نمــت لأن عقلــي كــان مــشغولاً لأجلهــا     . تحمــل البنــادق 

طويــل، وقطعــة  عنــدي أربعــة مــن رجــال القريــة الــذين أثــق بهــم، جــاؤوا بــسلم      
مــشمع كبيــرة، أنزلــوا الــسلم إلــى أحــد آبــار البيــت الجافــة، واســتعدوا لوضــع       

ومــا إن وصــلت البنــادق، حتــى أخــذها الرجــال، رتبوهــا      . البنــادق داخــل البئــر  
قرب فوهة البئر، وراحـوا يـدلّونها واحـدة واحـدة إلـى رفيـق لهـم نـزل إلـى قـاع               

وقهـا التـراب ثم خـرج، فـسحبنا     وقد لفّ البنادق بقطعة المشمع وأهال ف . البئر
  !السلم، ورمينا قطعة صاج فوق البنادق، ثم كمية من الحطب

وما إن انتهينا، وقد تم ذلك خلال وقت يسير جداً، حتى طُوقت القرية، 
وجابتها الأضواء الكاشفة، دخلت سيارتان إنكليزيتان إلى القريـة، وبـداخل كـل     

سكر القريـة، وأمـروا النـاس الـذين     واحدة منهما العديد من العسكر؛ توازع الع  
  !خرجوا من بيوتهم بأن يدخلوا إلى بيوتهم ويغلقوا الأبواب عليهم

وشـرعوا يفتـشون البيـوت بيتـاً     ! كانوا يسألون عن الثوار، وعـن الأسـلحة   
أخــذوني إلــى . بيتـاً، ولــم يــنج بيــت مـن التفتــيش، بــل إن الجــامع لـم يــنج أيــضاً     

كـــانوا أشـــبه  ..  والـــشموع وراحـــوا يفتـــشون الجـــامع لـــيلاً، فأوقـــدوا القناديـــل،  
باانين يريـدون الوصـول إلـى الأسـلحة والثـوار لأنهـم كـانوا متأكـدين مـن أن           

لــذلك مــا كــانوا يريــدون مغــادرة   .. الثــوار دخلــوا إلــى القريــة ومعهــم الأســلحة   
  .القرية من دون العثور على الثوار والأسلحة معاً

 مـن الـتبن لاعتقـادهم أن الثـوار،     طلبوا من الأهـالي أن يفرغـوا التبانـات    

فحدث ما لم يكن في الحسبان فالأهالي .. ومعهم الأسلحة، موجودون في داخلها
عوقبوا بحرق التبن، فتشوا البيوت، وبوايك .. الذين تقاعسوا في تفريغ تباناتهم

  ! ولم يعثروا على الثوار، ولا على الأسلحة. الحيوانات، والآبار جميعاً

 بيتي، طلبوا مني أن أرافقهم في حملة التفتيش، أن أمشي حين جاؤوا إلى
معهـم خطـوة خطـوة، فمـشيت، لـم يكـن لـدي خيـار آخـر، علـى الـرغم مـن أننـي              
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. نبهـتهم بـأنهم يتجـاوزون حـدودهم، وأنهـم ينتهكـون حرمـة البيـوت والمقدسـات         

كان !! لكنهم لم يعبأوا برأيي، قالوا لي إنني مادمت معهم فلا انتهاك للحرمات
دي تبان كبير فيه كمية هائلة من التبن، فطلبوا مني إفراغه، قلت لهم إن هذا ل

الأمــر يحتــاج إلــى أيــام عديــدة لكــي يفــرغ، فقــالوا بإصــرار إن لــم يفــرغّ حــالاً         
. ولأنني لم أستطع إفراغه، حرقـوه أمـام عينـي، ولـم يجـدوا شـيئاً          . سيحرقونه

أيـضاً،  .. ولـم يجـدوا شـيئاً   وراحوا يوجهون الأضواء الكاشفة إلى داخل الآبـار،   
أحـرق العـساكر كميـة الحطـب الموجـودة في      .. وفي البئر التـي احتـوت الأسـلحة    

  !ثم سلطوا الأضواء نحو قاع البئر مرة أخرى، فلم يروا سوى الجمر.. قاعها

ولم يترك عساكر الإنكليز القرية إلا قبيل غروب اليوم الثـاني، مـن دون     
تركــوا القريــة ولــديهم إحــساس أن  .. الأســلحةأن يعثــروا علــى الثــوار، أو علــى  

  !الثوار موجودون في داخلها، وأن الأسلحة مخبأة في مكان ما من أمكنتها

  الحاشية الثالثة

  الراهب عطايا،

هو الذي نبهني قبل أيام من مجيء الثوار، كي لا أضع الأسلحة في داخل 
 في الكثيـر مـن   المسجد، لأن شراسة الإنكليـز لـم تـراع حرمـة الـدير، والكنـائس          

  !قصوى.. وأنهم جاؤوا إلى الدير، وفتشوه، وهم في حالة عماء وهيجان.. القرى

ومنذ البداية، نحيت فكرة وضـع البنـادق داخـل المـسجد، المكـان          .. لذلك
  !!الذي يبدو لي الأكثر أمناً، والأبعد عن متناول يد الإنكليز

  تذييل أول وأخير

مـستودعاً لأسـلحة   .. المـسجد خطرت ببالي فكرة أن أجعل داخل صحن  
أن أتعاون مع بعض الرجال على حفر مستودع كبير تحت أرض صحن   ! الثوار

المـــسجد؛ مـــستودع لـــه فتحـــة صـــغيرة، ينـــزل المـــرء إليهـــا بـــسلم، يفـــضي إلـــى     
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المـستودع الرحــب، علـى أن تغلــق الفتحــة إغلاقـاً محكمــاً، ببلاطـة تــشبه بــلاط       
! مثلها مثـل بـاقي أنحـاء المـسجد    صحن المسجد، وأن تُغطى بالسجاد والبسط     

سـهرنا  ! حين قلّبت الفكـرة في رأسـي، راقـت لـي، لـذلك شـرعنا بتنفيـذها لـيلاً          
شــهوراً عديــدة، ونحــن نواصــل الحفــر حتــى أنجزنــا المهمــة، وقــد صــار تحــت         
صــحن المــسجد مــستودع للثــوار يــأتون بالــسلاح إليــه، ويأخــذون الــسلاح منــه،     

 للمـسجد، بوابـة خلفيـة لـم يلحـظ أحـد       وقد فتحنـا بوابـة في الـسور الخـارجي      
وجودها لأنها تشرف مباشرة على الـوادي، والإنكليـز حـين يـأتون إلـى المـسجد        

لـم يعـرف بوجـود    . للجميـع .. عادة ما يأتون إليه من بوابته الرئيـسية المعروفـة    
  !البوابة سوى الثوار ونفر قليل من أهالي القرية

مسجد مرات عديدة، وعلـى  وعلى الرغم من مداهمة عساكر الإنكليز لل 
فإنهم لم يعثروا على مستودع الأسلحة، بل لم يخامرهم الـشك    .. نحو مفاجئ 

  !بأنه موجود أصلاً

  

  

  

  

  

 *   *   *    
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  ..!!الرحيل إلى أمريكا

  

  في بنت جبيل،

عمل في الحدادة مرة أخـرى، عنـد رجـل مـن آل بيـضون      . استقر شتيوي 
د عــرف أمانتــه، وجلــده، وإخلاصــه في   سُــرَّ الرجــل بعودتــه، وق ــ ! اســمه عبــاس 

وسأله إن كان قد عاد إليهم بسبب حلم آخر شبيه بحلمه الماضي الذي . العمل
جعله يعمل قرابة سنة كاملة لكي يؤمن ثمن أساور الفضة لزنود دندي، أم أن   

  :فقال عباس بألم. فحكى شتيوي قصته كاملة لعباس! لعودته سبباً آخر

ذا المهــر لا تقــدر عليــه إلا  فهــ!  يــا شــتيوي يبــدو أن غربتــك ســتطول  « -
  !»حكومة

  :فهزّ شتيوي رأسه، وقال

  !»المعين يا سيدي.. االله « -

كان شتيوي يعمل في دكان حـدادة عبـاس نهـاراً، كمـا يعمـل حارسـاً ليليـاً            
لـدى دار البلديـة، أمــا إقامتـه فكانــت لـدى عجــوز اسـمها أم رشــاد، تعـيش مــع        

 العجوز إحدى غرف البيت، ورمت له فيها فرشة  أجّرته. ابنتها العانس نعيمة  
  :ولحافاً ومخدة وقطعة لباد، وقالت له

  !» أيضاً..ستأكل وتشرب معنا.. إن كنت آدمياً « -

فوعدها شتيوي بأنها لن ترى منه هي وابنتها إلا كل خيـر، فهـو لا يـأتي     
لـه  إلـى هنـا، ويعـيش في الغربـة إلاّ مـن أجـل أن يجمـع مهـر دنـدي، وأن لا أمـل           
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وعليها ألا تخاف منه على ابنتها لأن قلبه تركـه في قـريتهم؛ تركـه    .. سوى هذا 
لدنــدي، فهــو الآن لا يعــرف شــيئاً مــن الحيــاة ولا يريــد أن يعــرف منهــا شــيئاً        

وحكـى للعجـوز وابنتهـا قـصته كاملـةً فطـار عقـل نعيمـة، واتهمتـه          ! سوى العمـل  
 يجمـع الـذهب الـذي    وقالت له إنه لـو عـاش ومـات، وعـاش ومـات لـن       . بالجنون

  :وهزت العجوز أم رشاد رأسها، وقالت بأسى. يملأ جرة بحجم جرة الماء

ــة علـــى          « - لقــد أراد أبوهــا إبعــادك عنهــا، وأنــت تريــد أن تكتــب الغرب
  !«انفض يدك منها. ، يا شتيوي، لا أمل فيها..دندي هذه. نفسك

  :فيبتسم شتيوي، ويقول

ا، ولـو بقــي مــن  هب مهــراً لهــسـأوفي بوعــدي، يـا خــالتي وأعــود بالـذ     « -
  !»عمري يوم واحد فقط

  :فتصرخ نعيمة

  !»مجنون « -

  :وتهمهم أمها

  !»مسكين « -

ومــع الأيــام صــار شــتيوي فــرداً مــن أهــل البيــت، فقــد أحبتــه أم رشــاد،       
. كــان رجـل البيــت بامتيــاز  . وصـارت تعطــف، وتقلـق، وتخــاف عليـه وكأنــه ابنهـا     

أحس الرجـل،  . يل الذي جاء إليهم ليلاًهو الذي زوّج نعيمة من أحد ثوار الجل  
واسمه أبو عبادة، بأن قلبه مال لنعيمة بعد أن رآها أكثر من مـرة، فـصارحها،    

كـان الرجـل يتـردد بـين حـين وآخـر علـى        . فأقبلت هي عليـه، ورأت فيـه حياتهـا    
كـان  . بيت أم رشاد، يأكل ويشرب، ويرتاح، ثم يتـزود بـزوادة لـه ولرفاقـه ويعـود         

ولـــم يـــدر شـــتيوي أن نعيمـــة   . هـــدايا منوعـــة، تُفـــرح الأم وابنتهـــا يـــأتي إلـــيهم ب
سـتتعلق بالرجـل فهـو لا عنـوان لـه، ولا مكـان يـأوي إليـه سـوى الأوديـة، والمغــر،           

وأنها قد صبرت كثيراً فلتصبر قليلاً حتى يأتيهـا رجـل أوفـر حظـاً،      .. والجبال
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ن نعيمـة  غيـر أ . ومكانةً، وظروفـاً مـن هـذا الرجـل الـذي يـضع روحـه علـى كفـه          
فيهـزّ  . وهيهـات القلـب إذا مـا أحـب أن يهـدأ أو يـستكين      . تقول له بأنها أحبتـه   

شتيوي رأسه ويسكت لأنه أدرى بأوجاع القلب؛ القلب الـذي جـاء بـه إلـى هنـا،          
إلى بنت جبيل، مبعداً إياه عن دنـدي التـي لابـدَّ وأن لياليهـا صـارت بعـده بكـاءً          

  !في بكاء

أريـد نعيمـة يــا    «: قـال لهـا،  ! ن أم رشـاد جـاء أبـو عبـادة، وطلـب نعيمـة م ــ    
فبكت أم رشاد، وهي تنظر إلـى وجـه   ! «لا مهر لدي أدفعه سوى محبتي  . خالة

  :نعيمة الذي اصطبغ بالحمرة، وهمهمت

  !يا لحظك يا بنتي « -

  !»ولا عرس، ولا ناس.. لا مهر

المهــم أن يحبهــا  . فيواســيها شــتيوي، يقــول لهــا إن هــذا كلــه لــيس مهمّــاً   
والمهـر، والعـرس، والنـاس    . ويصون كرامتها، وأن يحفظها، ويدافع عنهاالرجل،  

ويطــول الحــوار بــين  . لا شــيء مــادام الوفــاق موجــوداً، والمحبــة موجــودة أيــضاً   
. فـلا ينتهـي إلا بقـراءة الفاتحـة    .. الجميع، ونعيمة صامتة لا تحكي إلا بمقـدار   

ة يريـد نعيمـة،   أبـو عبـاد  . كل شـيء واضـح  . لا شروط، ولا طلبات، ولا غمغمات    
مجاهد أو غير مجاهد ليس مهماًّ، عانس أو غير عانس ليس  .. ونعيمة تريده 

لـم تــسأله أم رشـاد إن كـان غنيــاً أو فقيـراً، كمـا لــم تـسأله لمـاذا اختــار         .. مهمـاً 
لقـد  .. وهو لم يسأل إن كان لأم رشاد وابنتهـا أقربـاء، أو أرض، أو مـال       . ابنتها

أم رشـاد قالـت لـه، هـذا بيتـك، لـك فيـه        . ءرضي الطرفان واتفقا على كل شـي   
. تـأتي إلـى زوجتـك تقــيم معهـا الأيـام التـي تريــدها      . غرفـة مثـل غرفـة شــتيوي   

فقط أريد أن تظـل نعيمـة قربـي أعـيش معهـا مـا       . تذهب أو لا تذهب أنت حرّ 
  !تبقى لي من عمر قليل

) أبـو عبـادة  (وصـارت عـودات   . واحمـرت خـدود نعيمـة   . فوافق أبو عبادة 

شــبه بالعيــد بعــدما اشــتدت حــدة المواجهــات والاشــتباكات بيــنهم وبــين      إليهــا أ
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كـان يـأتي إليهـا ليتـزود     ! الإنكليز من جهة، وبيـنهم وبـين اليهـود مـن جهـة ثانيـة       
بالحيـاة والأمـل مــرة أخـرى، وكانـت نعيمــة تتـزود بالبهجـة والرضــا، فقـد صــار         

 مـــن لهــا رجــل يعــيش مــن أجلهــا، يخـــاف عليهــا، ويــسأل عنهــا، رجــل ينقــذها          

  !وحدتها، ومرارة الانتظار القاتلة

. ، في بنـت جبيــل )أبـو عبـادة  (شـتيوي هـو مـن أذاع خبـر زواج نعيمـة مـن       

وهو من امتدحه وأثنى عليه، وهو من عرّفه بمعلمه عباس الذي جاء إليـه مـن    
أجــل أن يــصنع لــه ولرفاقــه بعــض الحربــات كــسلاح فــردي يــستخدمونه عنــد      

ــداء؛      ــع الأعــ ــرة مــ ــة المباشــ ــــاس     المواجهــ ــا عبـ ــ ــرع به ــ ــي تب ــ ــات الت ــ ــــك الحرب تلـ
قــال . للمجاهــدين، فقــد رفــض أن يأخــذ الجنيهــات التــي جــاءه بهــا أبــو عبــادة   

  :عباس له

  .هذا أقل من الواجب « -

  !»وعار عليَّ إن أخذت جنيهاً واحداً

لــيلاً، ) أبـو عبـادة  (فعـلا المعلـم عبـاس في نظــر شـتيوي، وهـو يـراه يعــانق       
ه بإحكـام كـي لا تـصدر أي      ويودعه، وقد وضع الحربـات في ج ـ    راب كتـاني وشـدّ

  !صوت

حـين جـاءهم خبـر    .. وشتيوي هـو الـذي واسـى العجـوز أم رشـاد ونعيمـة        
، وهو الـذي صـبرهما طـوال الوقـت ووقـف إلـى جانبهمـا         )أبو عبادة (استشهاد  

  :كان يبكي وهو يسمع العجوز أم رشاد تقول. في أثناء الصدمة الأولى

  !»ا من الدنيانعيمة هذا نصيبه.. مسكينة « -

  :وهي تقول.. ونعيمة

  !»لو أنه انتظر شهراً واحداً فقط ليرى ابنه، ويكبّر في أذنه « -

) أبـو عبـادة  (فعلاً، كانت نعيمة حاملاً، في شهرها الأخير، وكانـت تـسأل       

ماذا سيسمي المولود إن كان ذكراً، فيقول لها سأسميه عبـادة إن كـان ذكـراً أو      
  :فتضحك، وتقول له. أنثى
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  !»يعني أنا أم عبادة، سواء أكان المولود ذكراً أم أنثى « -

  :فيقول لها وهو يأخذها تحت جناحه

  !»أجل، أنت أم عبادة الرائعة « -

كـــان شـــتيوي  . الآن، مـــضى أبـــو عبـــادة، فغـــرق البيـــت في حـــزن شـــديد   
يتحايل على نعيمة ليخرجها من عزلتها، ومن بكائها الـدائم، كمـا يتحايـل علـى       

لتعاونــه علــى كــنس   .. رشــاد لكــي تخفــي حزنهــا وألمهــا أمــام ابنتهــا    العجــوز أم 
الحزن من البيت، فيتحـدث عـن المولـود الجديـد، وعـن الحيـاة الجديـدة، وعـن             

فتدعو العجوز وترجـو االله  . أبد الدهر) أبو عبادة(الخلف الذي سيحيي ذكر     
  !ويقول آمين.. فيؤمنّ شتيوي على دعائها.. أن يكون المولود ذكراً

فقد .  يستمر شتيوي طويلاً في عمله عند معلمه عباس في الحدادة  ولم
فـسأله عبـاس   ! أخبـره، في أحـد المـساءات أنـه لـن يـأتي إلـى العمـل في الـصباح         

رأى يده تبتر ! أرعبه.. فروى شتيوي له أنه رأى حلماً ليلة الأمس! عن السبب
مـــن علـــى مقـــص الحـــدادة، وأن دمـــه أغـــرق المكـــان، وأن صـــياحه، وألمـــه همـــا    

فيضحك عباس، ويقول له، لو أن الناس يـصدقون  . أيقظاه من الحلم الرهيب 
كـان  !! أحلامهم، لكانت الدنيا غير هذه الدنيا، ولكان الناس غير هؤلاء النـاس   

يريد أن يقلل مـن أهميـة الحلـم لكـي يـستبقي شـتيوي لديـه فتـرة أخـرى، وقـد            
بـاس بـصراحة إنـه    رأى على يديه خيـراً كثيـراً، غيـر أن شـتيوي رفـض، قـال لع          

ــص        يخـــاف مـــن أحلامـــه؛ يخـــاف إذا مـــا اســـتمر في العمـــل أن تبتـــر يـــده بمقـ
وقــد حـاول عبــاس مــرات عــدة أن يثنـي شــتيوي عــن عزمــه في     . الحـدادة فعــلاً 

تــرك العمــل، إلا أنــه أخفــق، فــسلّم أمــره لــصاحب الأمــر، وراح يحــسب أجــرة        
ي قـضاها عنــده  قــال لـه إنـه في الــسنة الماضـية الت ــ   . شـتيوي لكـي يــدفعها إليـه   

أعطاه عشر قطع ذهبية، الآن لم يكمـل الـسنة بعـد، ومـع ذلـك سـيعطيه عـشر         
! لعرســه) كنقــوط(قطــع ذهبيــة أيــضاً، وأنــه سيــضيف إليهــا قطعــتين أخــريين    

أخـــذ القطـــع .. ففــرح شـــتيوي بطيبـــة عبــاس، وارتمـــى في صـــدره وعانقــه، ثم    
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تــضعها مــع  أعطاهــا إياهــا لكــي  .. الذهبيــة ومــضى بهــا إلــى العجــوز أم رشــاد  
التي أخذها من عند معلمه عباس، ومـن بلديـة بنـت     .. القطع الذهبية الأخرى  

ماتـت بعـد   ! في السنة الماضية؛ أم رشـاد التـي ماتـت فجـأة في فراشـها         .. جبيل
لكأنهـا كانـت تــودّ أن تطمـئن إلــى    . ولادة نعيمـة ولـدها عبــادة بـشهر أو شــهرين   

ــارك لهــا  .. ولادة نعيمــة  نمــا ضــجيج، أو صـــياح، أو   ماتــت دو ! ثم تمـــضي.. فتب
حـين  . مرض، لكأن خيط الموت كان منعقداً في إصبعها فقطعته عندما شـاءت   

أخبرتني نعيمة، جئت إليهـا فرأيتهـا في فراشـها، بوجههـا الـصافي، وابتـسامتها        
ما إن أناديهـا، أو أهزهّـا حتـى تجيبنـي،     .. لكأنها في حلم ليس غير    .. الشفيفة
هـا تكـاد تفـتح عينيهـا، وتحكـي، تكـاد تبعــد       إن. وجههـا لـيس وجـه ميـت    ! وتـنهض 

  :التفتُّ إلى نعيمة، وقلت لها! لحافها بطرف يدها وتنهض

  !»لكأنها ليست ميتة « -

ــتكلم     .. أعــرف أنهــا لا تقــوى علــى الكــلام    ! فبكــت نعيمــة بحرقــة، ولــم ت

  !صارت وحيدة، وحيدة تماماً.. مسكينة نعيمة

  الحاشية الأولى

ذهب إلـى البيـارات، واشـتغل    . ة عباسحين ترك شتيوي عمله في محدد 
) قـــصية(كــان يمـــلأ  . عمـــل في قطـــف البرتقــال، والكريفـــون، والليمـــون  . فيهــا 

ــال،            ــوام البرتقـ ــي أكـ ــى حيـــث هـ ــا إلـ ــود بهـ ــى ظهـــره، ويعـ ــشدودة إلـ الكتـــان المـ
أمام البنات اللـواتي يمـلأن الـصناديق،    ) القصية(يفرغ  .. والكريفون، والليمون 

وهكــذا يظــل طــوال   ..  يمــلأ القــصية ثانيــة ويعــود  ويعــود إلــى داخــل البيــارات،  
أنهكـه العمـل، وأطفـأ شـوقه للحيـاة، لكنـه       ! النهار مثل المروحة في ذهاب وإياب 

واحــدة . تــدبّ في جـسده قــوة خرافيـة لا يــدري مـصدرها    .. حـين يتــذكر دنـدي  
صـعقته، فقـد كانـت    .. من البنات اللواتي يملأن الصناديق بالبرتقال والليمـون     

ه وجههــا، واللــون لونهــا، لكــن الــصوت    ـول طولهــا، والوج ـــي، الطــشــبيهة بدنــد 



 

  -١١٧-

تيوي لا يرتــوي ـومــع ذلـك ظــلَّ ش ــ .. ة ليـست ضــحكتها ـصــوتها، والــضحكلـيس  
ــك الفتـــاة، وقـــد خـــاف مـــن التهـــور والـــشطط، خـــاف مـــن          مـــن النظـــر إلـــى تلـ

وى انقطاعهــا ـســ.. ه منهــاـذ لـــن مــن منقــــــمــصارحتها والحــديث إليهــا، ولــم يك 
لـم يـسع إلـى معرفـة سـبب انقطاعهـا، ولا إلـى معرفـة         . لى البيـارة عن ايء إ  

د أراد أن يمحــو رؤيتهـا مـن خـاطره، إذْ لا بـديل لديــه     ـلق ـ. مكـان إقامتهـا أيـضاً   
ديد، يـرى  ـأبداً عن دندي؛ دندي التي تساهره الليل علـى الـرغم مـن تعبـه الـش      

طلـسم غربتـه   طيفها يباريه، ويجالسه، ويأكل معه، وينام؛ دندي التـي لـن يفـك     
  !عنها سوى المهر

  الحاشية الثانية

  .بعد أن دفنا أم رشاد

رمـت  . جاءتني نعيمة بكيس كتاني صغير، فيه علبة ألمنيوم طويلة العنق    
  :الكيس أمامي، وقالت لي

  .هذا هو تعبك يا شتيوي « -

  !»عدّ الليرات، واحتفظ بها أنت

. رحومة أم رشادكانت تقصد الليرات الذهبية التي كنت أخبئها عند الم

  :قلت لها، دون أن افتح الكيس

  !«أنت بمقام أم رشاد تماماً.. دعيها عندك يا نعيمة « -

وإن أبقــت . قالــت لــه بأنهــا لا تــستطيع تحمــل الأمانــة   . فرفــضت نعيمــة
. الليرات عندها فهي لن تستطيع النوم لـيلاً، سـتظلُّ تفكـر بهـا، وتخـاف عليهـا        

ولـم أرد  . أقـدر منهـا علـى حفظـه والاهتمـام بـه      وقالت إنني أولى بمالي منها، و 
ــة الألمنيـــوم الطويلـــة، وتفتحهـــا،       عليهــا بكلمـــة واحـــدة، فقــد رأيتهـــا تخـــرج علب

وراحـت  ! وتتناول منها الليرات الذهبية المطويـة علـى شـكل أصـابع بـورق ملـوّن          
كنـت أعـرف عـددها، وعـدد الليـرات في كـل       . تعد الأصابع أمامي وبصوت عال 
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 أتمـت العـد، أعادتهـا إلـى علبـة الألمنيـوم وأغلقـت عليهـا، ثم          وحين! إصبع منها 
وضعتها في الكيس الكتـاني وشـدت فتحتـه بـالخيط الطويـل الـذي يربطهـا، ثم         

ومن دون أيـة كلمـة، حملـتُ الكـيس ولحقـت بهـا       ! رمت الكيس أمامي، وخرجت 
كنــت واثقــاً مــن أمانــة  ! وخرجــت.. إلــى غرفتهــا، وهنــاك رميــت الكــيس أمامهــا  

، ومــن محبتهــا لــي، وخوفهــا علــيَّ، وحرصــها أن أظــلَّ إلــى جانبهــا، لكــن     نعيمــة
الآن، وقد ماتت أمها، وصرت وإياها وطفلها الصغير وحيدين في البيـت، لابـدّ       

ذهبـت إلـى معلمـي عبـاس،     . أن أفعل شيئاً لكي أبعد كـلام النـاس عنـي، وعنهـا      
  : فقالوسألته ماذا أفعل، وقد صرت ونعيمة وحيدين مع طفلها الصغير،

  ! ..تزوجها « -

  :قلت متعجباً

  ! ..يا رجل « -

  :قال

  !«أمزح معك، لا حل إلا أن تترك البيت « -

  :قلت

  !»س بالفرقة أكثرستح! ستظل نعيمة وحيدة « -

  :قال

ضــع .  آخــراجعــل لغرفتهــا وغرفــة أمهــا مــدخلاً، ولغرفتــك مــدخلاً     « -
  !»جداراً فتنتهي المشكلة

  :قلت

  !؟».. هكذا « -

  :قال

  ! ..هكذا « -
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  الحاشية الثالثة

  !وقتلت نعيمة، وظلَّ الطفل وحيداً !سرق ذهبي من عند نعيمة

ليس بسبب سرقة الذهب فقط، وإنما بـسبب   . جننت. طار عقلي تماماً  
ماتـت أمهـا،   .. الـشؤم الـذي سـببته لنعيمـة وأمهـا، خـلال سـنتين أو أكثـر قلـيلاً         

  !ومات أبو عبادة، وقتلت هي، وسرق الذهب

ومــن ! أاعــود إلــى الــشماصنة مجنونــاً أهــذي؟ . مــن يحتمــل جنــوني الآن 
  !سيصدقني إن قلت للناس إن ذهبي الذي جمعته خلال سنتين سُرق؟

ألــن يــروا فيّ غــراب الــبين  ! الآن، كيــف ســينظر إلــيَّ أهــالي بنــت جبيــل؟  
وإلـى أيّ  ! إلى أين أذهـب؟ .. ترى! الذي نعق في بيت أم رشاد فأهلك الجميع؟    

  !اعدني يا ربس! أرض ألجأ؟

  تذييل أول

قـالوا لـي   . نفر مـن أهـالي بنـت جبيـل، يعرفـونني، جـاؤوا إلـيَّ في البيـارة          
بألم وحسرة أن نعيمة قتلت ليلاً، وأنهم لا يعرفون ماذا يفعلـون بطفلهـا الـذي        

طـار عقلـي لأن نعيمـة تغـادرني     ! لم أصدق ما سـمعته؟ . بقي نائماً إلى جوارها 
ثم ! ومن تجاسر، ودخل عليها البيت، وقتلهـا؟ ! ونة؟لمن تبقني هذه ان . أيضاً

ــالي الــذهب     ! يقتلهــا لمــاذا؟   ــم يخطــر بب ــداً ل فكـــرت ! نــسيت الــذهب تمامــاً   ! أب
نعيمــة التـي كانـت أشــبه   ! بغربتـي التـي ســتكون قاسـية جـداً بعــد رحيـل نعيمـة      

نعيمـة التـي لهـا لهفـة، ورجفـة      . وتخـاف علـيَّ  .. بأم، تغسل لي، وتطبخ، وتنظف 
نعيمة التي تجاسـرت، بعـد مـوت    . يق عينين حين تراني قادماً إليها  صوت، وبر 

  !أمها، فراحت تهتم بيَّ كأنني ابنها

لا أدري كيـف عــدت مــن البيـاـرة إلــى البيــت، مـاـ أدريــه أننــي وجــدت نفــسي في     
  :فقالوا! سألت عن نعيمة، وأردت أن أراها قبل أن ندفنها. البيت، وحولي الناس

  !»دفناّها « -
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لاً، ولعنت الحياة، فها هي تأخـذ نعيمـة منـي، وتحرمنـي مـن      فبكيت طوي 
علمت أنني كنت في غيبوبة، غسلوني بالماء ولـم أعـد   ! المشاركة في دفنها أيضاً  

! منها، حسبوني ميتاً أو أكاد، فلا شيء يدلل على أنني حـي سـوى نـبض قلبـي      

ــة، كنــت أهــذي، فــأيقن النــاس أننــي جننــت        اقتنعــوا  ! وحــين عــدت مــن الغيبوب
  !ذلك حين عرفوا أن ما جمعته من ذهب قد سرق أيضاًب

عــدت إلـى وعيــي فـسألت عــن نعيمـة، وعــن     . وبعـد وقـت لــيس بالقـصير   
موعد دفنها، فقالوا إنهم دفنوها، وإنني غبت عن الوعي ساعات طويلة، وظللت 

وأن الذهب سرق، وأن عنق نعيمة ووجهها كانا مليئين بالجروح،   .. أهذي أياماً 
  !بشراسة قبل أن تموت.. ة دافعت عن نفسها، وعن الذهبوفهمت أن نعيم

ويزيــده مــرارة أن  ! الآن، أدرك جيــداً أن مــوت نعيمــة يعلــن عــن رحيلــي    
  !!ذهبي سرق

  تذييل ثانٍ

أخـذت عبـادة، ابــن نعيمـة ودرت بـه علــى بيـوت بنـت جبيــل، كنـت أبحــث         
 حتـى  ولأن الحياة تدير لي وجهها، تعذبت كثيـراً ! عن أم بديلة له، عن مرضعة  

. عثـرت علـى امـرأة فقـدت ولـدها الرضـيع قبـل أشـهر        . وجدت امرأة قبلت بـه   

فرجوتهــا؛  . حزنــي علــى ولــدي نــشفّ حليبــي   . قالــت لــي لا حليــب في صــدري  
  :ثم رفعت إليَّ نظرها، وقالت. فصمتت. ووعدتها بالمال

  !»لعله يعيد الحليب إلى صدري، فيرضع، فيعيش.. هات الطفل « -

! لا أدري! إلـى أيـن؟  .. يطردنـي .. بكـاؤه مـلء أذنـي   تركت عبادة عندها، و  

، أكرمنـــي صـــاحبها تيـــسير العيلبـــوني  ..ذهبــت إلـــى البيـــارة، وأخـــذت أجرتــي   
ــــى صــــدره، وقــــال كلمــــة واحــــدة     ــــي شــــدّني إل ــراً، وحــــين ودعن ). خــــسارة(كثيـ

ــال          ــن المـ ــسماً مـ ــا قـ ــادة، وهنـــاك أعطيتهـ ــرأة وعبـ ــى المـ ــداً إلـ .. فاســـتدرت عائـ

أخـذت طريقـي إلـى صـيدا، إلـى المرفـأ، إلـى عـالم         ! وأوصـيتها بعبـادة وخرجـت   
  !لست أدري! إلى أين؟. وقد قررت الرحيل في واحدة منها.. البواخر
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  تذييل ثالث

كنت أصنع الشاي للعمال، وصـيادي  . في المرفأ عشت ستة شهور تقريباً 
وكنــت أكـــنس الــشوارع، وأحمــل الأكيـــاس، وأقــشط قــشر الـــسمك،       .. الــسمك 

حــين .. خيــت والقطــط، صــارت تعرفنــي مــن رائحتــي  تآ. وأنظفــه مــن الأحــشاء 
. وتنـام .. أهجع إلى النوم تأتيني وتنام إلـى جـواري، تـشمّ رائحتـي فتنتـشي بهـا        

لكأنهـا  .. ما من مرة اسـتيقظت في الـصباح إلا ورأيـت عـشرات القطـط حـولي          
  .حسبتني كبيرها، أو لكأنها رضيت أن تكون جنوداً لي

 أرى وجهـي فـلا أعرفـه، وأحـس     صـرت .. ستة شهور مرت عليَّ كـالعلقم     
مرات عديدة كدت أموت فيها . بأن يدي تتغيران وأنا أغيّر المهن بين يوم وآخر

ومرات . بين العنفات، وداخل مياه البحر، وتحت الأكياس، والصناديق الخشبية
عديدة كدت أقتل بسبب المشاجرات الكثيرة التي لا يعرف المرء كيف تنشب في 

  ! المستودعات، وداخل البواخر، وأمكنة اللهو في الليلالمرفأ، والمقاهي، و

ســـتة شـــهور عرّفتنـــي بفتيحـــة، امـــرأة أشـــبه بـــصندوق حديـــد مـــصفح      
امـرأة قويـة   . لها وجه مستدير ممتلـئ بـاللحم، وشـعر طويـل مـضفور       . الجهات

تدير مقهى صـغيراً يرتـاده البحـارة    . ذات مهابة شديدة، لها سطوتها في المرفأ 
ويعمــل لــديها ثلاثــة صــبيان أشــداء،     . لغربــاء، والحمــالون وصــيادو الــسمك، وا 

أجلس إلى طاولة بعيدة . كنت آتي إليها في آخر الليل! صبيان أشبه بالمسامير
عن مكانها، فآكل، ثم أذهـب إلـى مكـان نـومي في براكيـة صـنعتها مـن صـناديق             

. لم أدر أن فتيحة كانـت تراقبنـي، إلا عنـدما صـارحتني هـي بنفـسها        . الخشب

ــدة، أرســلت إلــي أحــد          فبعــ د أن داومــت علــى اــيء إلــى مقهاهــا أيامــاً عدي
كـان الوقـت متـأخراً جـداً،     . صبيانها، واسـمه العـروب، ودعتنـي إلـى مجالـستها      

ومنـذ الليلـة   . وكانت هي تريد أن تعرف من أنا.. وكنت مهدوداً من تعب النهار 
ا أنهــا الأولــى حكيــت لهــا قــصتي فتألمــت، وحكــت لــي قــصتها التــي عرفــت منه ــ  

أرملة، ورثت هذا المقهى عن زوجها، وأن ثلاثة أولاد لها ابتلعهم البحـر، لـذلك       
  !فتألمت لأجلها.. فهي تعيش في مقبرة وليس في مقهى
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وفي كل ليلة راحـت فتيحـة تعـرف عنـي شـيئاً جديـداً، كمـا رحـتُ أعـرف              
. حتـى صــرتُ مؤنــساً لهــا، وصـارت هــي مؤنــسةً لــي    ! عنهـا شــيئاً جديــداً أيــضاً  

. يحة هي التي عرفتني الجهات، والبلدان، وهي التي شـجعتني علـى الغربـة       فت

قلت لهـا لا أريـد أن أبعـد عـن دنـدي أكثـر، فقالـت، سـتظل غريبـاً إن بقيـت في            
ولن يمضي وقت طويل حتـى تعـود بالمـال الكثيـر      .. اغترب وابتعد !! هذه البلاد 

ــا، وفرنــسا،       ! مــن أجــل دنــدي    ــان، وتركي ــا حــدثتني فتيحــة عــن اليون .. وإيطالي

.. وتوقفـــت طـــويلاً عنـــد أمريكـــا فحكـــت عنهـــا قصـــصاً أحـــسبها مـــن الخيـــال   

كنـتُ  . عالم من السعادة، والتـرف، والمـال  . صورّت أمريكا كأنها أسطورة الدنيا    
ــسحوراً  ــوى       . أســـمعها مـ ــة لهـــا سـ ــفنج التـــي لا مهمـ ــبه بقطعـــة الإسـ كنـــتُ أشـ
  !الامتصاص، والغرق

لـى أمريكـا لكنهـا لـم تجـد بعـد       وعرفت من فتيحة أنهـا تتمنـى الـذهاب إ    
  ! ودققت على صدري»أنا «: ولم أدر كيف قلت لها. الرفيق المناسب لها

ورمتـه جانبـاً، وانـدفعت    ) الأركيلـة (طـوت خرطـوم   . فأمسكت هي بقولي 
  :وقالت، وقد جحظت عيناها الكبيرتان جداً.. نحوي بصدرها الجبلي

  !» ..شتيوي « -

  :فهممت دون وعي

  !»كِنعم أذهب مع « -

  :قالت، وقد أخذتني من صدري

  !» ..احلف « -

  :قالت! فحلفت

  !»إن أخلفت، سأرميك في البحر، سألحقك بأولادي وزوجي « -

فوافقتهـا، وقلـت لهـا إننــي لا أعـرف شـيئاً عــن أمريكـا، ولا أعـرف كيــف         
أذهـب إليهـا، ولـيس معـي مـن المــال إلا مـا جمعتـه خـلال الـشهور الماضــية، وإن          
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عندئـذٍ اسـتوت في جلـستها، ونظـرت     ! فهو جـزء مـن مهـر دنـدي    المال ليس لي،   
  :إليَّ بحدة، وقالت

  !»لا أريد منك إلا أن تكون زوجاً على الورق فقط، أتفهم « -

  :قلت

  !»أفهم « -

  :قالت

  !»جهّز نفسك..  أتدبر الأمور، وأنتأنا « -

  :قلت

  !؟»من أجل ماذا « -

  :قالت

  !»من أجل السفر إلى أمريكا « -

  : ورحت أتمتم متسائلاًفصمتُ،

  !»مرة واحدة.. أمريكا! يا إلهي « -

  :قالت

  !»أمريكا « -

  هـامش 

  !أيقنت أن ما قالته فتيحة صحيح

صـورتني، واسـتخرجت لـي جـواز     . فقد باعت المقهى، وسرحّت صـبيانها  
ودفعت إلى يـدي مبلغـاً مـن المـال،     ! واشترت لنا بعض الملابس والأطعمة  . سفر

وواعــدتني أن نلتقــي في  ! ليــه، وألا أصــرف منــه شــيئاً  وأوصــتني أن أحــرص ع 
رأيتهـا تحمـل حقيبـتين،    .. فانتظرتها، وحين جاءت. الظهيرة عند مدخل المرفأ  

فأسـرعت إليهــا، أخــذت واحــدة منهــا، وهممـت بأخــذ الثانيــة، لكنهــا احتفظــت     
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كـان بـين يـديها جــواز    ! فتبعتهــا! «اتبعنـي  «وقالـت لـي   . بهـا وأبعـدت يـدي عنهــا   
وتبعتهـا إلـى مـسافة    . وبداخلهما أوراق طويلة محبـرة .. جواز سفرهاسفري، و 

ؤدي إلـــى ســـلم         ــ ــرة، وفي المـــدخل الم ــا إلـــى بهــو بـــاخرة كبي ــة إلـــى أن دخلن طويل
قدمتِ الجوازين والأوراق للرجل الذي يقف أمامهـا، فنظـر فيهمـا، ثم        .. علوي

وحــين . تمامـاً كنــت أتبعهـا كـالمنوّم   . ناولهـا إياهمـا، وهـو يهــزّ رأسـه لهـا ويبتـسم      
ــه وراءهــا .. ارتقــت الــسلم الحديــدي   ومــشينا فــوق ظهــر البــاخرة مــع     .. ارتقيت

ــس فــوق المقاعــد الطويلـــة،          ــا أن نجل الآخــرين إلــى أن طلــب أحــد البحـــارة من
  !جلست إلى جوار فتيحة تماماً، فسألتها بهمس، إلى أين نذهب؟. فجلسنا

  :فقالت

  !»أمريكا « -

  :قلت

  !؟»أمريكا « -

  :قالت

  !»أمريكا « -

وكــي لا أدوخ أطلقــت البـــصر إلــى البعيـــد، فرأيــت البـــاخرة تخــرج مـــن       
  !!حائرة.. المرفأ ببطء، والطيور تحوّم حولها

  

  

  

*   *     *    
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  ..!!العبـاسيــة

  

ملأى بالحزن، والخوف، والقلق، عاشـتها القـرى المحيطـة     .. ليلة عجيبة 
، نـساءً ورجـالاً مـن البيـوت،     فقـد خـرج الأهـالي صـغاراً وكبـاراً     ! بقرية العباسية 

وجـاؤوا إلـى المـساجد، والأديــرة،    .. غادروهـا هلعـاً  ! وكـأنهم يغادرونهـا إلـى الأبـد    
الرجال مضوا إلى قرية العباسية لمعرفة مـا حـدث هنـاك، والنـساء، والـشيوخ،          
والأطفال لجؤوا إلى الأديرة والمساجد وسط بكـاء، وصـخب، وأحـزان، وخـوف،         

  ! شديدوأحاديث متداخلة، ورعب

ــــاس    ــــأحس الن ــــرات المــــساجد، ف ــــت تكبي ــــرة، وعل قرعــــت أجــــراس الأدي
ــة    ــتعدوا للمواجهـ ــداهم، واسـ ــائس،     ! بـــالخطر الـ ــرة، والكنـ ــادة الأديـ ــي ذي عـ هـ

الأجـــراس تقـــرع، .. والمــساجد حـــين يحيـــق الخطـــر بالنـــاس في القـــرى والمـــدن   
والتكبيـرات تتعـالى، فقـد اعتـاد النــاس علـى هـذه العلامـات ليتركـوا أعمــالهم،         
ويتفقــدوا أطفــالهم، ويــستعدوا لحمايــة أنفــسهم، بعــدما قويــت شــوكة اليهــود       
فراحت أنفار من الإنكليز واليهود تشكل العصابات المسلحة، وتعين الأهـداف،      
ــارة الخــوف، والرعــب،           ــة، مــن أجــل إث وتقتــرف الجــرائم بحــق النــاس، والأمكن

لبــاً للنجــاة والهلـع في النفــوس، لكــي يتــرك النــاس بيـوتهم، وقــراهم، ومــدنهم ط    
  .بأرواحهم، وأرواح أطفالهم

يـأتون  . الليلة يأتي قسم كبير من الشيوخ، والنساء، والأطفال إلى الدير  
ــــت       ــــا، بعــــدما قرعــــت الأجــــراس، وعل ــة به ــــشماصنة، والقــــرى المحيطــ مــــن ال
التكبيرات، وبعدما مرّ نفر من الثوار على خيـولهم فـأخبروا النـاس بمـا حـدث        

  !ل، وقتل، وحرائقفي قرية العباسية من أهوا



 

  -١٢٦-

جـاؤوا إلـى الـدير، فوجـدوا البوابــة مفتوحـة، والرهبـان والراهبـات علــى        
اســتعداد لاســتقبالهم، توزعــوا داخــل أروقــة الــدير، كمــا ذهبــوا إلــى الجوامــع       

كانـت الوجـوه مطفـأة،    . فوجدوا أبوابها مفتوحة، فدخلوا إليهـا طـالبين الأمـان     
ــة، وعلائــم الهلـــع والخــوف مرســـومة عليهــا     ، الأطفـــال، والنــساء، يبكـــون،  متعب

كــان الــشيخ المــصباحي هــو أول مــن عــرف بمــا   ! والــشيوخ يــصبّرون ويهمهمــون 
ــدير،          ــر في المــسجد، فتنبــه الرهبــان في ال ــة العباســية فقــام وكبّ حــدث في قري
فــأخبروا الراهــب عطايــا، فطلــب مــن الرهبــان أن يقرعــوا الأجــراس، وينبهــوا      

  . رشهم وهم نيامالقرى والناس كي لا يصل الموت إلى ف

. لقد عرفوا أن عصابة مـن اليهـود، قامـت بالتـسلل إلـى قريـة العباسـية        

أحاطوا بالقرية من جميـع  .. أوقفوا السيارات بعيداً عن القرية، وتسللوا إليها    
ــام، يلّغمونهــا بالألغــام           ــاً، والنــاس ني ــاً بيت الجهــات، وراحــوا يلغمــون البيــوت بيت

لهم ســـوى الكـــلاب التـــي نبحـــت علـــيهم   لـــم ينتبـــه لـــدخو ! وأصـــابع الـــديناميت
لكن الليلة كانت بـرداً، ومطـراً، وهـواء شـديداً، والنـاس يـستغرقون في         .. طويلاً

كانـت القريـة   . نومهم بعـد يـوم طويـل مـن العمـل الـشاق، في الفلاحـة والزراعـة         
سـاعة أو  ! غارقة في ظـلام دامـس؛ قريـة لا حـارس لهـا، لا أضـواء، ولا أسـيجة        

لعــصابة تلغــيم معظــم البيــوت، ومــا إن انتهــوا حتــى أشــعلوا     أكثــر وأتم أفــراد ا 
وهربوا نحو سياراتهم التـي حملـتهم وعـادت بهـم إلـى       .. النيران ببعض البيوت  

ــــات( ــــوت،     )! الكباني ــــي التهمــــت البي ــــران الت ــاك مــــشهد الني ــ ــابعوا مــــن هن ــ ليت
وليـــسمعوا صـــراخ الأطفـــال والنـــساء والـــشيوخ، وليـــروا الألغـــام وهـــي تنفجـــر      

ــف الــذي أرعــب النــاس        بــالبيوت، ع وليــشموا  ! لــى شــكل كتــل مــن اللهــب العني
  !! رائحة الشواء الآدمي

.. في أول الأمر، وحين استشعر بعض الأهالي بأن الحريق يلتهم البيوت  

وقـد عـلا   .. نهضوا مذهولين، مرعـوبين، حملـوا أولادهـم بـين أيـديهم وخرجـوا        
 الأهـــالي نفـــر مـــن !! صـــراخهم وصـــياحهم منـــبهين الآخـــرين لكـــي يـــستيقظوا   
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باشروا بإطفاء النار، وبعـضهم الآخـر عـاش لحظـات مـن الـذهول لا يـدرون مـا          
يفعلـون، وفجــأة بــدأت الألغــام تتطــاير بــالبيوت، فتــراكض النــاس بعيــداً عنهــا،     

راحت تنفجر بعنف شـديد، فانحـصر   .. فلاقتهم ألغام أخرى من جهات أخرى    
لمميـت، وسـلّموا بـأن    الناس داخل القريـة، وسـط لهـب النـار الحـارق، والخـوف ا       

.. لـــيس بمقـــدورهم .. إطفـــاء الحريـــق، ومواجهـــة الألغـــام وأصـــابع الـــديناميت   

فاحترقــت القريــة بكاملهــا، واحتــرق الكثيــر مــن الأطفــال، والنــساء، والــشيوخ،       
لأن النيران حاصرت القرية من جهاتهـا كافـة، ولأن الألغـام أطـارت         .. والرجال

حالــة مــن الــذعر،  ! جــون بأنفــسهمصـواب النــاس، فمــا عــادوا يعرفــون كيـف ين   
.. لجمــت خطــا النــاس، وعطلــت عقــولهم، وشــلتّ حركــة الأطفــال        .. والخــوف 

وقد تخوف الثـوار  ! المرعب ـ، مقبرة حقيقية  -فأصبحت القرية، بعد الحريق 
فنبهــوا النــاس، والأديــرة،  .. مــن أن هــذه الحالــة قــد تمتــد إلــى القــرى الأخــرى  

ر في ليلـة شـديدة الظلمـة، والبـرد، والمطـر؛      والكنائس، والمساجد، فأعلن الإنـذا   
وراحوا يترقبون ما يحدث، وما قـد  .. فاستنفر الناس ! شديدة الحزن والرعب  

  !!يحدث، بحذر وخوف كبيرين

وفي الصباح، مـضى خلـق كثيـرون إلـى قريـة العباسـية، فوجـدوا البيـوت           
ال أشـبه بكومــة مــن الثيــاب المحروقــة، لا روائــح فيهــا ســوى روائــح لحــم الأطف ــ   

ــابع           ــام، وأصـ ــار، والألغـ ــوي بالنـ ــذي شـ ــم الـ ــال، اللحـ ــشيوخ والرجـ ــساء والـ والنـ
بــدت البيــوت خرائــب محروقــة، والأشــجار مقطّعــة، وواقعــة علــى      ! الــديناميت

الأرض، واللحـــم البـــشري متنـــاثراً قطعـــاً في الأمكنـــة كافـــة، هنـــا لا دروب، ولا    
حـول خـلال جـزء    مشهد يوجع القلب ويدميه، قرية تت.. هنا! ساحات، ولا حياة  

  !!صلوات.. يسير من الليل إلى مقبرة جماعية، لا طقوس لها، ولا

. أصيبوا بصدمة مرعبة. بعد تلك الحادثة، سكن الخوف صدور الناس

أحـسوا بـالخطر يـدنو مــن بيـوتهم جميعـاً، يطــال أولادهـم، وأمـوالهم، وحيــاتهم         
رة البازلتيـة  أيضاً، لذلك شرع الأهـالي ببنـاء أسـوار للقـرى؛ أسـوار مـن الحجـا         
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العالية، أحاطت ببعض القرى، وأسوار عريضة من الطين طاولت بعلوهـا علـو     
كمـــا صـــار للقــرى بوابـــات عاليـــة محكمـــة   . البيــوت في بعـــض القـــرى الأخــرى  

خوفـاً مـن تـسلل    .. وراح الناس يتوازعـون أدوار الحراسـة فيمـا بيـنهم     . الإغلاق
لـــذي فعلـــوه في قريـــة  عـــصابات اليهـــود إلـــى القـــرى، ومعـــاودة تكـــرار الفعـــل ا   

تلـك القريــة التـي لــم يـنج مــن أفرادهـا ســوى نفـر قليــل، كتبـت لهــم         ! العباسـية 
بعـضهم اختبــأ في براميـل المــاء، وبعـضهم اختبــأ في     ! الحيـاة، وهـم لا يــصدقون  

فنجـوا وصـاروا   .. براميل الطحين، وبعضهم الآخر رمى نفسه في كواير القمح    
لاد، والأولاد مـنهم صـاروا بـلا إخـوة،     وحيدين، الآباء منهم أصـبحوا مـن دون أو      

ــاء    ؤلاء النــاجون لــم يتحــدثوا إلا عــن النيــران الحارقــة،      ! بــلا أمهــات، بــلا آب هــ
لقــد ! التــي طالـت أهـاليهم، وبيــوتهم، وفرشـهم، وحيوانـاتهم    .. والألغـام المـدمرة  

كانوا شـهوداً علـى الخـوف، والفـزع، والرعـب الـذي اجتـاح النـاس والحيوانـات،           
رأوا . ركـــضاً، واختبـــاءً، بعيـــداً عـــن النيـــران، وســـطوة التـــدمير    الجميـــع فـــروا  

.. الأبقــار والأغنــام، والمــاعز، والحميــر، والبغــال، والخيــول، والكــلاب، والقطــط   

جميعها تلجُّ، تتراكض هنـا وهنـاك طلبـاً للنجـاة مـن المـوت، مـن الحريـق، وهـول           
يــوت فتطيـر بهــا  رأوا الأبقـار والأغنــام تـدخل الب  .. الألغـام، وأصـابع الــديناميت  

، الكـلاب والحميـر، والقطـط، والخيــول،    ..الألغـام، كمـا رأوا، علـى ضـوء اللهــب    
فتلحــق بهــا النيــران، وشــظايا   .. وهــي تتــراكض هلوعــة في الــشوارع  .. والبغــال

رأوا الأمهـات اللـواتي يحتـضن الأطفـال الرضـع وهـن       ! الألغام، وحجارة البيوت 
رأوا الكــلاب والقطــط .. بيــوتيحتـرقن معهــم، أو يمــتن معهــم تحــت أنقــاض ال  

تتـراكض مـذعورة، تـدور حـول نفـسها كـالمراوح لعـل        .. وقد اشتعلت بها النيران 
وســمعوا أصــوات الأطفــال وبكــاءهم،  ! اللهــب ينطفــئ أو ينقطــع عــن ملاحقتهــا  

ــوار     ــــشيوخ تحــــت الأنقــــاض، وخــ ــــداءات ال وأصــــوات الأمهــــات وصــــراخهن، ون
وقـد  .. اح الكـلاب، ومـواء القطـط   الأبقار، وصهيل الخيول، ونهيق الحميـر، ونب ـ     

  !من الموت الفظيع.. توحدتّ جميعها طالبةً الخلاص، والنجاة
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  الحاشية الأولى

كانـت محروقــة تمامــاً،  . لـم تــنج سـوى امــرأة واحــدة مـن قريــة العباســية    
ــا     ــا، وظهرهـ ــا، ووجههـ ــعرها، وأطرافهـ ــة  .. شـ ــا محروقـ ــة   ! جميعهـ ــط منطقـ فقـ

ت تحتــضن طفلهـــا، أخذتـــه إلـــى   لأن المـــرأة كانـــ.. الــصدر ســـلمت مـــن الحــرق  
صـدرها، حـين دهمتهـا النيـران واشـتعلت في ثيابهـا، فانبطحـت فوقـه، وبــسبب         

لم تدر أنها ضغطت على الطفـل  .. مقاومتها للحريق الذي سلخ جلدها وشواه    
  !فمات مختنقاً تحتها.. أكثر مما ينبغي

ــة      اـم قليل ــش المــرأة ســـوى أيـ ــم تع اـً جــداً، وقــد أصــاـبه    . ل ا كـاـن منظرهــاـ محزنـ
ــل ولا تـــشرب  .. الخـــرس ــت لا تأكـ اـ       .. كانـ ــ ــم حوله ــن هـ ــر إلـــى مـ اـ وتنظـ ــ ــتح عينيه تفـ

  !انطفأت.. وفجأة ارتعشت ارتعاشة صغيرة، ثم أسلمت الروح، و.. بدهشة وخوف

  الحاشية الثانية

خلق كثيرون، جاؤوا إلى قريـة العباسـية، حفـروا خنـدقاً عميقـاً، طـويلاً،           
يدفنون فيه الأهالي، وقطع اللحم التي أحاط بالقرية من جميع جوانبها، وراحوا 

جمعوها في أكياس الخيش، كما حفروا حفرة كبيرة واسـعة، دفنـوا فيهـا جثـث       
بعض من الحيوانات كانت محروقة، وهي لاتزال على قيد . الحيوانات الكثيرة 

وأزيلـت الأنقـاض، ورفعـت قطعـة     ! الحياة، لكنها لا تستطيع الوقوف، أو المـشي     
مختــنقين، ومقطّعــين،  .. وقــد وجــدوا الكثيــر مــنهم  !.. اسقطعــة بحثــاً عــن الن ــ 

كانـت هيئـات النـاس المختـنقين،     ! ومحروقين، لم يعثـروا علـى أحـد مـن الأحيـاء       
. لأن الناس ماتوا وهم في حالة مدافعة عن أنفسهم.. والمحروقين مرعبة حقيقة

فوق كانوا، لاشك، يدفعون النار بعيداً عنهم، كما يدفعون الأنقاض التي نزلت  
لذلك بدت هيئاتهم مثيرة للحزن والأسى، وقد تشكلّت على الحالات .. رؤوسهم

  !الأخيرة من مواجهتهم للموت الذي انتصر عليهم انتصاراً عجيباً

  .كان مشهد الدفن موجعاً للغاية

  !!أو شبيه.. وكان الناس في مأتم كبير، وألم لا مثيل له
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مـن صـلى علـى الجميـع،     الشيخ المصباحي الـذي بلـل الـدمع لحيتـه، هـو        
  !وهو الذي أبكى الناس بدعائه الحزين

  الحاشية الثالثة

نفر من أهالي القرى المحيطة بالعباسية، التحقـوا بـالثوار، طلبـوا مـنهم      
أن يــساعدوهم علــى الانتقــام مــن اليهــود؛ أن يــساعدوهم علــى الوصــول إلــى        

م الثـــوار، فيـــريثه! لكـــي يحرقوهــا مثلمـــا حرقــوا قريـــة العباســية    .. الكبانيــات 
يطلبون منهم الهدوء، إذ لابد مـن أن يعـدوا للأمـر برويـة وأن يحـسبوا حـساب           

فــاليهود داخــل الكبانيــات حــذرون جــداً، ولــديهم حــراس مــسلحون،   . المفاجـآت 
وهـم يتوقعـون الـرد الفـوري مـن الأهـالي، لـذلك لابـدّ مـن مفاجـأتهم، ومراقبــة           

  !محركتهم، واقتناص الفرصة المواتية للانقضاض عليه

وقـد اقتــرح الثــوار أن تفاجــأ الكبانيـات الأكثــر بعــداً عــن العباســية، وأن     
تــشن الغــارات عليهــا لأن حــذر ســكانها يكــون أقــل مــن حــذر ســكان الكبانيــات      

وأن تكــون الغــارات علــى كبانيــات عديــدة، وفي وقــت      .. القريبــة مــن العباســية  
  !واحد، وعبر هجمات تعقبها هجمات

  !وهكذا كان فعلاً

ر، بمـساعدة الأهـالي، فأحـالوا ليـل الكبانيـات إلـى نهـار بعــد        نـشط الثـوا  
لكـن خـسائر اليهـود في الأرواح لـم تكـن كبيـرة لأنهـم نزلـوا         . أن أحرقوها تماماً 

! ولــم يفطــن الأهــالي أو الثــوار إلــى وجودهــا    . إلــى الملاجــئ فاســتحكموا فيهــا  

  !لم يعرفوا أمكنتها بالضبط.. وحين فطنوا إليها

  تذييل أول وأخير

فــلا أحــد آمــن في البيــوت، ولا في الحقــول، أو   . صــارت الحيــاة لا تطــاق 
فـلا  .. ولكأن البلاد أصيبت بلعنة الموت، والقتـل، والحرائـق، والأحـزان       ! الطرق

كما لا أحد يدري متى تلتهم الحرائق الأمكنـة،  ! أحد يدري متى يموت أو يقتل 
  !!كلَّ شيء.. ومتى تجرف الأحزانُ
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  ..!!الحمــام

 

حمــام  !  الطــرف الغربــي مــن قريــة الــشماصنة، يقــع الحمــام العتيــق       في
تحـيط بـه غابـة    . مبني من الحجر الأسود الغامق، عمـره يقـدر بمئـات الـسنين        

ــة، وأشــجار الخـــروب،         مــن الأشــجار الكثيفــة، أشــجار الـــبطم الــضخمة العالي
 بدا الحمام، وكأنه كتلة منفصلة عن القرية؛ كتلة . وأشجار السرو، والسنديان  

إلــى شــماله، وفي المنحــدر توجــد  . جانبيـة، مخبــأة بــين دغلــة الأشــجار الكثيفـة   
، طاحونـة قديمـة أيـضاً، تلّفهـا     )أبـو سـليم  (طاحونة القريـة، طاحونـة الـسعدي      

الأشجار لفاً، وهي ذات طبقتين سفلى، وعليا، وحجارتها بازلتيـة داكنـة، لكنهـا      
تقــع الطاحونــة في  .. في أوقــات الــصيف تــصير ذات لمعــة زرقــاء بعــض الــشيء   

ــاة مــاء شــديدة الــدفق،       .. أخفــض منطقــة مــن محــيط النهــر     ــه، تتفــرع قن ومن
تنحـدر نحــو الطاحونــة تمامـاً، تــصب علــى دولابهــا الخـشبي الكبيــر الــذي هــو      

عـادة مـا   .. فيحـرك آلاتهـا الداخليـة، وتبـدأ عمليـة الطحـن      .. عصب الطاحونة 
ذة بحيطــان الطاحونــة هــي اللائــ.. تكــون النــساء، والحميــر، والبغــال، والكــدش 

تــأتي النــساء بــالحمير، والبغــال، والكــدش، وقــد علــت ظهورهــا     . منــذ الــصباح 
ــة    .. أكيــاس البرغــل، والقمــح    ــاك يــسلمن   .. وينحــدر ركابهــا نحــو الطاحون وهن

الأكيــاس لعبــودة أجيــر الطاحونــة، فيــسجلها علــى أوراق دفتــره الــصغير بقلــم     
 الوقـت الـذي تنتهـي فيـه عمليـة      ..تنتظر النساء، كمـا تنتظـر الـدواب       .. الكوبيا

الطحن، فيقوم عبودة، ويسلم أكياس الطحين لأصحابها، ويأخذ أجرتـه، وهـي     
  !على الغالب قمح أو برغل
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لقد حدّد أبو سليم السعدي أوقات طحن القمح والبرغل، أعطى طحنَ   
القمــح ثلاثــة أيــام، وطحــنَ البرغــل يومــاً واحــداً، وأبقــى اليــومين الآخــرين مــن     

  ! تراحة، والصيانةأجل الاس

ومع ذلك ظل الناس يأتون إلى الطاحونة وهـم يحملـون القمـح والبرغـل       
في غيـر أيـام طحــن القمـح والبرغــل، وعندئـذٍ ترمـى الأكيــاس أمـام الطاحونــة،        

  !وتسجل عليها الأسماء، فلا تطحن إلا في المواقيت المحددة

تقـع  وعلى البعيـد مـن طاحونـة الـسعدي، توجـد ثـلاث معاصـر للزيتـون،          
في المناطق المنخفضة أيضاً، وتصل إليها قنوات شبيهة بالقناة التي تـصل إلـى       
الطاحونة، وهي تصب في حفرة واسعة شديدة الانحدار نحو دواليب خـشبية،    

وأمـام كـل معـصرة، سـاحة     ! هي التي تـدير عجـلات عـصر الزيتـون في الـداخل      
زيتــون الأســود علــى   كبيــرة، تمتلــئ عــادةً ببيــادر الزيتــون في أوقــات الموســم، ال    

رتبـت تنكـات   .. حدة، والزيتون الأخضر على حدة، وإلى جوار جـدران المعاصـر    
. الزيت الفارغة فوق بعضها بعضاً، كما رتبت الجرار إلـى جـوار بعـضها بعـضاً     

فهــذا ! واحــدة مــن المعاصــر، وهــي معــصرة الــدبغي، يجاورهــا معمــل للــصابون    
المنطقـة، وافتـتح معـصرة الزيـت،     الرجل، الدبغي، ذو أصول نابلسية، جـاء إلـى     

  !ومن ثم بنى معملاً للصابون

الحمّــام العتيــق في القريــة، أشــبه بالبرلمــان، فيــه تــدور الأخبــار، فتحــوّم     
ــصّ     ــ ــــب، وتق ــــر الأحــــلام، وتنمــــو الرغائ ــــه تجمّ ــــور، وفي مثــــل الفــــراش أو الطي

ــــذكريات  ــــستعاد ال ــــواريخ، وت ــــات، والت ــــديره  . الحكاي وللحمــــام صــــاحب كهــــل ي
يـــه هــو واحـــد مـــن أهــل القريـــة ينادونـــه بالحديــدي، لديـــه عمـــال      ويــشرف عل 

وعاملات، وقد خصص أيام الأسبوع كاملة للرجال، ما عـدا يـوم الاثـنين جعلـه      
وعـادة مـا يـأتي إلـى الحمـام خلـق مـن جميـع القـرى، وذلـك لأنــه           ! للنـساء فقـط  

مـــشهور بمياهـــه الكبريتيـــة، ميـــاه دافئـــة في الـــصيف والـــشتاء، شـــبيهة بميـــاه     
! يجـثم الحمـام فوقهـا بهيكلـه وامتـداده الـشاسع      .. وهي ينـابيع غزيـرة   .. ةالحم
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في داخل الحمام غرف، وأروقة، ومـصاطب، وقنـوات ميـاه، وبحيـرات، وأجـران          
ــاه متعــــددة في درجــــات       ــات، كمــــا توجــــد ميـ ــــات، وطبقـ ــة واســــعة، وعلي حجريـ

ل تتـوازع  وفي المـداخ ! حرارتها، منها البارد، والفاتر، ومنها الحـار، والحـار جـداً       
المكــان المناشــف البــيض، والأغطيــة البــيض، وســلال الــصابون، وقفــف الليــف،     
وصناديق الخشب الملأى بحجارة الخفان المثقبة، وإلى جوارها توجـد طاسـات       
النحاس الملأى بالتراب الطبراني الأحمر اللون الذي يستعمل في غـسيل شـعر    

، وبقربهــا أكيــاس الكتــان  الــرأس، فيعطيــه لمعانــاً زاهيــاً، ويكــسبه رائحــة عطــرة  
المـــلأى بالحنـــاء المتعـــددة الألـــوان، حنـــة النقـــب الحمـــراء اللـــون، وحنـــة الهنـــد     

  !السوداء، وحنة الحبشة الخضراء، وحنة النوبة الرمادية

هنــا في الحمــام، لا تــدور الحكايــات، والأخبــار، والقــصص، فقــط، وإنمــا    
ــر، والمليــسة، و        ــة، والليمــون   تــدور كاســات الــشاي، ومــاء الزهــر، والزعت المريمي

كما تدور علـى مـن يرغـب، كاسـات صـغيرة فيهـا       . المغلي، والكمون المغلي أيضاً  
فـصار أشـبه   .. مطحـون الزنجبيـل المغمـوس بحـب الهـال، وقـد غلـى عليـه المـاء         

  !بالعسل المذاب

في يـوم الاثــنين، المخــصص للنــساء، يــرى المــرء حــشود النــساء الوافــدات    
ة الحمــام العاليــة، نــساء لهــن أشــكال وألــوان،   كــأنهن غابــات يتقــدمن نحــو قلع ــ

ــشة           ــا المدهـ ــان بألوانهـ ــق الرمـ ــوه تـــشبه فلـ ــن وجـ ــساء لهـ ــات، نـ وأحجـــام وقامـ
وأشـرقت،  .. المتعددة، ونساء لهن وجوه أشبه بالمرايا كيفما تلّفتن زهـت وحكـت   

يــأتين إلــى الحمــام ليتخلــصن مــن    .. ووجــوه أتعبهــا الحــزن وأرهقتهــا الــسنون   
  !ضية، وليقفن على الأخبارمتاعب الأيام الما

في يـــوم الاثـــنين توجـــد نـــساء دائمـــات الحـــضور، نـــساء عجـــائز يعـــرفن      
ــاء، والجــــدود     ــات، والآبـ ــــات، والأمهـ ــماء، والبن ــر، والأسـ ــساء مهمــــتهن  .. الأسـ نـ

ــات،        ــرائس، وزوجـــات المـــستقبل يتفحـــصن البنـ الأولـــى هـــي الحـــديث عـــن العـ
ــراقبنهن، نـــساء خبيـــرات بالجمـــال، والأنـــساب   ألـــسن تقطـــر شـــهداً،  لهـــن .. وي
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ولديهن الحجـج التـي تجعـل مـن المـرأة القـصيرة طويلـة كـالرمح، ومـن النحيلـة            
ــا     . امــرأة عــبلاء مربربــة  .. الذاويــة هنــا في الحمــام تعقــد صــفقات الــزواج، هن

ــائز        ــساء العجـ ؤلاء النـ ــ ــا هـ ــي تعرفهـ ــساء التـ ــة النـ ــساء    ..مملكـ ــاريخ النـ ــا تـ ، هنـ
ــائز،      ــساء العجـ ؤلاء النـ ــ ــول هـ ــبعن     ومـــستودعه في عقـ ــان، يـ ــرات المكـ ــن أميـ فهـ

خلطات أعشاب الجرجير، والخـرفيش، والقرصـعنة، والبـسباس، والعيـصلان،         
ــــاقير        ــة، ومن ــــات المدقوقـ ــراف الحيوان ــات، وأطـ ــسل، وجــــذور النباتـ ــب العـ وعلـ
الصقور والنسور، وأعصاب طيور الكراكي، وكبود الحيتان، وأجزاء مـن أقـدام     

ــــوب الجل   ــــة، وخلطــــات مــــن حب ــــسانيس المطحون ــة،  الن ــ ــــة، والحلب ــــة، والبرك بان
وزجاجات من ماء جوز الهند المضاف إليه بعـض البـذور الأفريقيـة المطحونـة،         
ودقيق الفليفلة المغموس بقواقع الحلازين المدقوقـة، ومـسحوق ذيـول الأفـاعي       
المتبـــل بـــالثوم ونباتـــات الـــشومر، ومـــاء نباتـــات الكلـــخ المـــذاب بكعـــوب الـــصمغ    

ــبطم، وقـــرون الخـــروب المقطعـــة   جميعهـــا موضـــوعة في .. ، وأعــواد القرفـــة وال
تــشتريها .. علــب، وأكيــاس، وزجاجــات، وصــرر، وجميعهــا ذات أثمــان وتكــاليف   

ــدنيا       ــا الـ ــشترين بهـ ــي يـ ــادلات لكـ ــساء دون مجـ ــن المواصــــفات،   . النـ ــسألن عـ يـ
ثم يــشترين الخلطــات، ويعــدن بهــا إلــى    .. والمفاعيــل، والاســتدامات، والأمزجــة 

  !ن غزوات غانمةالبيوت مزهوات وكأنهن يعدن م

هنا، في الحمام، تنكـشف النـساء علـى النـساء، تتقابـل الأجـساد كالمرايـا،         
.. تنــشط الجمــيلات، في الــدخول والخــروج، والحــديث، والابتــسام، والمحـــاورة      

ــرى،         ــذيع صـــيتهن في القـ ــوان، لكـــي يـ ــساد، والـــشعر، والألـ يبـــدين جمـــال الأجـ
ؤلاء العجــائز هــن  . .يجالــسن العجــائز ويــستمعن إلــيهن صــامتات . والأمكنـة  فهــ

  !شواعر المكان، هن من سيحكي عنهن، وهن من سينشر أخبارهن ويذيعها

ــــساء        ــدم للن ــضاعتهن، فتقـ ــى بـ ــائز علـ ــدلل العجـ ــام، تـ ــا، في الحمـ .. وهنـ

المعــاجين، والمــراهم، والأصــباغ، والخــرز، والكحــل، والمرايــا، والحلــي، والعطــور،    
ــون   والزيـــوت، ومـــاء الفـــضة، ومـــاء الـــذهب، ومـــاء الزئب ـــ    ق، ومـــاء الجنـــة، ودهـ
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مزيلات الشعر، وخيطان الشمع الرفيعـة، ودهـن الغـزال النـافخ للوجـه، وريـش         
  .الحباري الجالب للحظ

هنـا، وفي يــوم الاثــنين، حيـث يكــتظ الحمــام بالنـساء الآتيــات مــن القــرى      
تخلعـــت أبوابـــه،  ! طـــار الحمـــام .. وعنـــد الـــضحى تمامـــاً .. البعيـــدة، والقريبـــة

فاحترقــت النــساء، .. حت مياهـه، وشــبت النيــران فيـه  وتحطمـت جدرانــه، وســا 
ــــوت،       ــبغة، والزي ــات الأعــــشاب، والأصـ ــــاب، وخلطـ ــة، والثي ــف، والأغطيـ والمناشـ

فقـد نـُسف   .. وداست النساء بعضهن بعـضاً، وعـلا البكـاء، والـصياح، والـصراخ      
فخرجـت بعـض النـساء اللـواتي تجاسـرن،      ! الحمام بالألغام وأصابع الديناميت    

 بــأرواحهن، بينمــا ماتــت النــساء اللــواتي خجلــن، وقــد انتظــرن     هربــاً.. عاريــات
لقــد فــضلن المــوت علــى الخــروج     .. وصــول النيــران إلــيهن باستــسلام عجيــب    

  !عاريات من الحمام

اللــواتي جــئن إلــى الحمــام في  .. هنــا، في الحمــام ماتــت جمــيلات القــرى 
  !الحزين.. ذلك النهار

  

  الحاشية الأولى

قـدم علـى تفجيـر الحمـام    لم يدر صاحب الحمام، الحد     فهـو  ! يدي، من أَ

رجل لا أعداء له، ولا خصومات؛ رجل لا أحد ينافـسه في المنطقـة، لا ضـغائن،        

رجل يعمـل مثـل عامـل المقلـع، كلمـا صـقل حجـراً يأخـذ         . ولا هموم، ولا تقولاّت    
  !وفي آخر النهار يعد الحجارة التي صقلها، ثم يأخذ أجرته! أجرته

شاحنات، والمناوشـات، والمواجهـات، والظـروف    وعلى الرغم مـن وجـود الم ـ      

الصعبة ظلَّ المرضى، وأصحاب الحاجات، والذين اعتادوا علـى الحمـام يـأتون      
صـحيح أن عـددهم راح يقـل بـين حــين وآخـر كمـا راحـت سـاعات مكــثهم         . إليـه 

  !تقل في الحمام أيضاً لكنهم مازالوا يأتون
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قـالوا إن العبـوات   .. حـدث الإنكليز الذين جاؤوا إلى المكان ليحققوا بما   
والألغـام التـي دمـرت الحمـام هــي مـن النـوع ذاتـه الــذي دُمـرت بـه بيـوت قريــة            

  !العباسية

ــة الحمـــام، وراح    ..! حــين عــرف الحديــدي هــذا     جلـــس علــى حجــر قبال
  :ينظر إلى كبانية اليهود، ويهزّ رأسه، ويتمتم

كي يجعلـوا  وما الذي فعلته النساء لهم ل! ما الذي فعلتُه لهم ليأذوني؟  «
  !»أولادهن أيتاماً

وقـال لمـن حولـه، لـو جـاءت اليهوديـات إلـى الحمـام لمـا منـع واحـدة مــنهن            
.. مـن الـدخول، لكـن الآن، وقـد دمـر اليهـود الحمـام، وقتلـوا النـساء وحرقـوهن          

فهــو لــن يــسمح لليهوديــات بالــدخول إلــى الحمــام مــادام حيّــاً، لــن يــسمح لهــن       
  !المكان حرام عليهنبرمي أوساخهن داخل الحمام، وهذا 

كان الحديدي قد شرع في بناء الحمام منـذ أن انتهـت التحقيقـات، كـان         
  :يردد

  !»سأبنيه، ولو ألف مرة، ولن أسمح لهم بالدخول إليه «

بلـى، لـم يــدمر خواجـات اليهــود الحمـام فقــط، بـل دمــروا الأُسـر أيــضاً،        
  !!حرائقُ لا تنطفئ.. فالبيوت من دون أمهات

  

  ةالحاشية الثاني

  مرات عديدة، 

تمنّى شـتيوي لـو أن واحـدة مـن عجـائز الحمـام ترضـى عنـه فتـسمح لـه             
بالدخول إلى الحمام في يوم الاثنين ليرى دنـدي ويجالـسها علـى مـرأى مـنهن؛        
لا يريــد أن يراهــا عاريــة أو يــرى الأخريــات عاريــات أبــداً، وإنمــا يــود أن يــرى       

داخـل الحمـام، يجالـسها    دنـدي ويجالـسها في مكـان تختـاره عجـائز الحمـام لـه        
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يريـد أن يراهـا علـى مهـل مـن      . الوقت الذي تستغرقه رفيقاتهـا في الاسـتحمام    
  !!دون مراقبة أو خوف

لذلك تجرأ وذهب إلى بيت إحدى عجائز الحمـام اللـواتي يـشرفن علـى      
أكثـر مـن   .. النساء في يوم الاثنين، كان يستشعر فيها اللين، والوداعة، والطيبة  

ت، وطلب منها أن تسمح لـه بالقـدوم إلـى الحمـام يـوم الاثـنين         العجائز الأخريا 
ــد       ــا تريـ ــا مـ ــل أن يعطيهـ ــدي مقابـ ــرى دنـ ــه مثــــل    .. ليـ ــوز في وجهـ ــت العجـ فهبـ

ونعتتـه باللافروســية،  . العاصـفة، وزجرتــه، ثم طردتـه حــين راح يتوسـل ويرجــو    
وهــو الــذي لــم يكــن يتوقــع أن    .. واللاشــهامة، فــنكص شــتيوي عائــداً، مهزومــاً   

لـم  .. ومـع ذلـك  .  فعل العجوز على هذا النحو مـن الـشراسة والعنـف     تكون ردة 
يتردد شتيوي في أن يطلب من دندي أن تسعى عنـد عجـائز الحمـام للموافقـة       
على قدومه، إلا أنها صدّّته، ولامتـه، وقالـت لـه إن فعلـت ذلـك تفـضح نفـسها،            

يـة،  فـأحس شـتيوي بالهزيمـة مـرة ثان    ! وتسيء إلـى العجـائز، وإلـى الحمـام معـاً       
وقــد ضــاقت بــه الــسبل، كمــا أحــس بــأن عجــائز الحمــام أشــبه بحارســات مــن     

  !!أيضاً.. لحمام عتيق هو من عالم آخر.. عالم آخر

  

  

  

 *   *   *    
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  ..!!زواج دندي

 

  !صباحاً.. جاءني سمعان

  :قال لي

  !»أريد تزويج دندي، يا سيدي « -

  :قلت

  !؟ ..وشتيوي « -

  :قال

  » . لا نعرف عنه شيئاًله سنوات غائب، ونحن « -

  :قلت

غاب شتيوي سنة حتى عـاد بهـا،   .. يا سمعان، من أجل أساور فضة     « -
  .!فكيف له أن يعود بعد مضي سنوات قليلة ومعه جرة ذهب

  :قال

مثــل ودنــدي تــذوب ! مـا الــذي أفعلــه يـا ســيدي، أأنتظــره العمــر كلـه     « -
  !»شمعة

  :قلت

  !»رضى بالنتائجأنت من أراد هذا يا سمعان، وعليك أن ت « -

  : قال
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  !؟» ..كيف « -

  :قلت

فتبحـث عنـه، وتعـود بـه     . أن تنتظر عودة شتيوي، أو أن تـذهب إليـه     « -
  !«من أجل دندي، ألست أنت من أرسله في هذه المهمة العجيبة

  : قال

لنعـرف مــاذا  .. أنـا لا أذهـب إليـه، سـأخبر والــده ليرسـل إليـه أحـداً        « -
  !«حدث بالضبط

  :قلت

  « أيضاًهذا جيد « -

  :قال

  !» ..باركني يا سيدي « -

  :قلت

انتظر يا سمعان، واسمعني، فعليـك أن تفهـم أنـك سـتقتل دنـدي إن        « -
زوجتهــا مــن شــخص آخــر غيــر شــتيوي، واعلــم أنــك قتلــت شــتيوي، فــلا تقتــل      

  !«إياك أن تكون ظالماً يا سمعان. دندي أيضاً

  :قال

  !«باركني يا سيدي « -

  :قلت

  !«يا سمعان.. رحين نعرف الأخبا « -

أحسست أنه راح يشعر بالألم . فخرج سمعان، والحزن يملأ وجهه وقلبه
والندامة لأنه لم يؤذ دندي وشتيوي فقط، بل آذى روحه، ودمر أسـرته وأسـرة     

خفـت أن يـضيع، أن   . شـعرت أنـه يعـود، الآن، وحيـداً في الـدرب     . شتيوي أيضاً 
غطاس وطلبت منه أن يجهز يلتهمه الدرب، أو أن يغرقه الحزن، لذلك ناديت     
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كنتُ متخوفاً من ! العربة بسرعة كبيرة، لكي أخرج وراء سمعان قبل أن أفقده    
أن ســمعان لـــن يمــضي إلـــى بيــت شـــتيوي ولـــن يخبــر والـــده، لــن يقـــوى علـــى        

عقله الصلب، المسورّ بالعناد، سيمنعه من الذهاب إلى بيت شتيوي،  . مفاتحته
كان غطاس يدرك غايتي، . رعت البغلةلهذا لحقت به، خرجت بنا العربة، وأس

. بحثت في الدرب عن سمعان فلم أره، لكأن الدرب أفلته، أو لكأنه ضـاع فعـلاً      

! كانت وجهتي نحو بيت شتيوي، لأرى إن كان سمعان قد وصل إليه قبلي أم لا

انتهيت من الـدرب ولـم أعثـر علـى سـمعان، لعلـه، بـسبب حزنـه، اجتـاز مـسافة             
أيــن يـأتي ســمعان بــالقوة، والـشباب، ليــركض في هــذا    الـدرب ركــضاً، لكـن مــن   

ورحت أصـلي مـن أجلـه    ! يفعل الأعاجيب.. قلت لعله الحزن  ! المنحدر الخطر؟ 
ولم أتوقـف عـن   ! كي لا يكون عاثر حظ، أو بعيداً عن رحمة االله بسبب أفعاله  

وأمام البيـت  ! الصلاة، كما لم تتوقف العربة عن الجريان إلا أمام بيت شتيوي  
ــف بانتظـــاري  تمامــاً  ــه مبتـــسماً وهـــو يخـــف   . ففرحـــت! ، رأيـــت ســـمعان يق رأيت

أخذ بيدي، وأنا أهبط من العربـة، وخلفـه رأيـت والـدة شـتيوي، وقـد        ! لملاقاتي
  : فقالت) أبو شتيوي(سألتها عن كعدي، . انطوت على نفسها، رأيتها تبكي

  ! »إنه مريض، ممدد في الفراش « -

  :قلت بصوت عالٍ

  !؟»العجوز الذي يتشاقىهذا .. أين هو « -

  :قالت

  !»في الداخل يا سيدي « -

  !فدخلتْ، ودخلت وراءها، يتبعني سمعان

كــي يعــود مــن   . كــان صــوتها يتعــالى مناديــاً كعــدي كــي يــستعد لملاقــاتي     
ــــستقبلنا        ــاكناً، أن ي ــــان سـ ــده إن ك ــل في مرقـ ــــاً، أن يتملمـ ــان غافي ــه إن كـ غفوتـ

 أن تدعـه كمـا هـو، فـنحن     فطلبـت منهـا  . كانت تصرخ به لكـي يـنهض    . ببشاشة



 

  -١٤١-

لسنا غربا، نحن الآن ضيوفه، ولـه أن يـستيقظ متـى أحـب، ولـه أن يرحـب بنـا         
وبقربه تمامـاً جلـستُ، ورحـت أنظـر إليـه، وقـد حـاذاني في الجلـوس          ! متى شاء 
ــه الآن تبــدو أكثــر   . كــان كعــدي أشــبه بالرجــل؛ خيــالاً أو يكــاد     . ســمعان نحولت

. تى؛ وجـه أبــيض تغـشاه صــفرة كابيــة   وحـشية وحزنــاً، ووجهـه يــشبه وجـوه المــو    

رأيته يتململ في فراشه، ويهمهم مرحباً، سحبته زوجته من كتفيه إلى الأعلى،   
  :وأسندته إلى الجدار، ووضعت مخدة عريضة خلف ظهره مباشرة، وقالت له

  !«انهض.. يا حيف.. يأتي إليك.. ها هو سيدنا « -

  :لهقلت ! فهمَّ كعدي أن ينهض، حاول أن يقف فنهيته

إنني أراك بوضـوح، جئـت لأعـرف    .. أنت مريض يا كعدي، لا تنهض  « -
  !«أخبارك، كما جئت لأدعو لك

  :فهمهم بكلمات الشكر، والمحبة، والرضا، والترحيب، وقال بوضوح

. أنـت تعـذبّ نفـسك مـن أجلنـا دائمـاً      .. نحـن لا نـستحقك يـا سـيدي     « -

لا .. لاديــن نحــن بحاجــة لج  . نحــن أقــسى مــن الكــلاب وأشــرس     . نحــن كــلاب 
  !» ..لرهبان يا سيدي

  :قلت مواسياً

ــا كعــدي   « - هــذا هـــو  .. الرحمــة في الأرض كمـــا هــي في الــسماء   .. لا ي
  !«ناموس الدنيا

  :قال

ــة     « - ــ ــــستحق العقوب ــذا ن ــا ســــيدي، لهــ ــ ــا ي ــ ــي  . نحــــن تجبّرن ــ االله رحمن
ــذا  ! الرحمــة راحــت !! راح! أيــن هــو ؟ .. قــل لــي ! فــأين هــو؟ .. بــشتيوي وهــا أن

  !؟« أمل لي سوى أن أرى ابني حولي يدفنني بيديه، لكن أين هوأموت وما من

وصمت يغالب دموعه، وغطـى وجهـه كـي لا أرى رجفـة شـفتيه، وانفعـال         
وكـاد يبقينـي في دائـرة الـصمت     . أوجعني كـلام كعـدي، وهـيجّ مـشاعري        . وجهه
  :إلا أنني قلت له! أيضاً
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عان يـأتي  يا كعدي، من أجل الرحمة التي تتحدث عنها، هـا هـو سـم      « -
  !«ويعرف أخبار شتيوي.. معي لكي يزورك

  :نظر كعدي إليَّ باهتمام وعمق، وقال بانكسار

وإن كـان  . ربمـا جـاء ليـودعني   . إننـي أمـوت  ! يزورني لماذا يـا سـيدي؟    « -
  !«فشتيوي مات.. يسأل عن شتيوي

  :قلت

أنــت الآن لا تمــوت، وشــتيوي لــم يمــت   ! لمــاذا تقــول هــذا؟ .. يــا رجــل « -
  !«أيضاً

ودخلـت زوجتـه،   . وهزَّ رأسه، فانسكب دمعه على وجهه، وتلامعت عينـاه     
أدنتهـا منـي، ومـن سـمعان،     . تحمل صينية فوقها كؤوس مملوءة بـشراب التـوت    

ــا         . ومــن زوجهــا كعــدي، وهــي تتعــذر، وتطلــب الــسماح لأن الــضيافة لا تليــق بن

فهذا الشراب ليس سوى حبات توت كانت ساقطة تحت شجرات التـوت التـي       
فــأقوي مــن  ! ط ببيــتهم، جمعتهــا ونقعتهــا فــصارت الــشراب الــذي نــشربه   تحــي

وأقــول لهــا إن شــراب التــوت يطــرد عكــر الــدم، وهــو مفيــد لكعــدي،    . عزيمتهــا
ــة، والقــوة .. يمنحــه ــه، وتحطمــت      . الحيوي فتقــول بأســى أن كعــدي حطــت قوت

فأسـألها إن كـان لـديها    ! روحه، وصارت الحياة عنده خرابة بعدما راح شـتيوي   
  :ر عن شتيوي، فتقولأخبا

  !«لأن أخبار الموت مثل الروائح لا تُخبأ. يبدو أنه مازال حياً « - 

  :وتضيف بألم

  !«كعدي يقول إنه مات، وشبع الموت منه « -

  :فيصرخ كعدي بها، وقد اندلق الشراب من كأسه

ولا أحـد يعلــم عنـه شـيئاً مـاـذا    .. واحــد لـه ثماـني ســنين غائـب   ! طبعاـً ماـت   « -
  !«ميت.. والميت! لكنه ميت! لو كان حياًّ لأرسل إشارة، أو علامة..! اه! سيكون؟



 

  -١٤٣-

ولــم أعبــأ بموجــة الحــزن الجديــدة التــي اجتاحــت أرواحنــا، لهــذا قلــت        
  :لوالد شتيوي

يا كعدي، هـذا سـمعان، جـاء يطلـب منـك أن تـسأل عـن شـتيوي، أن              « -
  !«ابنته دندي مريضة أيضاً. ترسل إليه أحداً لكي يعود به

  :ي كعدي، وكأنه لم يسمع قوليفيسألن

ألا يريـد سـمعان جـرة الـذهب التـي طلبهـا مـن        ! والذهب يا سـيدي؟   « -
  !؟«أم أنها كانت الحجة لكي يموت شتيوي بسببها! شتيوي؟

  :فأقول له

قصة الـذهب والجـرة   . وهو لا يريد الذهب.. سمعان جاء. يا كعدي  « -
. افهـم . تيوي لكـي يعـود بـه   سمعان يأتي لكي ترسل أحـداً إلـى ش ـ    ! انتهينا منها 

  !«ولا تفتح دفاتر العتب والشماتة الآن

  :فتهمهم زوجته، وقد رأته صامتاً

لقد سألنا عنه في .. وأين هو مكانه الآن! ومن نرسل إليه يا سيدي   « -
  !» ..لعله ذهب إلى بيروت أو إلى الشام.. بنت جبيل، وصيدا، وصور، ولم نجده

  :ويقول كعدي باطمئنان

  !» ..يذهب إلى بيروت، ولا إلى الشام، الولد ماتلم  « -

  :قلت

ابنـك  . أنت لا سـيرة عنـدك إلا سـيرة المـوت    ..! لا تقل هذا يا كعدي     « -
  !«عنيد، وأنت تعرفه، لن يعود إلا ومعه ذهب يملأ جرة

  :قال بحرقة

واالله لو سـلمه لجندرمـة العـصملية لكـان     .. طبعاً هذا طلب سمعان  « -
ــو ســل    ــا    .. مه لعــسكر الإنكليــز لكــان هــذا أهــون    هــذا أهــون، أو ل ــو ســجنه، ي ل

  !«لكان أهون.. سيدي، لكان هذا أهون، لو ظلَّ يفلح عليه



 

  -١٤٤-

كمــا أحســست بــأن الحــوار    . أحســست بــروح كعــدي تتــشقق علــى ولــده    
الطويــل في هــذا اــال ســيؤذي صــحته أكثــر، قلــت لــه بالمختــصر أن ســمعان     

ا يريده الآن هو أن يُرسلََ أحد إلـى  يأتي إليه، وهو لا يريد الذهب ولا المهر، م    
  !ابنه، فيعود به، أو يعود بأخباره، لكي يعرف سمعان ماذا يفعل

  :فقال كعدي

  !»هل جاء دندي عريس « -

  :فقال سمعان

إذا كنت تعرف أن ابنك مات قـل لـي،   . نعم، يا كعدي، جاءها عريس   « -
  !» ..لأعرف خلاصي.. أو إن كنت تعرف وقت عودته قل لي أيضاً

  :فصرخ كعدي بأسى

زوّج ابنتـك ممـن تـشاء،وسأكون أول    ! اسمع يا سمعان، شـتيوي مـات     « -
  !»من يبارك لها

فخرجـــتُ .. وقطعــت الحـــوار، مـــا عـــدت أحتمـــل أن يتـــوتر كعـــدي أكثـــر   
وقــد تركـــت خلفــي كعــدي، والـــد    . موجعــاً كــسيراً بعــدما خـــرج ســمعان قبلــي     

 روحــين لا تنفــع معهمــا  شــتيوي، وزوجتــه، روحــين دمرهمــا غيــاب شــتيوي المُــرّ؛  
ولا .. دعوات المواساة، أو النصح، أو الانتظار، وقـد أيقنـا معـاً أن ولـدهما طـار         

  !!أمل لهما في عودته المرجوة

  

  الحاشية الأولى

لكــن ســمعان كــان  . طبعــاً، لــم يكــن هنــاك عــريس يــود الــزواج مــن دنــدي   
وي، ومـا مـن   الجميع يعرفون أنها لـشتي . قلقاً على صحتها التي تراجعت كثيراً 

وكانـت هـي   . أحد يتجاسر على طلب يدها، بعدما ذاعـت قـصة حبهـا لـشتيوي      
لكـن القـدر لعـب لعبتـه     . تعرف هذا، كمـا كـان أبوهـا وأمهـا يعرفـان هـذا أيـضاً           



 

  -١٤٥-

حـدث ذلـك بعـد مـوت والـدتها التـي لـدغتها أفعـى حـين          ! وتزوجت دنـدي فعـلاً   
ــيض الــدجاج مــن القــن      ــم يمهلهــا الــسم طــويلاً   . كانــت تجمــع ب !  حتــى ماتــت  ل

أخذها سمعان في عربته إلى إحدى كبانيـات اليهـود القريبـة لكـي ينقـذها مـن         
سـم الأفعــى، لكــن الــسم مــشى مــع الــدم، وقــضى عليهــا في الطريــق، فعــاد بهــا     

  !جثة لا حركة فيها ولا روح

لا شــيء سـوى صــياح ســمعان،   . ماتـت الأم، فــصار البيـت أشــبه بـالمقبرة   
لكـأن الرجـل فقـد أعـصابه وقـد      . ل الجميـع وغضبه، وشتائمه التي راحت تطـا  

ولـم تمــض سـوى ســنة أو أقــل حتـى كانــت دنــدي     .. صـار بــلا مـؤنس بــلا رفيــق   
  !زوجة بالإكراه لذيب الأيوب

لقد أعطى ذيب الأيوب أختـه عـذاب زوجـة لـسمعان، وأخـذ بـديلاً عنهـا         
كلاهمـــا كانـــا متـــزوجين، ولهمـــا أولاد كبـــار، وكلاهمـــا كانـــا     . دنـــدي زوجـــة لـــه 

بهـذا الـزواج   ! إلى الزوجـة التـي تقـوم بأعمـال لا يقـوم بهـا الأولاد عـادة       بحاجة  
  !سكنت روح سمعان، وهدأت أعصابه

كانت زوجـة ذيـب الأيـوب، عدلـة، قـد ماتـت منـذ سـنوات، فراحـت أختـه             
لقـد عـذبتها الحيـاة معهـم فـأرادت      .. عذاب تقـوم علـى شـؤون أولاده وتـربيتهم      

كانـت تريـد أن تتعـب،    .. واج مـن أي كـان  خلاصاً لها، ولم يكن الخلاص إلا بالز  
وتـــشقى، وتكـــنس، وتطـــبخ، وتغـــسل مـــن أجـــل أولادهـــا هـــي لا مـــن أجـــل أولاد     
ــردد لحظــة واحــدة في قبــول ســمعان زوجــاً لهــا، وإن كــان             ــم تت أخيهــا، لهــذا ل

كانـــت عانـــساً منـــذ  .. فهــي لـــم تكـــن صـــغيرة أيــضاً   . يكبرهــا بـــسنوات عديـــدة 
دي التـي جعلهـا غيـاب شـتيوي شـبحاً،      الحزن كله وقـع علـى دن ـ  ! سنوات طويلة 

ــزواج مــن ذيــب       ! صــورة امــرأة، مــروداً في مكحلــة    ــم يكــن لهــا مــن خيــار في ال ل
كـان يعـرف أنهـا لـم تعـد      . لـم تقـل كلمـة واحـدة حـين استـشارها أبوهـا         . الأيوب

كانـت  ! دندي التي يعرفها، لقـد قـلّ كلامهـا، وترمـدت روحهـا فـذبلت مثـل وردة           
  !في أكثر الأحيان.. شاردة، وهائمة، وحائرة
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جـــاءت بعـــض .. حــين قـــرر ســـمعان وذيـــب الأيـــوب موعـــد ليلـــة الـــزواج،   
النساء من طرف سمعان، وأخـذن عـذاب أخـت ذيـب الأيـوب مـن عنـده، وعـدن             
بهــا إلــى ســمعان، كمــا جــاءت بعــض النــساء مــن طــرف ذيــب الأيــوب، وأخــذن          

دنــدي التــي رفــضت أن تــستبدل ثوبهــا   ! دنــدي بنــت ســمعان إلــى ذيــب الأيــوب  
بـصعوبة بالغـة وافقـت أن تـضع علـى      ! لأسود الذي لبسته منـذ رحيـل شـتيوي     ا

  !كتفيها دامر القصب الذي أرسله إليها ذيب الأيوب كهدية زواج

ــــدي   ــا، عــــذاب ودن ــــدة   .. كلتاهمــ ــاة الجدي ــ ــــى الحي ــا إل ــ ــا  .. دخلت وكأنهمــ
  !أضحيتان ليس غير

  الحاشية الثانية

  !مات كعدي، والد شتيوي

  !وصارت امرأته وحيدة

رتني، أنه، وقبل أن يموت بوقت قصير، حيّرها بطلباته، طلـب منهـا     أخب
. أن يأكل فوضعت له الطعام، وطلب منها أن يتحلّى فوضـعت لـه صـحن دبـس      

، وطلـب شـراباً سـاخناً    )مـشكاً (وطلب منها شيئاً من التين اليابس فوضعت لـه    
فــصنعت لــه شــراب الزعتــر، ثم اشــتهى أن يــشرب شــاياً بالنعنــاع فــصنعت لــه      

فوضــعتها، ) الــدوم(وأخيــراً طلــب منهــا أن تــضع بقربــه طاســة   . اياً بالنعنــاعشــ
! وراحت تراقبه، وهو يأكل حبات الدوم الحلوة، ويلفـظ بزرهـا الـصغير النـاعم      

لعلـه  .. لقد سألته عن سبب هذه الطلبات الكثيرة، فقال لها إن نفـسه تـشتهي      
لبــات هــي  وتتخــوف هــي مــن أن تكــون هــذه الط   ! ســينفض المــرض بعيــداً عنــه  

الطلبات الأخيرة لكعدي الذي عاشت معه سنوات طويلة، لم تسمعه فيها ولـو    
كمــا لــم تــرَ يــده مرفوعــة عليهــا، ولــو مــرة    ! مــرة واحــدة يلعنهــا، أو يلعــن أهلهــا  

. واحدة، كان إذا غضب يخرج من البيت فلا يعـود إليـه إلا وقـد زايلـه الغـضب       

وقـد أخـذتها   ..  مـن النـار  وقالـت لـي لـم تـدر كيـف انطـوت إلـى جـواره، بـالقرب         
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فأخذتـه  ! فلم تـستيقظ إلا علـى صـوته، وهـو يهمهـم بالـدعاء      .. الغفوة الطويلة 
إلا أن كعدي ظلّ .. وهزّته لكي يهدأ! إلى صدرها، وقد رأته يرتجف من البرد 

فـــسكن بـــين يـــديها، وعينـــاه  .. يهمهـــم بالـــدعاء إلـــى أن صـــمت صـــمته الأخيـــر  
لـم تــشأ أن تخبـر أحــداً بمـوت كعــدي،     و! وبكــت.. تشخـصان إليهــا، فأغلقتهمـا  

لعلهـا  ! ظلت هي الوحيدة التـي تـساهره في الليـل المـاطر، إلـى أن طلـع الـصباح        
ــودّ أن تودعــه وداعــاً يليــق بـــه      ــه شــعر رأســه ومـــشطّته، ثم     ! كانــت ت فغــسلت ل

ألبسته أحسن ثيابه وأنظفها، ومددته في الفـراش، وعطّرتـه بـالروائح الطيبـة،         
  !ثم أخبرت الناس

  

  اشية الثالثةالح

يـضربها في  . كـان رجـلاً ظالمـاً   . لم تستطع دندي العيش مـع ذيـب الأيـوب    
يقارنهـا  ! يتهمهـا بـشرفها، وأخلاقهـا، وقلـة عقلهـا     . اليوم الواحد مـرات عديـدة      

بامرأتــه التــي ماتــت، فــلا تبــدو أمامهــا ســوى جاريــة، أو حــشرة، أو كلبــة لــيس    
 معـه حـوالي سـنتين أو نحـو     ومـع ذلـك ظلـت   . فلقها بـسيرة امرأتـه الميتـة     . غير

أبوها هو الـذي طلقهـا مـن ذيـب     ! أنجبت منه خلالها طفلة سمّتها زانة    .. ذلك
مــا عـاد يحتمــل قـصص العــذاب التــي تتعـرض لهــا، وقـد جــنّ ســمعان       . الأيـوب 

لقـد جـاءت إليـه،    ! حين رأى آثار قـضبان الحديـد المحمـاة بالنـار علـى جـسدها       
يش مــع ذيــب الأيــوب، فهــو وحــش،     وقالــت لــه إنهــا مــا عــادت قــادرة علــى الع ــ     

ــل، ويمــزق          ــه، ثم يربطهــا بالحب يعــذبها في الليــل ويــضربها، بعــد أن تتمنــع علي
ثيابها، وحين يصير جسدها عاريـاً أمامـه يرتمـي عليهـا كـالوحش، ومـا هـي إلا         
لحظات حتى ينهض، ويشرع بكـيّ جـسدها بقـضبان الحديـد المحمـاة علـى نـار          

لكن ما من مجيـر لهـا لا في الليـل ولا في    يحرقها، فتصرخ وتستجير،     ! الحطب
.. تــرى جــسدها يــذوب تحــت لــسع قــضبان الحديــد الحارقــة، ويتــشوه    ! النهــار

  !فيطير عقلها، وتصرخ من الألم الشديد
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هذه المـرة تجـرأت دنـدي، وكـشفت عـن جـسدها، فبانـت مواضـع الحـرق           
  :قالت له. أمام نظر أبيها

  !«حتى أموت..  الأيوبدعني بين يدي ذيب.. إن كنت تقبل بهذا « -

دفـع مهـر زوجتـه عـذاب لـذيب الأيـوب       ! ثم طلّقهـا  .. فجنّ سمعان، وهاج  
كي لا يطلقها مقابل طلاق ابنتـه، واسـتعاد دنـدي التـي جـاءت إليـه مـع طفلتهـا           

  !وبهذا خلّصها من قرف الحياة مع رجل لم يحترمها ساعة واحدة! زانة

  

  

  

  

  

  

  

*    *     *  
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  !!لدير  ا.. الخوف

 

  ليلاً،

طلبـوا  . قرعـوا بوابـة الـدير بـشدة، ففُتحـت لهـم      . جاء إلينا بعـض الثـوار   
فجرنـا دوريــة  : سـألتهم عمـا حـدث، فقـالوا    . مـن الرهبـان الحمايـة، فـأيقظوني    

ــة  ــا وجرحنـــا مــن فيهــا     . إنكليزي ــا الــسيارة، وقتلن ونخــاف أن يتعقبونـــا،  ! أحرقن
ــة قــد بقــي عل ــ      ــأخبر   نخــاف أن يكــون أحــد مــن أفــراد الدوري ى قيــد الحيــاة ف

قيادتهم بما حدث، أو أن يكون الإنكليز قد رأوا الحريـق في الـسيارة فـسارعوا     
  !إلى معرفة ما حدث

كان علينا أن ننقل الثوار، وعددهم خمسة، إلى خارج الدير، بعـدما بتنـا    
فتّشوا . لا نأمن شر الإنكليز، فقد جاؤوا أكثر من مرة، وعاثوا فساداً في الدير

لــم يراعــوا قدســية الــدير، ولــم   .. والأروقــة، ودخلــوا إلــى المــستودعات الغــرف، 
في المرة الماضـية كـسروا العديـد مـن قطـع الفخـار في الـرواق         !! يحترموا المكان 
وهم يتراكضون على نحو هستيري، لكأنهم كانوا متأكدين من .. الجنوبي للدير

. خـائبين .. ومينفخرجـوا مهـز  .. لكنهم لم يجـدوا أحـداً  ! وجود الثوار في الدير 

  !حماقتهم منعتهم من الاعتذار عن الذي اقترفوه بحق الدير

قلــت للإخــوة في الــدير، علينــا أن نتــصرف بــسرعة شــديدة قبــل فــوات       
طلبت منهم أن يخلعوا ملابس الرهبنة ويعطوها للثوار لكـي يلبـسوها،     . الأوان

! واوأن يــضعوا الجــريح في أحــد توابيــت الــدير بعــدما ضــمدوا جروحــه؛ ففعل ــ   

وطلبت من الثوار أن يخرجوا إلى العربة لكي يركبوا فيها، فتبتعد بهم مسافة 
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! كعـــادتهم.. تجعلهـــم خـــارج الطـــوق الـــذي سيفرضـــه الإنكليـــز حـــول المنطقـــة    

ــا          ــة التـــي جهّزهـ ــعدنا بهـــم إلـــى العربـ ــاب الرهبـــان، وصـ ألبـــسناهم جميعـــاً ثيـ
ــه،       ــابوت في منتـــصفها، ومــددنا الجـــريح بداخل وانطلقنـــا غطــاس، ووضـــعنا الت

  .، في ليل شديد الهدوء، شديد البرودة)المرج(بالعربة نحو قرية 

قلـــت للثـــوار ســـأتلو بعـــض الأدعيـــة، وعلـــيهم أن يـــرددوا ورائـــي، كـــي لا    
ــأة     ــــصمت نترقــــب المفاجــ ــيّ ال ــــز ونحــــن طــ ــــات الإنكلي ــــضبطنا إحــــدى دوري ! ت

لــم يكــن مــسموعاً، في هــدأة الليــل  ! فوافقــوني، ورحنــا ننــشد الأدعيــة الحزينــة 
! الــشاسعة ســوى صــخب العربــة، وأصــواتنا، وبعــض عــواء الــذئاب، وبنــات آوى   

ابتعــدنا كثيــراً عــن الــدير، ولــم تــصادفنا أي دوريــة إنكليزيــة، وهــذا مــا شــرح         
رأينـا دوريـة حاشـدة للإنكليــز    ) المـرج (صـدورنا، لكننا،وقبـل الـدخول إلـى قريــة     

ــفة    ــق بالأضـــواء الكاشـ ــة،    . تعتـــرض الطريـ ــا إيقـــاف العربـ ــا  طلبـــوا منـ فأوقفهـ
ســلطوا الأضــواء  . نــزال ننــشد، وكــأن الأمــر لا يعنينــا أبــداً    غطــاس، ونحــن مــا 

الكاشفة نحونا، وتمعّنـوا في لباسـنا، ووجوهنـا، ثم صـعد أكثـر مـن واحـد مـنهم          
ــئ بجثــة، ثم هبطــوا           ــه ممتل ــابوت ليتأكــدوا مــن أن ــة، وحركــوا الت ، ..إلــى العرب

  !وسمحوا لنا بدخول القرية دون أن يسألوا أي سؤال

ــم نــشعر بالأمــان إلا عنــدما    ! مررنــا بهــم ونحــن ننــشد باســتغراق تــام     ول
  .أحاطت البيوت بنا

  

  الحاشية الأولى

لقــد اعتــدنا عليــه، منــذ   ! لــم يعــد مجــيء الثــوار إلــى الــدير مفاجئــاً لنــا    
. في المـرات الأولــى أحـدث مجيــئهم حيـرة كبيــرة لـدى الرهبــان     . سـنوات بعيــدة 

وأن الثوار، بمجيئهم إلى الدير، يـسحبون  أحسوا أن الخطر يدهمهم مباشرة،   
وراءهم النار، والقتـل، والمـوت، لكننـي، ومنـذ اللحظـات الأولـى، طـردت الخـوف           

قلت لهم، هؤلاء أهلنا، إخوتنـا، يـأتون إلينـا    . من نفوس الجميع، وزرعت الأمان 
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إن كنـــا . وعلينـــا أن نـــساعدهم مـــن دون تـــذمر أو خـــوف   . مـــن أجـــل الحمايـــة  
هم فلنفعـل، وإن كنـا قـادرين علـى التغريـر بـدوريات الإنكليـز        قادرين على إخفائ 

ــدوام        ؤلاء الثــوار، ونكــون معهــم علــى ال وأن . فلنفعــل أيــضاً، المهــم أن ننجــد هــ
ــة في كــل الأوقــات    ــركهم صــيداً     .. نقــابلهم بالمحب ــا، ألا نت حتــى في أوقــات نومن

ــز، أو عــصابات اليهــود    ــم ألحــظ أي تــذمر م ــ    ! ســهلاً للإنكلي ن والحــق، أننــي ل
! الرهبان أو الراهبات، عدا بعض علامات المفاجـأة الـصعبة في المـرات الأولـى        

في البدايـة لــم نخبــر الراهبــات بمــا يحـدث، إلا أن تكــرار مجــيء الثــوار جعلنــا     
وقـد أحسـسنا أن   . وقد تسابقنا إلى تقـديم المـساعدة  . جميعاً نعيش ما يحدث 

د الثـوار الجرحـى   أح ـ. قلوب الراهبات أكثـر جـسارة مـن قلـوب بعـض الرهبـان        
تناوبــت علــى . ظـل في الــدير شـهوراً عديــدة، وهـو يتعــافى مـن جروحــه وكـسوره      

تمريــضه أكثــر مــن راهبــة، ولــم يغــادر الــدير إلا بالبكــاء امتنانــاً للأيــدي التــي        
  !ساعدته، ولم تودعه الراهبات إلا بالبكاء وقد اعتدن على وجوده في الدير

  الحاشية الثانية

  !بين أيديناواحد من الثوار مات 

جـسده أشـبه بنـافورة المـاء، كـان      . جاء بـه الثـوار لـيلاً، كـان مغطـى بالـدم       
مــات وهــو  ! فمــات. مــا كنــا قــادرين علــى وقــف نزيــف الــدم   ! مثّقبــاً بالرصــاص

ــدا لنـــا كطفــل ينـــام بهــدوء   ! ينظــر إلينـــا  ــه ويغمـــضها، ثم، وحـــين   . ب يفـــتح عيني
  !يطمئن إلى وجودنا قربه، يغمضهما الإغماضة الأخيرة

خفـت أن تــصير  . فرفـضت . أراد الثـوار أن يأخـذوه إلـى قريتـه في الليـل     
  :قلت لهم. جثته مصيدة لهم، ولأهله في القرية

ســـندفنه بجـــوار الـــدير حرصـــاً علـــيكم، وعلـــى   ! هـــذا حـــصة الـــدير  « -
  !»أهله

  :قالوا
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  !»لابدّ لنا من أن نخبر أهله.. لكن « -

  :قلت

  !»فليأخذوه.. إلاأخبروهم، فإن وافقوا أبقيناه هنا، و « -

لقد عرفوا فيما بعد، أنني لم أكن متمـسكاً بالجثـة إلا مـن أجلهـم، لكـي       
بعيـداً عـن   .. تهدأ الحال، فتؤخذ الجثة وتدفن بهدوء في المكان الـذي يريدونـه      

  !عيون الإنكليز الراعبة

  الحاشية الثالثة

لامنـي الرهبــان كثيـراً لأننــي وافقـت علــى تخـزين بعــض الأسـلحة داخــل       
قالوا لي إنني أمدّ ألـسنة اللهـب إلـى داخـل الـدير، وأجعـل أرض الـدير         . رالدي

فـشرحت لهــم طـويلاً، أننـا بعملنـا هــذا لا نمـدّ ألـسنة اللهــب        ! مداسـاً للإنكليـز  
ــاً نحـــو التـــاريخ كــي لا نكـــون خـــارج        إلــى داخـــل الـــدير، وإنمــا نـــشق للـــدير درب

ــداً عــن النــاس    ــا هــذا نك ــ     . التــاريخ، وبعي ــا بعملن ون داخــل الكتــب   قلــت لهــم إنن
ــامش  .. وداخـــل الكـــلام  ــون علـــى الهـ ــوني . ولا نكـ ــئ  . فمـــا وافقـ خفـــت أن تمتلـ

قــالوا إننـا بهـذا العمــل   . وهـي ليـست كثيـرة   .. نفوسـهم بـالقلق بـسبب الأســلحة   
وقلـت لهـم، إننـا بعملنـا     . نخرج الدير من بوابتين، بوابة الإنكليـز، وبوابـة الثـوار    

ــوابتين، واحــدة مغلقــة ب     وجــه الإنكليــز، والأخــرى مفتوحــة    هــذا نــصنع للــدير ب
ومع ذلك عملوا بمـشورتي دون مـوافقتهم،   . أيضاً.. فما وافقوني ! بوجه الثوار 

اقتطعنا جزءاً من المستودعات، وخزّنا الأسلحة بداخله؛ بحيث بات مـن يـدخل    
ــة المــستودعات موجــودة عنــد الحــائط الـــذي          إلــى المــستودعات يــشعر أن نهاي

جعلنا للحائط بابـاً، أخفينـاه بالـصناديق الخـشبية،     يخفي وراءه أسلحة الثوار،     
ــصفراء      ــذرة الـ ــشعير والـ ــلأى بالـ ــيش المـ ــوار،     ! وأكيـــاس الخـ ــن الثـ ــر مـ ــام نفـ قـ

ــة، أمــا البــاب فقــد صــنعه           ــاء الجــدار لــيلاً وبحماســة غيــر عادي والرهبــان ببن
أخذنا له قياساته، فـأنجزه خـلال   . النجار عيسى المشنوق في قرية الشماصنة  

  .انتظره غطاس حتى انتهى منه، ثم عاد به إلى الدير. ساعات الصباح
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أمـام الرهبــان، ألا  .. كنـت أدعـو االله أن تمـرّ الأيــام مـن دون أن تخـذلني     
  !ينكشف مكان الأسلحة، فأصير سبباً للقطيعة ما بين الأرض والسماء

  تذييل أول

لعــلّ بعــض الرهبــان اتهمــوني بــالجنون، وهــم يــرون أســلحة الثــوار تنقــل    
عربة الدير، داخـل أكيـاس القمـح، والـشعير، والـذرة، والـتبن، ترُمـى لهـم         إليهم ب 

  !في مواقع، ونقاط حدّدوها لي من قبل

ــلأى بالحـــذر والقلـــق    ــدى   .. كانـــت قلـــوبهم مـ ــة أن أضُـــبط في إحـ مخافـ
أنــا في مقدمــة العربــة أصــلي،   . داخــل عربــة الــدير .. المــرات، والأســلحة معــي 

لكـــن، في جميـــع المـــرات، كنـــت   .. سوالأســـلحة مطويـــة، ومخبـــأة داخـــل الأكيـــا  
دون .. أتفادى العقبات فأتخطى الحواجز، ونقاط التفتـيش، ودوريـات الخيالـة    

ــارك         ــيهم الزبيــب والجــوز، فيظنــون أننــي أب ــاههم، كنــت أوّزع عل أن ألفــت انتب
لم ألحظ يد غطاس ترتجف أبداً، وهو يوزع عليهم الزبيب والجـوز،    ! أعمالهم

أن مـا يقـوم بـه مـن مـساعدة للثـوار، هـو العمـل         كان غطاس أشبه بالوحش، وك ـ  
مـن غطـاس، وكيـل الـدير، كنـت أسـتمدّ شـجاعتي، أقلـّد         . الأبدي الذي خلق له  

هــدوءه، ورصــانته، وصــمته العميــق، ولــم أعــرف إلا متــأخراً أنــه هــو مــن كــان         
  !يستمد الشجاعة مني، فيقلد هدوئي، ورصانتي، وصمتي العميق

  تذييل ثانٍ

هي التي نـدبت نفـسها   . حث عن غطاس ابن ربيحةرشيدة التي كانت تب 
لتذهب مع غطاس في العربة، مـن أجـل توصـيل بعـض القنابـل اليدويـة للثـوار،          

  :قرب وادي الحمام، قالت لي برجاء

لأفــك . ليــصير لحيــاتي معنــى . دعنــي، أعمــل شــيئاً نافعــاً يــا ســيدي  « -
  !«أرجوك.. وظلمة قلبي. حيرة روحي
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أيــت محبـــة الثــوار شـــرارة راحــت تنمـــو     فوافقتهــا بفـــرح شــديد، وقـــد ر  
وأوصـيت غطـاس أن   . لتـصير نـاراً تـدفئ قلـوب الرهبـان، وطلبـت منهـا الحـذر        

ينتبه جيداً، وأن يستفيد من تجاربنا السابقة، أن يكون هو المبادر في الحديث     
ــئلتهم،          ــ ــار لأسـ ــ ــع الانتظـ ــ ــسه في موضـ ــ ــضع نفـ ــ ــز، ألا يـ ــ ــات الإنكليـ ــ ــع دوريـ ــ مـ

فوعدني خيراً بهزة مـن رأسـه   .. لى ما في العربةومفاجآتهم، وامتداد أيديهم إ 
ــوء بالعقــل الــصافي المحــب        ــه ممل رأيــت راهبــات الـــدير،   ..!! الــذي أقنعنــي بأن

والرهبان يتسابقون على قطف حبات الرمان، وأكواز التين من حديقـة الـدير،     
ــض أكيـــاس الخـــيش الـــصغيرة بالرمـــان،      ؤوا صـــناديق خـــشبية عديـــدة، وبع ــ مل

غيرة داخــل واحـد مـن الــصناديق الـسفلية؛ غطـّوا أرضــية      ووزعـوا القنابـل الـص   
الــصندوق بكــيس مــن الخــيش، ووضــعوا القنابــل ثم لفّوهــا بــالكيس مــن جميــع    

كما صفوا سلال التين إلـى  ! ثم وزعوا حبات الرمان الكبيرة فوقها    .. الجوانب
  !جوار المقاعد الخشبية وثبتوها كي لا تقع أو تميل

مـــروا .. لـــى منطقـــة وادي الحمـــام ومـــضت العربـــة بغطـــاس، ورشـــيدة إ  
بالعديد مـن نقـاط التفتـيش واجتازوهـا دونمـا خـوف أو قلـق، ومـرت بهـم أكثـر             

ــة، لكــن لـــم يحــدث مــا يعكـــر ســيرهم         ــة خيالـــة إنكليزي كــان رجـــال  .. مــن دوري
.. الــدوريات الخيالــة يــرون رشــيدة، وغطــاس، وهــم يمــرون بــالبيوت، والأهــالي    

لتين فاطمأنوا أنهما يقومان بأعمالهما فيوزعون عليهم حبات الرمان وأكواز ا  
وعنـــد المكـــان المحـــدد، قـــرب وادي الحمـــام، رمـــى غطـــاس صـــندوق   . الخيريـــة

وعـاد إلـى العربـة، ورشـيدة     . القنابل إلى جوار رجل عجوز يلتف بثيابـه الباليـة      
ولم يكـن ذلـك الرجـل العجـوز إلا أحـد الثـوار وقـد تنكـر بلحيـة طويلـة               . تصلي

! أخذ الصندوق، وانحدر به نحو الـوادي . فت الانتباه إليهوثياب بالية كي لا يل    

ولـم يتبـق في صـندوقها سـوى القليـل مـن الرمـان،        .. واستدارت العربة، وعادت  
.. فقــد أراد غطــاس ورشــيدة أن يتحوطــا للمفاجــآت في درب العــودة    !! والــتين

ــدوريات بــين وقــت وآخــر      ــض    .. مخافــة أن تتغيــر ال فيعطيــان مــن يقابلهمــا بع
  !مان المتبقية لديهما، وبعض أكواز التينحبات الر
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لـم أر رشــيدة فرحــة مـن قبــل كمــا رأيتهـا حــين عــادت مـع غطــاس، وقــد       
وحــين ! وتـصلي .. رأيتهــا تركـع بخـشوع أمــام المـذبح   . أوصـلا القنابـل للمقـاتلين   

فرأتنــي أراقبهــا، فتقــدمت نحــوي، وانحنــت، فوضــعت يــدي     .. انتهــت، نهــضت 
  !ت لي أعزّ من الوقت، وأحلى من السكرعلى رأسها، وباركتها في لحظة بد

  تذييل ثالث

لم يدر بخلدي، أن نجاح الثوار المتتالي سيجعل الإنكليز يشكون بالناس     
  !الجميع، وأنهم سيقومون بتفتيشي، وتفتيش غطاس، والعربة أيضاً

  !لقد وقع المحظور الذي كنا نخافه

رنـا بالعربـة   فمر.. وتوجهنا نحـو الـدير  . كنا قد عدنا من قرية الخالصة    
مــن نقطــة التفتــيش الأولــى، ولــم يطلــب أفرادهــا منــا أي شــيء غيــر عــادي أو      

سألونا عن حمولة العربة، فقلنا إنهـا أرزاق، وهبـات للـدير، فـسمحوا       . مفاجئ
لنا بالمرور مـن دون أي عقبـات، لكـن عنـد وصـولنا إلـى نقطـة التفتـيش الثانيـة           

إن وصــلنا، حتــى بــادر أفــراد   لاحظنــا الاحتياطــات الكبيــرة في الحراســة، فمــا    
النقطـة إلـى إيقـاف العربـة بعـصبية واضـحة، وأمرونـا بـالنزول بلهجـة قاســية،          
فهبطنا أنا وغطاس، ووقفنا إلى جوار العربة، وبـادرتهم بـالقول، أننـا أتينـا مـن        
قريـة الخالـصة، نحمـل الأرزاق والهبـات للــدير، وهممـتُ بمناولـة أحـد الأفــراد        

لزبيـــب إلا أنـــه دفـــع يــدي بعيـــداً عنـــه فأحســـست    القــريبين منـــي حفنـــة مــن ا  
وقد زاد قلقـي عنـدما رأيـت أفـراد النقطـة يُنزلـون       ! بالخطر، والخوف، والقلق 

كــانوا ! بعـصبية ونــزق .. الأكيـاس، والــصناديق، والقفـف، والــسلال، والأقفــاص،   
يبحثون عن شيء ما يعرفونه، حـين انتهـوا مـن تنزيـل حمولـة العربـة، أبعـدوها         

هنــا، صــرت أســمع  !  وشــرعوا يفتــشون الحمولــة بدقــة متناهيــة  عــن الحمولــة،
فاقترب غطاس منـي أكثـر، لعلـه أحـسَّ بقلقـي وخـوفي، فحـاذاني،        ! دقات قلبي 

كنــت أعــرف أن بــين   ! وحــك يــده بيــده، فأخــذتها حــشو كفــي، وشــددت عليهــا     
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فتهيــأت لأقــول . أغـراض الحمولــة صــندوقاً طــويلاً فيــه بنــادق وذخيــرة للثــوار   
ية إن ضـبطوه معـي إن هـذا الـصندوق لـيس للـدير، وإن أحـداً مـا          لأفراد الدور 

ــا     ــة دون معرفــة من ــم     .. ربمــا رمــاه في العرب ــة ل لكــن المــدهش أن أفــراد الدوري
بــل إن الــصندوق نفــسه لــم يكــن موجــوداً أصــلاً بــين       ! يعثــروا علــى الــصندوق  

لــذلك تنفــسنا الــصعداء، ونحــن نــرى عــصبية أفــراد النقطــة      ! حمولــة العربــة 
  ..قد تبددا نهائياً وهم يعيدون حمولة العربة إليهاونزقهم 

وســمعتهم، وأنــا شــارد، يعتــذرون منــي، ويتخوفــون مــن هجمــات الثــوار،       
ورأيـــت ! وقـــدرتهم علـــى النفـــاذ والوصـــول إلـــى أكثـــر الأمكنـــة أمنـــاً وحراســـة     

  :وجوههم تتلون بالألوان التي لا يحبونها، حين قلت لهم

كمـا  .. يعرفـون أولادهـم، وهـم يحبونهـا    كما .. إنها بلادهم، يعرفونها  « -
  !«يحبونهم تماماً

  ! ومضيت من دون أن أحفل بهمهماتهم، وتمتماتهم الراطنة

لقــد . وفي الطريــق، عرفــت أن غطــاس هــو مــن أنقــذنا مــن هــذا الكمــين   
رأى رجــلاً عجــوزاً يراقبنــا طــوال الوقــت، وقــد رآه يغيــب حــين وصــل صــندوق     

ــا    ــادق والــذخيرة إلين ــذلك ت ــ ..البن رك غطــاس الــصندوق علــى الأرض، ولـــم    ، ل
يرفعه إلى داخل العربـة، ويبـدو أن الرجـل العجـوز ظـنّ أن الـصندوق سـيُحمل          

فقـام هـؤلاء بتفتـيش    .. إلى العربة من دون شـك، فـأبلغ عنـا جماعـات الإنكليـز       
  !أرعبني بحق.. حمولة العربة تفتيشاً دقيقاً

  ..!!رةفي هذه الم.. أعترف، أن نباهة غطاس هي التي أنقذتنا

  

*   *     *   
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  ..!!من أمريكا.. العودة

 

  الآن،

  .بدأت أشعر بالغربة الحقيقية

لا شــيء حــولي ســوى المــاء، والبــاخرة تمــشي كالــسلحفاة في ليــل مظلــم       
. امــرأة ذات حجــم خــرافي . بقربــي تنــام فتيحــة أشــبه بالبيــدر . شــديد الــسواد

ــام وســط حــشد مــن المخلوقــات         ــه ين  فأنفاســها تمــلأ   ..بقربهــا يــشعر المــرء أن

ــراً منهــا     إن نامــت لا أحــد يــستطيع علــى    . الغرفــة، وجــسدها يــشغل حيــزاً كبي
فتيحـــة القاســـية  ! مخلـــوق ينـــام بإرادتـــه، ويـــستيقظ بإرادتـــه أيـــضاً   . إيقاظهـــا

والنبــرة الحــادة، فتيحــة التــي اعتــادت علــى     .. الــصلبة، ذات الوجــه الحديــدي  
لا ينهــر ولا يــأمر؛  .. فهــي الآن مخلــوق آخــر؛ مخلــوق لطي ــ .. إصــدار الأوامــر

فتيحـة هـي مـن يـدللني في هـذا الفـضاء       ! مخلوق لا يعرف العبـوس أو القـسوة   
الرحب، داخل هذه الباخرة العجيبة، هي مـن يقتـرب منـي، وهـي مـن يـشعرني           

! بإنـسانيتي، وفتيحــة هــي المخلـوق الــذي ألجــأ إليــه حـين يلتهمنــي وجــه دنــدي     

فتواســـيني حـــين ! وأبكــي .. تاق،بقربهــا، أحكـــي، وأشــكو، وأتـــألم، وأحــنّ، وأش ـــ   
تبرّد نـاري حـين تحـدثني    . تقص عليَّ قصص العشاق الذين تسميهم باانين  

عـن العـشاق الــذين مـاتوا في البحــار ولـم يــروا حبيبـاتهم، وعــن الـذين انتحــروا        
بالبارود بسبب زواج عشيقاتهم، وعن الذين قتلـوا مـن أجـل قبلـة، أو لمـسة يـد،        

 فتيحــة تواســيني، ومــع ذلــك أستــسلم لأحاديثهــا،    أعــرف أن..!! أو نظــرة عــين 

وهــو . تقــول لــي إنهــا أحبــت عمــورة، زوجهــا الــذي مــات في البحــر    ! وقصــصها
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رجل طويل عريض، له شعر طويل، تعرفت إليـه في المرفـأ، عينـه لعبـت عليهـا،        
فراحت تراقبه، كان لا همّ لـه سـوى أن يـصطاد، ويأكـل، ويـشرب، ويبحـث عـن            

لوا لها إنه زير نساء، عصفور يطير من عش إلى عـش،  سألت عنه، فقا . امرأة
رجل بلا روح، بلا قلب، المـرأة عنـده سـاعة خلـوة، وجبـة ولـيس غيـر، شـكل مـن           

كانت تدير مقهى ! تحاشته، على الرغم من أنه راق لها  .. لهذا! أشكال الصيد 
لوالـدها العجــوز؛ مقهــى صـغيراً، فيــه بــضعة كراسـي، وبــضع طــاولات، تعــيش      

لقــد صــارحها بعــض البحــارة،  .  مــن وجــود بعــض الــرواد للمقهــى  هــي ووالــدها
ــة،        ــي لهــــم الراحــ ــ ــا يعن ــ ــا، وجهه ــاحون إلا في مقهاهــ ــ ــــصيادين أنهــــم لا يرت وال

ــان، وجههــا يطــرد القلـــق    فتبتــسم لهــم، وترحـــب بهــم، وتقــدم إلـــيهم     ! والاطمئن
ــاتهم التـــي لا تكــون في العـــادة إلا مـــشروبات الــشاي، والقهـــوة، والعـــصير،      طلب

كـان عمـورة يـأتي إلـى مقهاهـا مـن أجـل أن يقنـصها          .. يشات الـسريعة  والسندو
وقد سأل عنها، فقيل له إنها امرأة مقفلة، بوابـة مغلقـة، لا    . ويصطادها أيضاً 

درب يوصل إليها سوى درب الزواج، فجاءها منه، طلب ودهّا، وسـألها لمـاذا لـم     
  !لهلا راد : قالت! وإن جاء: قال. النصيب: تتزوج بعد؟ فقالت له

مــضت أيــام عديــدة، وهــو يراودهــا، ويغريهــا بــالكلام الحلــو، وقــد أحــسّ    

حــاول أن يلمــس يــدها، فنظــرت إليــه    . أنــه صــار مــن أصــحاب الحظــوة لــديها   

ــدوران         ــاه بال . نظــرة كــادت تجمــده فــوق الكرســي، فنــشف ريقــه، وضــجت عين

مـن  !! إن حاول لمسها مرة ثانية، ستقطع يده وترميهـا لكـلاب البحـر    : وقالت له 

! تلـك اللحظــة لــم يتجــرأ عمــورة علــى لمــسها، أو مراودتهــا، أو إغوائهــا بــالكلام    

ــه كمــا تعامــل الآخــرين، وأن ابتــسامتها،         وقــد أحــس أن فتيحــة صــادقة، تعامل

ــيهم     كلـــه مـــن صـــميم  .. ولطافــة حـــديثها، وقبولهـــا بنــزق الزبـــائن، وإقبالهـــا عل

نه عاطل عـن العمـل،   لهذا فاتحها بالزواج، فقالت له إنها لا تقبل به لأ    ! مهنتها

)! وشـواربه العريـضة  (فالرجل عندها بعمله لا بطوله، وصحته، وجمال وجهه،   

أحس عمورة أنها تبتعد عنه أكثر، وتصير أكثر انغلاقاً على نفسها، ومـع ذلـك     
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كان يقول لها إنه يبحث عـن عمـل دائـم    . لم يتوانَ عن مواصلة المحاولات معها    

البـواخر وهـي بعيـدة عـن المـوانئ، وهــو لا      غيـر أنـه لا يجـد سـوى العمـل داخــل      

. يريد أن يتغـربّ، فيقـضي عمـره في البحـر يجـول حـول المـدن ولا يعـيش فيهـا          

فتقول له فتيحة ليعمل فتـرة مـن الـزمن، ويجمـع مـا يأخـذه مـن مـال، ثم يفـتح            

في البدايــة لــم يقتنــع عمــورة  . مـشروعاً ويطــوره بالاجتهــاد والحــرص والخدمـة   
 النهاية وافقها، فمضى للعمل داخل البـواخر، كـان ينقـل    بكلام فتيحة، لكنه في 

الأكيـاس، والـصناديق، وعلـب البـضائع، وبـالات القطـن والثيـاب، مـن مكـان إلـى           

آخـر، يرتبهـا حـسب عناوينهـا، وحـسب اقتــراب البـواخر مـن المـوانئ التـي يــراد          
ــة فيهــا   ــة مــن المــال، راح        . تنزيــل الحمول وقــد أصــاب نجاحــاً مهمــاً، جمــع كمي

دها بــين فتــرة وأخــرى، ولــم يتوقــف عــن العمــل إلا عنــدما رضــيت فتيحــة       يزيــ

كــان يــضع المــال الــذي يجمعــه عنـدها، وقــد أحــست أن هــذا المبلــغ صــار     . عنـه 

كافيــاً لتطــوير مقهاهــا وتوســيعه، وأن عمــورة هــو هــدفها، وســندها، وملاذهــا،     

 كـان مـصاباً بمـرض الـسكري، وفي إحـدى     . بعد أن مات أبوها غرقـاً في البحـر      

النوبات الشديدة، داخ، ووقع على الأرض، في أثناء غيابهـا، ومـن دون أن يـدري      

فتيحة تقول إنه هـو مـن   ! أحس بجسده يزحف نحو البحر، فسقط فيه وغرق 

  !وضع حدّاً لألمه الشديد، وتدهور صحته، وغيابه المتكرر عن الوعي

حين عاد عمورة مـن غربتـه في البحـر، تزوجتـه فتيحـة، وسـجلت المقهـى         

فنشط عمورة في توسيع المقهى، وتجديد أثاثـه،  . باسمه، وجعلته سيداً للمكان 

طبـاخين وخــدماً، وراح يـشرف طـوال الوقــت، علـى المقهــى      .. وظـّف عمـالاً فيــه  

وحـين  ! الذي راح يزداد عدد رواده بعـدما ازدادت الخـدمات التـي يقـدمها لهـم      

، وجعلته مخلوقاً جرت الأموال بين يديه أحس عمورة أن فتيحة هي التي بنته  

آخـر لـه قيمــة، ومكانـة، ومهابـة داخــل مينـاء طويـل عــريض فيـه بـشر يــشبهون          
  !مخلوقات البحر تماماً
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في تلك الفترة كانت فتيحة امرأة أشبه بالمهرة، طـولاً، وجمـالاً، وصـحةً،        
تمناها الكثيرون، لكن لم يظفر بها سـوى عمـورة لأنـه اسـتجاب      . وحيويةً هائلة 

 الذي عشقته فتيحة وقد صار أهلهـا، وحياتهـا، ودنياهـا التـي     لطلباتها، عمورة 
أنجبــت منــه ثلاثــة أولاد، أخــذهم البحــر تباعــاً واحــداً واحــداً، ثم أخــذ    . تحــب

دائماً، كانت فتيحة لا تود الحديث عن غرق أولادها وزوجها كي   ! عمورة أيضاً 
يا عليها، بعد رحيلهم، ضاقت الدن! لا يطير عقلها، وكي لا يقضي الحزن عليها

فما . وأن الأبواب تغلق بوجهها واحداً واحداً. أحست بأن خيط السعادة انقطع
عـادت تعتنـي بجــسدها، ولا بروحهـا، صــارت تنـام كثيـراً، وتأكــل كثيـراً، وتــشرد        

أحـست بــأن الحيـاة تتــوارى عنهـا، تــذهب إلـى آخــرين، تتخطاهــا      . كثيـراً أيــضاً 
حـت عينيهـا علـى رجـل يـشبه عمـورة،       ولم تعد إلـى الحيـاة إلا عنـدما فت       ! دائماً

جـاء إلـى المقهـى، أكــل وشـرب، مـرات عـدة، فــسألها عـن المكـان، والمقهـى، وعــن           
فأخبرها أنـه مـن مدينـة عكـا،     ! وماذا يعمل؟! حياتها، وسألته هي من أين هو؟    

فقد زوجته مؤخراً في حريق التهم البيت والتهمها، فأحس أن عكا مكاناً ليس     
 إلــى صــيدا، لكــي يــذهب بإحــدى البــواخر المغــادرة إلــى   لـه، فغادرهــا إلــى هنــا،  

وأنـه حكـى لهـا عـن أمريكـا،      . أمريكا ليكون إلى جوار أخيـه في مدينـة بوسـطن    
وعـن الحيــاة فيهـا، وعــن النــاس، والأمـوال، ورغــد العـيش، والحريــة، والجمــال،       

فأعجبت به، وأحست مع الأيام أن قلبها راح يتحرك من أجله، وقد . والسعادة
فاستأنست بـه، واسـتأنس   . رجل، واسمه نديم، يتردد على مقهاها يومياً ظل ال 

قـال لهـا لـو كــان يملـك قلبـاً لمـا اختـار غيرهــا زوجـة لـه، وشـريكاً يقاســمه            . بهـا 
أطفأ حياتها، فقـد  .. وتقول له إن غرق أبيها وأولادها وزوجها ! الحياة المتبقية 

اء، كيفمـا تلفتــت أو  باتـت تحـس أنهـا تعــيش في مقبـرة، ولـيس في مرفــأ أو مين ـ     
لهذا تودّ أن تهرب إلى ! مصيرها.. استدارت، ترى البحر غريمها، وترى المقبرة

خارج هذا المكان، لكن إلـى أيـن تهـرب وهـي لا تـرى شـباّكاً لحياتهـا سـوى هـذا              
فيـدعوها نـديم أن تـذهب معـه إلــى أمريكـا، إلـى بوسـطن لتعـيش معــه         ! المرفـأ 
حياته، فترفض فتيحة، تقول له اذهب أنت سيجعلها أميرة على قلبه، و. هناك
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عندئـذٍ سـأبيع المقهـى،    .. أولاً إلى هناك، وإن أحسست بالـشوق إلـيَّ، اكتـب لـي     
رسالتك التي ستأتيني هي . المهم أن تكون صادقاً. من أجلك.. والمكان، والعالم

وحين مضى . التي ستكون صك بيعي لهذه الحياة التي أعيش فيها مثل الغولة
ت هي المخلوق الوحيـد في هـذا العـالم الـذي عانقـه، وودعـه بالـدموع،        نديم كان 

والتلــويح الحــزين؛ نــديم الــذي وعــدها بــأن يكتــب إليهــا حالمــا تــستقر أمــوره،          
وقد ظلت فتيحة تنتظر الرسالة، لم تيأس على الرغم من كر ! ويرضى بعيشه

وأخيـراً  ! السنين، كان الأمل يتناقص، وكانت هـي تـزداد سـمنة، وحزنـاً، ووحـدة         
تعـالي لنبنـي   . إنني أنتظركِ على شـوق : جاءت الرسالة، سطرها الأخير، يقول 

يبـر بوعـده، لـم تفتنـه بنـات أمريكـا،       . إنه نـديم . فطار عقل فتيحة  . الحياة هنا 
ولم تخدعه مظاهر الجمال، والمال، لم يضع في شوارعها الكبيرة العديـدة، لـم       

نديم يكتـب إليهـا،   .. ليل مخيفتصطده خماراتها، لم يمت في لحظة غفلة في   
فتطوي الحياة هنا، وتبحث عن رفيق لها، زوجٍ على الورق، لكـي تـدخل أمريكـا      

ولــم يكــن أمامهــا ســواي، حــدثتني عــن أمريكــا وجمالهــا،      ! كأســرة، لا كمــشردة 
أنـا، فأمـسكت بـي    : وقالت إنها تنتظر رفيق مـشوارها، فـدققت صـدري، وقلـت      

فحلفت لها الأيمان بأنني صادق في قولي . فتيحة وهددتني بالبحر إن خدعتها
. باعت المقهى، وفكـت ارتباطهـا بالمكـان   . وقبولي لطلبها، فجهّزت هي كل شيء  

ذهبت إلى مقبـرة المرفـأ، قـرأت الفاتحـة لأبيهـا، وأولادهـا، وزوجهـا، وودعّـتهم،             
واستدارت بوجهها الـذي راح يتلامـع كالمرايـا مـن كثـرة الـدموع، وجعلـت المينـاء             

  !سواي.. ظهرها، ومضت إلى داخل الباخرة، لا أحد يتبعهاوراء 

  

  الحاشية الأولى

مــا عــدت ألتقــي بفتيحــة إلا في ســاعات الليــل المتــأخرة، فقــد قررنــا أن     
نعمـل داخــل البــاخرة، بعـدما عرفنــا أن البــاخرة لــن تـصل إلــى أمريكــا إلا بعــد      

  .عشهور عديدة لأنها ستمر بموانئ كثيرة، تقف فيها أياماً وأسابي
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ــف الأســــماك،          ــت تنظـ ــاـخرة، كانـ ــد مطــاـعم الب ــبخ أحـ ــة في مطـ ــت فتيحـ عملـ
ــاـس      ــــت أعمــــل في المــــستودعات، أرفــــع الأكيـ ــاـخين، وكن وتقطــــع اللحــــم، وتعــــدهّ للطبـ
ــــسامير      ــاـس، وأدق مـ ــ ــيط الأكي ــ ــــة، أخـ ــــع القمامـ ــــنس، وأرفـ ــاـ، أكـ ــ ــــصناديق وأرتبه والـ

  !فنملؤهاالصناديق، وحين أنتهي من ذلك أذهب مع الآخرين إلى خزانات الوقود 

قالــت لــي فتيحــة بأنهــا ســتنفق شــحمها الكثيــر داخــل البــاخرة قبــل أن       
تـــصل إلـــى أمريكـــا، كـــي لا يراهـــا نـــديم بمنظرهـــا الـــضخم هـــذا فـــيحس أن       
الباخرة ولدتها على شكل باخرة صغيرة، وقلت لفتيحة، بأنني غيـر قـادر علـى        

خــل أن أبقـى مــن دون عمــل طــوال الــشهور المقبلــة، علــي أن أعمــل أي عمــل دا   
الباخرة لكي أوفر شيئاً من المال أضيفه إلى ما جمعته سابقاً كي أحس بأنني   

  !أفعل شيئاً من أجل دندي

ــا داخــل البــاخرة، كانــت فتيحــة        في الأيــام الأولــى، وقبــل أن نتــسلم عملن
قالـت لــي أنـت الآن أشـبه بمخلوقــات    . مهتمـة كثيـراً بـأن تجعلنــي أقـرأ وأكتـب     

عليـك أن تـتعلم،   .  يقوى على العيش فيها البكم وبلاد أمريكا لا  . أبكم.. البحر
فوافقتها، فراحت تعطيني الدروس درساً درسـاً، فـصرت تلميـذاً لهـا، وصـارت        

وســعدت لأن فتيحــة نجحــت فعــلاً في جعلــي مخلوقــاً يقــرأ     !.. هــي معلمــة لــي 
وعلى الرغم من أننـا كنـا نتعـب كثيـراً في العمـل، إلا      . ويكتب في سرعة قياسية  

ت تعطينــي الــدروس وتراجعهــا معــي يوميــاً إلــى أن أيقنــت أننــي    أن فتيحــة ظلــ
صرت قادراً على القراءة في الجريدة، والكتب، وكتابة الكلمات، والأرقام، وحل     

وســألتها، وهــل  ! حــين أيقنــت مــن نجــاحي، قالــت لــي أنــت الآن بــشر     . المــسائل
علـــم وت. لا، إنهـــم يتحـــدثون الإنكليزيـــة : الأمريكـــان يتحـــدثون العربيـــة، فقالـــت 

سـنبحث عـن أحـد مـا داخـل البـاخرة، يعلمنـا        .. الإنكليزية، هو الخطـوة التاليـة    
ونبهتني إلى ضرورة سماع الكلمات الإنكليزية ! الكلمات الأساسية في الإنكليزية

التي تدور بين الناس في داخل الباخرة وتقليـدها، ومحاكاتهـا، وعلـيَّ أن أرافـق         
أفهــم مــن  ، وأن أحتـك بهــم، قـد لا  يــة في عملــيبعـض الــذين يتحـدثون الإنكليز  
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كانت فتيحة معلماً ! كلماتهم شيئاً في البداية، لكنني سأفهم منها الكثير لاحقاً
بامتياز، فهي التي جاءت بأحد الطباخين العرب الذين يجيدون الإنكليزية، إلى 

هذا هو شتيوي زوجي، أنا وهو نريد أن نتعلم : عنبرنا داخل الباخرة، وقالت له
يزية، فشرع هذا الطباخ، واسمه الأسطة بديع، يعلمنا الإنكليزية يومياً، إلى الإنكل

أن صرنا، مع مرور الوقت، نعرف الكثير من مفرداتها التي تدور حول السلام، 
  !والأوقات، والطعام، والشراب، والملابس، والأمكنة

فتحت لي آفاقاً لم أكـن أحلـم   . فتيحة جعلتني أرى العالم بعيون جديدة    
لعلهــا أحــست بــأنني أشــبهها في أحلامهــا، فراحــت تــساعدني، كــي أصــل     . ابهــ

وهـــي التـــي تـــدير ظهرهـــا إلـــى ماضـــيها،    ! إلـــى حلمـــي في الـــزواج مـــن دنـــدي  
وتاريخهــا، وعــشرتها، وقبــور أحبتهــا، وتقطــع كــل هــذه المــسافات الطويلــة مــن       

الآن أحـس بـأن فتيحـة تـسبقني بمرحلـة، هـي تعـود        . أجل الوصول إلى حلمها    
يـا إلهـي، يبـدو أن    . لة الإياب نحو حلمهـا، وأنـا أمـشي في رحلـة الـذهاب       في رح 

  ! فتيحة ستظل تسبقني بمراحل، ويبدو أنني سأظل أتعلم منها أشياء كثيرة

  !نديم: فأهمس لها مبتسماً.. كثيراً ما أضبط فتيحة شاردة

  ! دندي:  وكثيراً ما تضبطني شارداً فتهمس لي مبتسمة

  ! لكي تنجديني.. حكيم وضعك في طريقيأي قدر .. آه يا فتيحة

  

  الحاشية الثانية

  !وصلنا إلى بوسطن بعد الأشهر الطويلة

كنـت، مـع مـرور الوقـت، وقـد تعرفـت إلـى        ! تمنيـت ألا تجـد فتيحـة نـديم    
فتيحـة  . فتيحة جيداً، أحسده، فأي كائن جميل هو الـذي سـيعيش مـع فتيحـة        

، أضــاء وجههــا وأشــرق،  التــي اســتعادت رشــاقتها، فبــدت أكثــر حيويــة ونــشاطاً  
وكأنـه  .. اتسعت ابتسامتها، بـدا قوامهـا الـذي يحـاكي أشـجار الـسرو اسـتقامة         

لا .. أجـل، مــن رأى فتيحــة في أثنـاء صــعودها إلــى البــاخرة   ! تمثـال مــن النحــت 
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لقـد تجلـّى جمالهـا في أحـسن     . يعرفها الآن، وقد وصلت البـاخرة إلـى بوسـطن    
اثنـــان يقفـــان في وجهـــي،  . غايـــةصـــوره، وصـــار حـــضورها في نفـــسي طاغيـــاً لل  

يمنعاني من الاقتراب نحو فتيحة أكثر، على الرغم من أنهـا تنـام إلـى جـواري،      
لولاهمـا لمـا   ! نـديم، ودنـدي  : لا يفـصلها عنـي سـوى مـسافة قـصيرة، اثنـان همـا       

ــا، ومــــا أدق           ــر فهمهـ ــا أكثـ ــي مـ ــــا إلهـ ــة، ي ــوى فتيحـ ــى سـ ــة أنثـ ــرت مخلوقـ اختـ
امــرأة لهــا طلــة تــشبه   !  أحلــى جمالهــا ملاحظاتهــا، ومــا أشــد حــساسيتها، ومــا  

أتمنـى لـو أننـي أقـدر     . طلة القمر، أو طلـة رفـوف الحمـام في واجهـات البيـوت         
فتيحـة التـي لا ترانـي سـوى مـرآة      . على مصارحتها لأُدخـل الـسعادة إلـى قلبهـا      

ــن       . لهـــا تنظـــر إلـــيَّ فتعـــرف دواخلهـــا، وجمالهـــا، وحـــسن تـــصرفها، وتتأكـــد مـ
  !دث حولناانتباهاتها العميقة لما يح

قبـل أن نـصل بليلــة واحـدة، أوصـتني فتيحــة أن أحاسـب معلمـي، وآخــذ        
أجرتي، وأن أجمـع مـا زاد لـدينا مـن طعـام في حقيبـة خاصـة، وأعلمتنـي بأنهـا           
ستطلب من معلمها أن يعطيها ما تبقى لها من أجرة لديه، وأنها ستأتي ببعض 

ماذا سيحدث لنا حين لأنها لا تدري .. الأطعمة، وقناني العصير، وعلب الطعام
وقالـت لـي إنهـا لـن تتخلـى عنـي، حتــى وإن       ! نتـرك البـاخرة، وننـزل في بوسـطن    

سأكون لها أخاً، ووعدتها بأنني لن أتخلـى عنهـا، سـأكون بقربهـا       ! وجدت نديم 
دائماً، أشاورها، وأحكي لها، وأعرف أخبارها، وأعيش وإياها الحياة ريثما نصل 

ومجنون من . ويتركها.. نون من يعرفها معرفتيمج: قلت لها. معاً إلى أحلامنا
  !يتخلى عن أم، وحبيبة، وأخت مثلها، وقالت لي كلاماً يشبه هذا الكلام

ــم نجــد أحــداً بانتظارنــا        ــا مــن البــاخرة ل وجــدنا خلقــاً مــن    . حــين هبطن
البشر، خلقاً يـصعدون، ويهبطـون، وينتظـرون، مـنهم مـن يبكـي ملوحـاً بالأيـدي             

بيـوت عاليـة   . بكي وهو يضم إلى صدره الغائب الذي جاءالمودعّة، ومنهم من ي  
ــــخب،      ــــات، وصـ ــوات، ولهجـ ــــرة، وأصــ ــــيارات كثيـ ــعة، وسـ ــــوارع واســ ــداً، وشـ جــ

مــشيت أنـا وفتيحــة  ! جميعهـا تعطــي المكـان حيويــةً وروحـاً جديـدين    .. وضـجيج 
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كالعميان، في مدينة واسعة جداً، كان الضباب يلفّ المدينـة، والبـرد يفتـك بهـا،       
ــأنهم يقلـــدون ســـرعة الـــسيارات  والنـــاس يتطـــاي وجـــوه . رون فـــوق خطـــاهم، وكـ

ــــة         ــشوارع الطويل ــسادها الـ ــة تطــــارد بأجـ ــوه مغلقـ ــة للبخــــار؛ وجـ ــرة نافثـ محمـ
وضـعت فتيحـة   . وبالقرب مـن رواق إحـدى العمـارات العاليـة توقفنـا       ! المزدحمة

حقيبة يـدها الـصغيرة فـوق ركبتيهـا، وشـرعت تنقـب فيهـا، عرفـت أنهـا تبحـث            
تــرى هــل يتــدخل القــدر الحكــيم، فيــواري    .  لتعــرف العنــوان .عــن رســالة نــديم 

الرسـالة عـن عينيهـا، فتـصير فتيحـة مـن دون عنـوان، فـأعيش وإياهـا في هـذه           
! لاشك في أن هذه المدينـة سـتبتلعني إن ابتعـدت فتيحـة عنـي       . المدينة المخيفة 

  :أقول لها! أنظر إلى فتيحة، فأراها تخرج الرسالة، وتشرع في قراءتها

  !»عنوانال « -

  : فتقول

  !»العنوان « -

بعـضهم  . وتنهض، لتبـدأ في سـؤال بعـض النـاس عـن مكـان هـذه العنـوان         
يهزون رؤوسهم، وينفـرون منهـا، وبعـضهم ينظـرون في العنـوان، ويقلّبـون أكفهـم          

ــأس    . ويمطــون شــفاههم، وبعــضهم لا يــستجيب إليهــا مطلقــاً      ــك لــم تي ومــع ذل
مـرّ علينـا وقـتٌ طويـل     . هذا العنوانكان لابدّ من وجود أحد ما يعرف   . فتيحة

ونحـــن نـــسأل عـــن العنـــوان، دخلنـــا إلـــى محـــلات البقالـــة، ومحـــلات النـــسيج،     
. ورحنــا نــسأل عــن العنــوان .. ومحــلات الطعــام، ووقفنــا عنــد محطــات الوقــود  

كنـا في  . بدأنا نمسك بطرف الخيط، بدأنا نمشي نحو العنوان.. ورويداً رويداً 
ــة، ويبــدو أن مكــا    تجمــدت  . ن العنــوان في أقــصى المدينــة الآخــر   أقــصى المدين

فتوقفنا لدى بعـض عمـال محطـات الوقـود، الحـراس      . أطرافنا من شدة البرد 
ــداً، الــذين كــانوا يــشعلون النـــار داخــل تنكــات الــصفيح الــصدئة         لقـــد .. تحدي

لـم  . سمحوا لنا بـأن نـدفئ أيـدينا، وبـأن نأكـل شـيئاً مـن الطعـام قـرب نيـرانهم           
  . عدم اهتمام الآخرين بنانحس أننا غريبان رغم
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نـديم الـذي سـيكون مـن هـذه      ! ورأينـا نـديم  . وأخيراً، وصلنا إلى العنـوان   
اللحظة الجدار بيني وبين فتيحة، أخـذها بـين ذراعيـه، وقـد أذهلتـه المفاجـأة،           

أحـس أنهـا الحيـاة تهـبط عليـه فجـأة، أحـس        . وراح يقبّلها بكل الـشوق والمحبـة    
ــة     ــه ادب ــم  . بأنهــا مطــر حيات . يفطــن إلــى وجــودي إلا بعــد مــرور الوقــت      ول

فته فتيحة بي؛ قالـت عنـي إننـي مجنـون آخـر، أجـيء إلـى أمريكـا مـن أجـل                عرَّ
كما لم يفطن إلى أخيه، لكي يعرفنا به، أو يعرفه بنا إلا بعـد  ! جمع مهر دندي 

لقـد أخذتـه المفاجـأة، حيّــره مـشهد فتيحـة البـاذخ، فتيحـة التــي        . مـرور الوقـت  
وتلحـــق بـــه؛ فتيحـــة التـــي تفـــي   .. المقهـــى، والمينـــاء، والعـــالم وعدتـــه بـــأن تبيـــع  

وتأتي قاطعة كل هذه المسافات الطويلة استجابة لنداء القلب الذي  .. بوعدها
  . مرة أخرى.. عاد إلى النبض

  الحاشية الثالثة

ــام  ــذة وســحر غيــر عــاديين، وراحــت         . مــرت الأي قــصيرة، ســريعة، لهــا ل
أكثــر مــن جــرة ذهــب، هنــا ســأطوي     هنــا ســأجمع  . الأمــوال تتــساقط في يــدي  

الوقت بيدي، وكيفما أشاء، هنا تصير قبة الأحلام أكثر انخفاضاً، هنا للغربـة   
آه يـا  ! آه يا فتيحة لولاك لمت في المرفأ، ولم أجمع شيئاً من مهـر دنـدي    . معنى

  !استعدي، إنني قادم إليك، ومعي الذهب.. دندي أين أنت

كانـت عينـي ثابتـة    .. غربة الموحشةلم أكن أحفل بقسوة العيش، وحياة ال  
على الهدف؛ على جمـع المـال، والعـودة بـه إلـى الـشماصنة، والـزواج مـن دنـدي              

ــابي، في الــسواقي، وعلــى أطــراف     . التــي لاشــك أنهــا تنتظرنــي    الآن أغــسل ثي
ــة، وأمــام حنفيــات المـــاء، وأنــشرها علــى الحجــارة، والأســـلاك،         شــواطئ المدين

ــض حولهـــا فأبــدو أمــام الآخــرين مهتمـــاً     وأغــصان الــشجر في الحــدائق، وأر    ك
تعـذبت كثيـراً   .. بالرياضة، وما أنـا سـوى متـشاغل بـالركض لكـي تنـشف ثيـابي        

ــاة التــي اخترتهــا، ولا ســبيل لـــي      .. مــن دون أن أتــذمر أو أشــكو    هــي ذي الحي
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كلما خارت قواي، وضعفت روحي أتذكر دنـدي،  . غيرها لكي أجمع مهر دندي  
؛ سـمعان الـذي قرننـي بالبغلـة فماشـيتها       وأمي، وأبي، وسمعان الذي فل   ح علـيَّ

ــاً، وضــربني أكثــر مــن مــرة، ســأعود           في الفلاحــة؛ وســمعان الــذي آذانــي يومي
  !إليهم، وحينئذٍ لن يسألني أحد عن الأعمال التي قمت بها حين يرون الذهب

الآن، بـتُّ أعـرف مئـات الأعمـال، وقـد تنقلـت بينهـا جميعـاً، كنـت أحـسنّ           
عملـت في محطـات الوقـود حتـى     . ر، وأقلل سـاعات العمـل  أجري بين حين وآخ  

كنـت في كـل يـوم وحـين أعـود مـن العمـل        . استحال لوني إلى لـون مـادة المـازوت    
أغــسل جــسدي وثيــابي طــوال ســاعات عديــدة لكــي أعــود مخلوقــاً لــه علاقــة        
بالنــاس، والحيــاة؛ ســاعات طويلــة أقــضيها في صــيانة نفــسي وتهيئتهــا لمعــاودة     

مـا كـان يـضايقني أكثـر هـو رائحتـي التـي        .  عمل المحروقـات العقاب اليومي في 
أجتهـــد كثيـــراً في غـــسل جـــسدي، ويـــديَّ، وقـــدميَّ، وشـــعر رأســـي،   .. تلازمنـــي
وكـأن مـا أفعلـه    . لكنهـا لا تـذهب  .. لكي تزول الرائحة، لكي تذهب    .. وملابسي

هو العبث عينه، أو لكأن تلك الرائحة استوطنت في أنفي فما عدت قادراً على 
وعملــت في مــسالخ اللحــم، رأيــت الآلات وهــي تــذبح   ! تنــشاق رائحــة ســواها اس

الحيوانات وتنحيها جانباً، فأقوم بـسلخ الجلـود، وتقطيـع اللحـم، فـلا أعـود في        
كنـت  . رائحتي بـشعة، وهيئتـي بـشعة   .. آخر اليوم إلا وقد صرت أشبه بذبيحة 

اً طويلـة  على الدوام أبحث عن مكان نومي قرب مكان عملـي، فقـد نمـت أوقات ـ    
نمــت فــوق قطــع الكرتــون،   . في محطــات المحروقــات، وفي مــستودعات الزيــوت  

ــذبائح، وأكـــوام      . وفــوق أكيــاس الكتـــان   كمــا نمـــت في مــسالخ اللحــوم وقـــرب ال
العظام، وبيـادر الـرؤوس الكثيـرة؛ مـرات عديـدة كنـتُ أسـتيقظ في الليـل فـأرى            

عها، فـأهرب منهـا   وكأنني أنا قاط.. عيون الرؤوس المقطوعة تنظر إليَّ بغضب    
فصارت رائحتي تشبه . المزارع وعملت أيضاً في حظائر الخنازير في! إلى النوم

روائحها، سرحت بها، وقدمت إليهـا الأعـلاف في مـذاودها، والمـاء في مـشاربها،       
حملتهــا إلـــى الـــسيارات  ! وأشــرفت علـــى ولادتهــا، ورافقتهـــا في رحــلات بيعهـــا    
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ــصحون،    وعم! الـــشاحنة، وأوصـــلتها إلـــى المـــسالخ   لـــت في المطـــاعم، غـــسلت الـ
ــز        ــت إلـــى الأفـــران وجلبـــت الخبـ وكنـــست الزبالـــة، وحـــضّرت الأطعمـــة، وذهبـ
للمطاعم، كما عملت في البلدية، فنظفت الشوارع، والحمامات العامة، وساقني 

كنـت في البدايـة أحملهـا،    . القدر إلى أن أعمل في معمـل للأسـطوانات الغازيـة     
 لها، ثم رحت أعمـل علـى ملئهـا بالغـاز، وتجريبهـا      وأرتّبها في الشاحنات الناقلة 

دائمـاً كنـت أحـس بـأنني علـى بعـد خطـوة واحـدة مـن           .. والتأكد من صلاحيتها  
فأذهب أنا وغربتـي  .. الخطر، قد تنفجر بي إحدى هذه الأسطوانات لخلل ما  

  .شظايا في الهواء.. ومالي وأحلامي

ل أمــوات، وعملــت أيــضاً في مــشفى للأمــراض المستعــصية، عملــت حام ــ  
عـشت مـع   . كلما مـات أحـد المرضـى أحتـضنه، وأرفعـه إلـى الرفـوف في البـراد         

دائمــاً، كنــت . لـم أحفــل بــالروائح، ولا بهيئـاتهم العجيبــة   . الأمـوات زمنــاً طــويلاً 
كمـا عملـت في محـل للخـضار، أسـتيقظ      . من أجل دندي تهون المصاعب    : أردد

ريكـسون، أرشـها بالمـاء،    فجراً، فأرتبّ الخضار في محلات رجل أمريكي اسـمه   
ــائن   . وأنـــسقها ــتقبال الزبـ ــتعد لاسـ ــالطتي     . وأسـ ــدأت مخـ ــلات بـ ــذه المحـ في هـ

الحقيقيـة لأهــل المدينــة، تعرفـت إلــى نــساء كثيــرات، كـن ينظــرن إلــيَّ بإعجــاب      
ــا للحمقـــاوات       لا .. حقيقــي، ويحــاولن أن يلمـــسن أطــراف أصــابعي المبلولـــة، ي

ــويلاً في أ      ــست طـ ــابع انغمـ ــذه الأصـ ــرفن أن هـ ــــت في   يعـ ــسمك، وعمل ــشاء الـ حـ
لا .. محطات الوقود والزيوت، والمسالخ، وحظائر الخنازير، وأسـطوانات الغـاز      

يعرفن أنها نظّفت المـراحيض والحمامـات، ورفعـت زبالـة الـشوارع طـوال وقـت          
ــا إلهــي، إنهــن النــساء    !! طويــل ينظــرن إلــى الرجــل دائمــاً وهــو في صــورته       .. ي

نكليزيـة، صـرت أحكـي كمـا يحكـين، ومـع       مـع هـؤلاء النـساء تعلمـت الإ    ! الأخيـرة 
عرفـت معنـى الـدفء، والإعجـاب،     . هؤلاء النساء عرفت البيوت، فدخلت إليهـا  

ســـمعتهن بـــأذنيَّ يمتـــدحن  ! وســحر المـــرأة وإغراءاتهـــا إذا مـــا أرادت رجـــلاً مـــا  
جمــالي، وصــفاء عينــي، وطــراوة أصــابعي، وطيبــة قلبــي، وســرعة اســتجابتي،       
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يـا للمـرأة هـي    !! كن مجنونات بشاربيَّ. وشاربيَّوروعة شعري الأسود الطويل،   
. التي تحلي الغربة، وهـي التـي تبعـد أحزانهـا، وهـي التـي تعطـي الحيـاة معنـى           

كثيـرات هـن النـساء اللـواتي مـررن بـي،       ! لولا المرأة لكانت الدنيا مقبرة واسـعة   
ظلـت دنـدي هـي الأجمـل     . ومررت بهن، لكـن أيـّاً مـنهن لـم تـصرفني عـن دنـدي        

كانــت . هــي المــرأة التــي لــم أر لهــا شــبيهاً في هــذه المدينــة الواســعة    .. والأحلــى
  !كما لو أنها هالةٌ من النور أو الضوء العجيب.. نساء المدينة يدرن حولها

  تذييل أول

  !لم أنقطع عن فتيحة

أضـع الأمـوال عنـدها، وأعــود    . كنـت آتـي إليهـا كلمـا امـتلأت يـدي بالمـال       
 إلا بعــد أن تعــرف كــل أخبــاري، وبعــد أن    فتيحــة التــي لا تتركنــي  . إلــى عملــي 

تدخلني إلى الحمام، فأنظف جسدي، وأرتدي ثيابـاً جديـدة ونظيفـة، وبعـد أن      
ونديم، زوجها يحوّم حولنـا  ! تطعمني أطيب الطعام، يا لطعام فتيحة ما أطيبه  

يهدهـد طفلـه بــين ذراعيـه، ويناغيـه، طفلــه الـذي أســماه       ! مثـل راعـي الكنيــسة  
ه أغلى هدية قدمتها له فتيحةسماحة على اسم أبي   !ه، والذي يعدّ

. وتسألني فتيحة، متى سأعود، فقد صـار لـديَّ الكثيـر الكثيـر مـن المـال       

فأجيبها، ! هل أشتاق إليها، أم أن بنات بوسطن أخذن عقلي! وما أخبار دندي  
فتقـول لـي آمـرة أن أكتـب     ! بأنني سأعود حالمـا سيـصير لـدي ذهـب يمـلأ جـرة       

أو أن أكتب رسالة . ها عن أخبارها، وهل مازالت تنتظرنيرسالة لدندي، أسأل  
أكتب رسالة إلى دنـدي، وأخـرى   . فأوافقها. إلى أهلي، أخبرهم فيها إنني حيّ    

. وأنتظـر عـودة الجـواب   .. وأرسلهما إلى الدير، إلى الراهـب عطايـا   . إلى أهلي 

  !إذن، ماذا حدث لدندي في غيابي؟. الآن أعرف مرَّ الانتظار وأوجاعه

كنــت أتخيــل مــشاعر    ! أحــدثتا هــزةّ مــا في روحــي    . لقتنــي الرســالتان  أق
أهلـي، ومــشاعر دنــدي، وهــم يقــرؤون الرسـالتين فيعرفــون أننــي حــيّ، وبخيــر،     
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لاشــك أنهــم ســيطيرون مــن الفــرح بعــد    ! ولــدي مــال كثيــر، وأن عــودتي قريبــة  
سيطير عقل دندي، لاشـك،  ! مرور كل تلك السنوات الثقيلة من الغياب الموجع 

لعلهــم سـيكتبون إلـيَّ، الراهــب عطايـا سـيطلب مــنهم      ! لق روحهـا بالرسـالة  سـتع 
وإن لـــم يكتبـــوا هـــم، ســـيكتب الراهـــب عطايـــا رســـالة     . أن يكتبـــوا رســـالة لـــي 

.. لكــن متـى ســتأتي الرســالة  ! يخبرنـي فيهــا عـن أحــوال أهلــي، وأحـوال دنــدي    

  .فأحس أن للحياة ضفتين

  تذييل ثانٍ

  !جاءتني الرسالة

  !روحيفحلت الكارثة في 

ودنــدي تزوجــت  . البيــت مغلــق. أصــبحا قبــرين. أبــي مــات، وأمــي ماتــت 
  !وسمعان تزوج. وطلقت، ولها ابنة عمرها سنوات اسمها زانة

قـــرى دمـــرت، وبيـــوت  ! الإنكليـــز يـــستعدون لتـــسليم الـــبلاد إلـــى اليهـــود  
.. خـــراب! مـــا الـــذي يحـــدث؟ ! نـــسفت، وكبانيـــات اليهـــود تنتـــشر فـــوق الـــتلال  

  :شردتْ كثيراً ثم قالت! وبكت.. لة إلى فتيحة، فقرأتهاأخذت الرسا! وكارثة

! بـلادك، ودنـدي  .. اثنان ينتظرانـك  زال ما! هذه ليست نهاية العالم     « -

  !»قبل فوات الأوان.. نفسك للعودة.. جهّزْ

  !فأستجيب لها

  تذييل ثالث

فأنـا وحيـد لا أحـد قربـي الآن،     ! طريق العـودة  .. شاقة، ومؤلمة، ومفزعة  
أفكر بوالـديّ وقـد ماتـا وحيـدين، كمـا أفكـر بدنـدي التـي         ! لا رفيق لا فتيحة، و  

حاولت أن أهرب من وحـدتي بالعمـل علـى    ! فتدور بي الدنيا .. تزوجت وطُلقت 
ظهـر البــاخرة، أو في مــستودعاتها، أو في أحــد مطاعمهـا إلا أننــي لــم أســتطع،     
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لـــى فـــأطرد، وأعـــود إ.. كنــت كثيـــر الـــشرود، كثيــر النـــسيان، بطيئـــاً في العمــل    
  !لأشوى على نار القلق.. وحدتي مرة ثانية

وأخيراً وصلت الباخرة إلى صيدا، فأخذت حقائبي، واسـتأجرت عربـة،     
أوقفتنـي  .. ومضيت بها نحو الشماصنة، مروراً ببنت جبيل، والخالصة، والمرج  

الحواجز الإنكليزية عشرات المرات، فتشوني وفتشوا الحقائـب، وتركـوني بعـد      
مــام الــدير أوقفــت العربــة، وطلبــت مــن الــسائق أن يهــبط     وأ. إعاقــات متعــددة 

  !أيضاً ويحمل الحقائب معي إلى داخل الدير

أيـن أنـت يـا    . يا إلهي كم جئـت إليهـا لائـذاً أشـكو     . كانت البوابة مفتوحة  
أمشي في الـرواق الطويـل، فيخـرج    ! لقد عدت كما طلبت مني  .. سيدي عطايا 

ــات     ــان، والراهبـ ــض الرهبـ ــيَّ بعـ ــألهم  .. إلـ ــا   أسـ ــيدي عطايـ ــن سـ ــون  .. عـ فيحنـ
  :أصرخ بهم. رؤوسهم بخشوع

  !»مات.. لا تقولوا لي « -

  !بألم.. فيهزوّن رؤوسهم

  

  

  

*   *     *   
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  ..!!زواج دندي وشتيوي

  

  لم أستطع البقاء طويلاً في الدير،

كمـا كـدت أقـع    . لـم أتـصور الـدير مـن دون الراهـب عطايـا        . كدتُ أختنق 
فقـد جـاء أهلـه وأخـذوه،     . قبـر لـه هنـا في الـدير    في الغيبوبة حين علمـت أن لا    

.. لــذلك. لقــد اســتعادوه أخيـراً مــن غربتـه الطويلــة   . ودفنـوه في مــدفن العائلـة  

طلبت من سائق العربـة أن يقـربّ منـي إحـدى الحقائـب، لكـي أعطـي الرهبـان             
هديــة الراهــب عطايــا، علــيهم أن يتــصرفوا بهــا، هديــة لا معنــى لهــا الآن وقــد    

حت الحقيبة، وأخرجت قطعة من القماش الأسـود الجميـل،     فت. غاب صاحبها 
. قلـت لـه، هـذه هديـة الراهـب عطايـا      . ووضعتها بين يـدي أقـرب الرهبـان إلـيَّ        

ــه بهــا        ــتم أدرى بمـــا تفعلون وخرجــت يتبعنــي ســـائق   . جئــت بهــا مــن أمريكــا، أن
وحــين رفعــت  . وضــع الحقائــب في العربــة، وانطلقنــا نحــو الــشماصنة    . العربــة

ماء راجيــاً االله ألا أفاجــأ بــأحزان جديــدة، رأيــت أســراباً مــن      نظــري إلــى الــس  
ــور القطــا   ــق في الـــسماء علــى شــكل عناقيـــد الخــرز    .. طي ماضــية نحـــو  .. تحل

فهمهمـــت لنفـــسي، لكأننـــا نـــشبه هـــذه   .. الجنـــوب، إلـــى الأمـــاكن الأكثـــر دفئـــاً  
فأنا أعود إلى والديَّ وقـد صـارا قبـرين، والراهـب عطايـا      .. الطيور في عودتنا  

تـرى مـا شـكل عـودة دنـدي إلـى أبيهـا سـمعان         !! د إلى أهله وقد صـار قبـراً    يعو
  !أيٌّ منهما يموت؟! أي منهما ترمد؟! بعد طلاقها؟

أمـــام مـــدخل القريـــة، أوقفتنـــي دوريـــة إنكليزيـــة، ســـألوني عـــن اســـمي،    
ثم .. فتــشوا الحقائــب، وفتــشوني  ! فــأجبتهم.. ومكــان ســكني، ومــن أيــن أتيــت   
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هـم كيـف يـسمح أهـالي القريـة لمثـل هـؤلاء الجنـود         لـم أف ! سمحوا لي بالـدخول   
ؤلاء الغربـاء ! بمراقبـة الــداخلين إليهـا أو الخــارجين منهـا    مــن وكلهـم بــأمر  .. هــ

أســئلة دارت في رأســي، فــأمرت الــسائق أن يتوقــف، قفــزت مــن فــوق      ! النــاس
العربة، وعدت إلى أفراد الدورية، وسألتهم بأي حق قاموا بسؤالي، وبأي حـق      

لعلهم لم يسمعوا مثل هذه اللهجة من قبل، وراحـوا    ! فدهشوا! يفتشوا حقائب 
  : واحد منهم، أظنه قائدهم، قال لي! يتغامزون عليَّ

  !»نحن هنا من أجل حمايتكم! قمنا بهذا العمل من أجل حمايتكم « -

  :قلت

  !؟»ممن.. حمايتنا « -

  :قال

  !»العصابات، قطاع الطرق « -

  :قلت

  !» ..تقصد الثوار « -

ولـم أنتظـر إجابتـه، فمـضيت نحـو      !  وجهه، وراح ينظر إلـيَّ بـشزر   فاحمرّ
ــة     ــــى أول القريـ ــضيت إل ــــا، ومـ ــزت إليه ــة، قفـ ــــشيخ   ! العربـ ــت ال ــث يقــــع بيـ حيـ

ــه أحــد أولاده، وقــد كــان خـــارج           ــه مباشــرة، وســألت عن ــتُ إلي المــصباحي، ذهب
ــم يعرفنــي لــصغر ســنه، فاســتدار إلــى داخــل البيــت، وأخبــر            ــالطبع ل الــدار، ب

ــم   . ج الــشيخ المــصباحي، وراح ينظــر إلــيَّ بإمعــان    والــده، فخــر  ــه ل أحســست أن
يعرفنــي للوهلــة الأولــى، بينمــا أنــا عرفتــه مباشــرة علــى الــرغم مــن تقدمــه في     
السن، لم أمهله ليسألني من أنا، فاندفعت إلى صـدره وارتميـت فيـه، قلـت لـه          

إلـى  فضمّني إلى صدره بذراعيه وراح يقبّلنـي، ثمّ أخـذني   ! أنا شتيوي يا شيخ    
ســـألني عـــن . داخــل البيـــت، وقــد أحســـست أنـــه فــرح فرحـــاً عظيمـــاً بعــودتي     

فقصـــصتُ عليـــه بعـــض أخبارهـــا، وقـــصّ علـــيَّ أخبـــار مـــا   .. أمريكـــا، والغربـــة
وقـال إنـه خـائف مـن أن     .. يحدث من قتل وتدمير، وغطرسـة الإنكليـز واليهـود     
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خــارج يقــوم الإنكليــز واليهــود بتفريــغ القــرى، والمــدن مــن أهلهــا وطــردهم إلــى     
  :فأخافتني الأخبار، وأرعبتني، وقلت له! البلاد

  ! »إن هذه الأخبار لا تصل إلى أمريكا « -

  :فقال ممازحاً

  !»تغرق في مياه المحيطات قبل أن تصل إلى هناك.. لعلها « -

ونهـضتُ، لأن الـشيخ المــصباحي لـم يـؤخرني، فهــو يعـرف لهفتـي لمعرفــة        
! م يـشأ أن يحـدثني كيـف مـات والـداي     ول! أخبار أهلي، والبيت، ودندي وأهلها 

  :فقط اكتفى بقوله

  !»دع الحزن إلى وقت آخر يا شتيوي « -

جئـت  .. ثم مشى معي إلى خارج البيت، وودعّني بعد أن ناولته هديةً لـه     
بهــا مــن أمريكـــا، ســاعة كبيـــرة للبيــت، ومثلهُـــا للمــسجد، وثالثـــة صــغيرة لـــه،        

 الأبنية الجديدة، ولا غـراس  لم تلفت انتباهي .. ومضيت! وقطعة قماش كبيرة  
أشـجار الزيتـون التـي أصـبحت كبيــرة، ولا الأسـيجة التـي تحـيط بــالبيوت، ولا        

  !لأنني كنت مهموماً باللحظة التي سأقابل بها والديَّ.. الشوارع العريضة

وبــدءاً مــن البيــت الأول، نبحتنــي الكــلاب، وعرفنــي النــاس، وأحــاط بــي       
ولــم أدر كيــف تنبهــت لــصوت امــرأة   .. وذاع خبــر وصــولي في القريــة . الــصغار

تـركض  .. إنها دندي.. فنظرت إلى جهة الصوت، فرأيت صاحبته!! شقّ رأسي 
. أعرفهــا مــن بــين نــساء الأرض جميعــاً   .. يــا إلهــي، هــي دنــدي  . نحــوي حافيــة 

أركـض  !! فجاءت إلـيَّ . انونة لم تصدق أنني جئت، ولم تنتظر وصولي إليها  
  : آخذها إلى صدري، وأطويها عليه فتهتفنحوها، وما إن أصل إليها حتى

  ! »جئت يا شتيوي.. أخيراً « -

  :فأسمعها صوتي

  !»جئت.. جئت يا دندي « -
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جثونــا علــى  . بــدا منظرنــا أمــام النــاس موجعــاً، ومحزنــاً، وغريبــاً أيــضاً     
ــا  . مثــل طيــرين أنهكهمــا الطيــران الطويــل   .. الأرض، وقعنــا مــن الــشوق   أوجعن

  :ى دندي، ونظرت إليَّ، هززتها بين يديَّ، وقلتنظرت إل! فهوينا.. الحزن

  !»ومعي الذهب الكثير.. أعود.. ها أنذا أعود من أجلك يا دندي « -

  :فتضحك، وهي تنظر إليَّ، مدهوشة، وتقول

الأنهــار يــا مجنــون، إن جفــت تبقــي   ! كنــت أحــسبك مــت !! لــم تتغيــر « -
  !»ا شتيويما أقسى قلبك ي! وأنت لا خبر.. وراءها أثراً يدل عليها

. ولا أرد عليها بل أمدّ يدي نحوها، أنهضها وأمشي وإياهـا نحـو العربـة       

.. نركب فيها، فتمشي بنا نحو بيتنا، مخلفين النـاس وراءنـا في دهـشة حقيقيـة     

  !فلا يلحق بنا سوى الأطفال الصغار ولا يلفنا سوى صخبهم الذي ملأ القرية

  الحاشية الأولى

بوابتـه بجـذوع الأشـجار، وأجمـات مـن      وجدت البيـت مغلقـاً، وقـد سـدتّ       
هكـذا يحـدث   ! فبكيـت ! بدا وكأنه بيت مهجور من آلاف الـسنين   . شوك البلان 

في البيــوت عنــدما يغادرهــا أهلهُــا، تمامــاً مثلمــا يحــدث في الأعــشاش حينمــا         
  !تهجرها طيورها

  !أنزل السائق الحقائب، وعاد من حيث أتى

ــض   ســاعدني النــاس، في إبعــاد أجمــات الــشوك، وجــذ      وع الأشــجار، وبع
فدخل ! الحجارة، وفتحنا بوابة البيت، ودخلنا إليه، فتحت الشبابيك، والأبواب

رأيت أغراض البيت البسيطة في أمكنتهـا المعتـادة، لكـأن أمـي انتهـت        .. الضوء
لتوها من ترتيبها، هنا الصحون، والقدور، هنا مصبات القهوة، وهناك مغمقان 

وإلى الجوار فرشات .  أعرفها منذ طفولتيالخبز مغطى بقطعة القماش التي
لعبته المفضلة، وهذه هي ) أبو شتيوي(الصوف، واللحف، والمخدات، هنا منقلة 

ربابتــه معلقــة مــن دون قــوس، أيــن    .. وعلــى الجــدار ! علبــة الحــصى الــصغيرة  
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مـا فائـدة   ! لعله سقط خلف فرشات الصوف، أو توارى هنا أو هنـاك     .. قوسها
وهذه مسبحته معلقة فوق عقاله قرب !!  التي تمسك بهبقائه، وقد ذهبت اليد

وهنا إلـى الجـوار منـديل أم شـتيوي     ! الربابة أيضاً، هي ذي علامة سيد البيت    
وهنـــا قـــرب البـــساط علبـــة دخـــان الوالـــد المعدنيـــة،     ! علامـــة للغيـــاب .. معلـّــق

يا إلهي، إنها تـدل  .. والقدّاحة أم زناد، والمبسم المصنوع من غصن زيتون رفيع  
  ! لى أن الوالد نسيها، وأنه سيعود بعد لحظةٍ ليأخذهاع

  !فلمن يخلفني والداي؟! أجهش بالبكاء

وكيـــف ســـأقوى علـــى مقابلـــة أغراضـــهما،  .. ومــا الـــذي أفعلـــه بعـــدهما  
فلـُت مـن أنفاسـهما     .. وأماكن جلوسهما، وهما  طيّ الغياب، وهل بمقـدوري أن أَ

  !داخل البيت؟.. المحوّمة

  الحاشية الثانية

  !ني دندي أن والدها مريضأخبرت

وعلــيَّ أن أزوره، أرمــي لــه مــال الــدنيا الــذي      . وأنــه بــين المــوت والحيــاة   
  !فوافقتها.. جمعته، وأطلبها منه،

! فتساقطت دموعه! أخذت يده وقبلتها. ذهبت إلى سمعان، وسلمت عليه

  :تمتم بخفوت! أخذني إليه وقبّلني. رعشة هائلة اجتاحت وجهه. وابتسم

  !»عدت « -

فهـززت لـه رأســي، وأشـارت دنــدي إلـى ثلاثــة أكيـاس مــن الكتـان مرتبــة        
  :فوق بعضها بعضاً، وقالت له

  !»هذا هو الذهب يا أبي « -

  :فابتسم سمعان، وأشاح بنظره عن الذهب، وقال لي

  !»ظلمتك يا شتيوي، سامحني « -
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  :ونظر إلى دندي، وقال لها

  !»سامحيني.. وأنت يا دندي ظلمتك أيضاً « -

  :ونهضت، فسألني! حناهفسام

  !»إلى أين « -

  :قلت

  !»لأقرأ الفاتحة لوالديَّ.. سأذهب إلى المقبرة « -

  :قال

  !»اقرأ الفاتحة، وتعال، أريدك في أمر « -

  :قلت

  !» ..خير يا عم سمعان « -

  :قال

  !» ..سأعطيك دندي أمام الجميع « -

  :فابتسمتُ، وقالت دندي بأسى

  !»الذهب « -

  :قال

  !»والدعاء.. أنا لا أريد سوى القبر.. الذهب لكما معاً.. دنديلا يا  « -

  !وتساقطت دموعه مرة أخرى، فارتمينا عليه، ورحنا نقبلّ يديه، ووجهه

  الحاشية الثالثة

جـاءتني  ! وتزوجت دندي. انتهت الأربعون يوماً التي أعقبت وفاة سمعان  
ــع ثـــلا      ــدي مـــسكي! ث نـــساء أخريـــات بهـــا امـــرأة أبيهـــا عـــذاب لـــيلاً، مـ   .. نة دنـ

.. وأمـي وأبـي غائبـان، وأبوهـا غائـب     ! عرس، ولا غناء، ولا خيل، ولا أجـراس      لا

الشيخ المصباحي هو الـذي بـارك الـزواج، وهـو       !غائب أيضاً .. والراهب عطايا 
  !بالحياة السعيدة.. من دعا لنا
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  تذييل أول

أن دنــدي لــم تغيّــر منــديلها وثوبهــا الأســودين   . عرفــت مــن نــساء القريــة 
سنوات غيابي، وأنها لـم تـدخل داراً للفـرح، ولـم تمـش دربـاً يقودهـا إلـى          طوال  

ــم تقبــل بأحــد مــن الرجــال الــذين تقــدموا لخطبتهــا          ــة، ول وأنهــا  ! خــارج القري
وأنهـا  ! أرسلت العشرات من الناس ليسألوا عني في بنت جبيل وصيدا، وصـور  

  !بكتني أكثر مما بكت أمها حين ماتت

  تذييل ثانٍ

  !بنه دنديما أجمل زانة، ا

  .إنها في عمر الزواج تقريباً

تقول دندي أن ذيب الأيوب أبوها طلب أن يضمها إليه أكثر من مرة إلا     
خافت أن يرميها رمية عمياء، فيزوجها من أي كان، مـن أجـل أن   . أنها رفضت 

وقـد أسـكتته دنـدي حـين أخبرتـه أن مهـر زانـة سـيعود         ! يتـزوج هـو مـرة أخـرى    
وأن زانة لا تريد أن تعيش عنده مهما بـذل  !  عندهاإليه، إن سكت على بقائها    

علــى أن تعــيش معــه  .. مــن محــاولات، وأنهــا تفــضل أن تقتــل نفــسها ألــف مــرة  
  !يوماً واحداً

  !فصمت ذيب الأيوب، وما عاد يطالب بزانة أبداً

  تذييل ثالث

  !والمواجع قضيتها مع دندي. ليلة من البكاء

لــى أن يفعــل مــا فعلــه ذيــب    إذْ لــم أصــدق أن أحــداً مــن البــشر يقــوى ع   
  !الأيوب بجسد دندي

فقد رأيت آثار قضبان الحديد التي حرقت ظهرها، وصـدرها، وبطنهـا،     
  !وفخذيها، وبعض الأمكنة التي أخجل من تسميتها
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  !؟..أي مخلوق هو هذا

  !أي وحش؟

وكيــف هيــأت الــشفاء لهــذه   ! إلهــي، أســألك، أيّ عــذاب تحملتــه دنــدي؟   
  !الحروق العجيبة؟

  ابعتذييل ر

وذبحنا كبشاً كبيـراً، ونـذرناه   ) أبو الريش(ذهبت ودندي وزانة إلى مزار   
  !ثم عدنا.. واختلى كل منا بنفسه، وراح يدعو. للفقراء

  :في الطريق سألت دندي زانة

  !»ماذا طلبت في الدعاء « -

  :فقالت

  !»لي.. أخاً « -

  :وسألتُ دندي ماذا طلبت في الدعاء، فقالت

  !» ..الولد « -

  :تنيوسأل

  !؟» ..وأنت « -

  :قلت وأنا أنظر إلى وجهها الذي يربكني كثيراً

  !»طبعاً.. الولد « -

  

*   *     *    
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  ..!!رحيل الشيخ المصباحي

  

  !مات الشيخ المصباحي

  !وجدوه ميتاً داخل وادي الحمام

ــة، لمــاذا كــان الــشيخ المــصباحي في وادي        لا أحــد يــدري، مــن أهــل القري
! تقـول بـأن الإنكليـز أو اليهـود هـم الـذين قتلـوه       .. ودمـه لكـن جراحـه،   . الحمـام 

مات، .. قيّم المسجد أن الشيخ المصباحي) أبو زهدي(الإنكليز هم الذين أخبروا 
فكبـّر القـيم أبـو زهـدي     ! وأنه موجود في وادي الحمام، قرب مغـارة الـسعديات   

مـرات عـدة، فجـاء النـاس إلـى المـسجد، وعلـت أصـوات أجـراس الـدير فـأحس            
كان الوقت . اس بالخطر، هي ذي علامات التحذير المتعارف عليها بين الناسالن

فجراً تقريباً، فهبط الكثيرون من أهالي القرية، الكبار، والصغار إلـى الـوادي،    
واتجهوا نحو مغارة السعديات، وهناك وجدوا الشيخ المصباحي، وبجانبه بندقية 

ساقطة قربــه، ويبــدو أن كانــت فــوارغ الطلقـات العديــدة مت ــ . أم خمـس طلقــات 
وجدوا جسده ! الشيخ هو من أطلقها، أو أن الذين كانوا معه هم الذين أطلقوها

واحد من أهل القرية، أزاح ثوبه عن كتفه الأيمن فرأى . دافئاً، وكأنه مات للتو
بقايا احمرار في كتفه أشبه بالكدمات فتأكد من أن الشيخ المصباحي هـو مـن     

لكـن كيـف وصـل إلـى     !  كان في مواجهـة مـع الإنكليـز    لاشك أنه . أطلق الطلقات 
  ! وادي الحمام، ولماذا كان قرب مغارة السعديات تحديداً؟

كاـن المــسجد مطـلاً علــى الــوادي تماماـً، وكانــت مغاـرة الــسعديات في مواجهتــه       
وقــد لاحــظ الأهـاـلي كثــرة آثـاـر الأقــدام المـاـرة أمـاـم المغـاـرة، وكثــرة آثـاـر الأقــدام     ! أيـضاً 
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إليهـاـ أيـضاً، ولــم ينتظـروا طــويلاً فحملــوا الـشيخ المــصباحي، وعاـدوا بــه إلــى       الداخلـة  
كــاـن أفـــراد الدوريـــة الإنكليزيـــة  . لـــم يتـــدخل الإنكليـــز في شـــؤونهم قـــط . الـــشماصنة

المتواجدة على مقربة من مـدخل القريـة، ينظـرون بعيـونهم إلـى ماـ يحـدث في القريـة،             
تـاـف، وســمعوا التكبيــرات تتعـاـلى،  وقــد شـاـهدوا الــشيخ المــصباحي محمــولاً علــى الأك  

ورأوا عربة الدير تنحـدر نحـو القريـة، وفيهاـ العديـد مـن الرهباـن الجـدد، كماـ جاـءت               
عربات أخرى من قرى أخرى تحمـل العديـد مـن النـاس، فـصار الحـديث يـدور         
حـول المقاومــة، والــشهادة، والنهايــة الكريمــة التـي أنهــى بهــا الــشيخ المــصباحي     

ميع على أنه كان مع الثوار يقاتل الإنكليز، لعله كان يمدّ لقد أجمع الج ! حياته
  !الثوار بالسلاح، وقد بوغت هو وإياهم بكمين إنكليزي قرب المغارة

ــو زهــدي، قـــيم المــسجد، كـــان أكثــر النـــاس بكــاءً علـــى رحيــل الـــشيخ         أب
ــه كــان يعــرف بالتفــصيل     ومتــى خــرج الــشيخ    ! مــاذا جــرى؟ .. المــصباحي، لكأن

هل حاول أبـو زهـدي أن يمنعـه مـن الخـروج، أو أن      ! معه؟المصباحي، ومن كان  
كثيـرون مـن أهـل    ! فمـا اسـتجاب إليـه، لـذلك فهـو يبكـي بحرقـة وألـم        .. يحـذره 

إلا أنـه مـا أجـاب إلا بقولـه، إن الـشيخ      ) أبـو زهـدي  (القرية حـاولوا أن يـسألوا     
فقـد ظـلَّ   . المصباحي لم يخرج من المسجد بعـد صـلاة العـشاء في ليلـة الأمـس      

لمـسجد يقـرأ القــرآن، وقـد نبهـه مــرات عديـدة إلـى أن الوقــت تـأخر عليــه         في ا
ويقــول ! كثيــراً، وهــو لايــزال عاكفــاً علــى القــراءة والــصلاة، غيــر أنــه ظــلّ يقــرأ   

للنـاس إنــه ذهــب إلــى بيتـه بعــد أن أذن لــه الــشيخ المـصباحي، وقــد طلــب منــه       
آن، إلا أن فيعـود معـه حـين ينتهـي مـن قـراءة القـر       .. ورجاه أن يظل إلـى جـواره      

الشيخ المصباحي، أذن له، وطلب منه أن يـذهب إلـى بيتـه لأنـه سـيتأخر كثيـراً        
ويقول القيّم أبو زهدي للنـاس إنـه تـساءل إن كانـت ليلـة      . في العودة إلى البيت 

الأمس ليلـة مباركـة، لهـا ارتبـاط بالتـاريخ، أو الـدين، أو الـصحابة، أو الرسـول           
لمـاذا  : فية، كما أنـه لـم يجـد إجابـة لـسؤاله     غير أنه لم يجد إجابة شا  ! الكريم؟

  !ظلّ الشيخ المصباحي يحيي ليلته بقراءة القرآن والصلاة، والدعاء؟



 

  -١٨٢-

الآن، وقد رحل الشيخ المصباحي، يبكي أبو زهدي وينتحب، فقـد عـرف    
أن شــيخه المــصباحي كــان مــع الثــوار، وأنــه أنهــى حياتــه بالمقاومــة، ومواجهــة        

ــم يرا   . الإنكليــز  ــه ل ــرة، رحلـــة      يبكــي لأن ــه الأخي فــق الــشيخ المــصباحي في رحلت
يبكـــي لأن الــشيخ المـــصباحي آثـــر أن يظــل قـــرب أم زهـــدي    . الظفــر بالأبديـــة 

  !وأولاده الصغار، ألا يفجعهم باليتم المبكر

ــــى         ــسجد، عل ــحن المـ ــوعاً في صـ ــصباحي، موضـ ــشيخ المـ ــان الـ ــان جثمـ كـ
 الحامــل الخــشبي، وقــد غطــي بقطعــة قمــاش بيــضاء، وأخــرى خــضراء، وقــد       

أحاط به الناس بوجوههم الحزينـة، وعيـونهم الدامعـة، وقـد لّفـتهم الأحاديـث،           
بدوا وكأنهم ينتظرون اكتمـال عـدد النـاس الـذين سيـشاركون في جنـازة الـشيخ         

في ذلـك النهـار لـم    . المصباحي، فقد عـمّ الخبـر القـرى، فتوافـد النـاس بالمئـات        
لرجـال، حتـى الرعيـان    يذهب أحد من الفلاحـين إلـى الحقـول، لا النـساء، ولا ا      

جمعوا قطعان الماشية، وأوكلوا أمرها لواحد منهم، وظلـوا في القريـة لحـضور        
  !جنازة الشيخ المصباحي

وازداد الحزن، والبكاء في الشماصنة حين وصلت عربات عديـدة تحمـل       
لقـد جــاء أهـالي الثــوار الــذين    ! خلقـاً كثيــرين، وبـداخل كــل عربـة جثمــان لثــائر    

م لكي يـدفنوا إلـى جـوار الـشيخ المـصباحي، ليكونـوا معـاً،         استشهدوا بجثامينه 
فاصـطفت الجثـامين إلـى    ! بعدما كانوا معـاً في مواجهـة الإنكليـز ليلـة البارحـة         

غطيــت جميعهــا بالقمــاش   .. جــوار جثمــان الــشيخ المــصباحي، وعــددها أربعــة    
كـان مــشهدها مفجعـاً، هـدّ النفــوس ودمّرهـا، فقـد بــدت       .. الأبـيض، والأخـضر  

  !ة في واحد من أيام بكائها الحزين الموجعالشماصن

  الحاشية الأولى

  الآن،

يتذكر الناس الـشيخ المـصباحي، الـذي كـان خطيبـاً للقريـة، يعلـم الأولاد          
كـان يافعـاً، يـدرسُ علـوم     . الصغار القراءة، والكتابة، والحساب، وقـراءة القـرآن      
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 حتــى راح الـدين في المدرسـة الـشرعية في مدينـة صــفد، ومـا إن أنهـى دراسـته       

يعلم صغار الشماصنة بناتاً وذكوراً مبادئ القـراءة والكتابـة والحـساب، وبعـض         
لكنـــه لـــم يـــستمر طـــويلاً، لأن والـــده الـــشيخ   . ســـور القـــرآن الكـــريم القـــصيرة 

المصباحي الكبير أرسله إلى القاهرة، ليدرس أصول الشريعة وفقـه الـدين في       
  !الأزهر الشريف

 أهـــالي القريـــة إلـــى ضـــرورة فـــتح   الـــشيخ المـــصباحي هـــو أول مـــن نبـــه  
في تلـك الأيـام   . مدرسة صغيرة للأولاد؛ مدرسة تقدم إليهم المعلومـات الأوليـة    

كــانوا يــسمونه الخطيــب، كــان واحــداً مــن نفــر قليــل مــن أبنــاء القريــة الــذين          
  .تعلموا القراءة والكتابة والحساب

اد وحين عـاد الـشيخ المـصباحي إلـى القريـة كانـت عودتـه حـدثاً، فقـد ع ـ           
ــــضة الأردان،      ــة المــــصرية العري ــ ــل، عــــاد بالجب ــــه ولا أجمــ بمنظــــر لا أبهــــى من

ومع مجيئه راح والده، وأهـالي القريـة   . بدا منظره مدهشاً  . والعمامة البيضاء 
ــن         ــه إلـــى الأعلـــى، وإحاطتـــه بـــسور مـ يفكـــرون بتوســـيع الجـــامع، ورفـــع مئذنتـ

باحي، صـار  الحجارة والأشجار، وهذا ما حدث فعلاً، فمع مجـيء الـشيخ المـص     
ــرة واســعة أيــضاً، اعترفــت بهــا           ــر، واســع، ومدرســة كبي للــشماصنة جــامع كبي
معـارف مدينـة صـفد، فـصارت توظـّف فيهـا المعلمـين، وكـان الـشيخ المــصباحي          

  !مديراً لها، وأستاذاً لمادة التربية الإسلامية

للشيخ المصباحي الوجيه الذي كـان  .. الآن، يتحدث الأهالي عن فقدهم 
 المنازعات، والمشكلات، صاحب الرأي المسموع في القريـة بعـد    يشارك في فض  

ــر، ويتـــذكرون الأخبـــار التـــي شـــاعت، أن      مــوت والـــده الـــشيخ المـــصباحي الكبي
مجلـس  (العثمانيين يريدون مـن الـشيخ المـصباحي أن يرشـح نفـسه عـضواً في           

إلا أن المتنفذين في مدينة القدس، ومدينة صفد يومذاك، عارضوا، ) المبعوثان
ــرة رفعهــا وجهــاء المنطقــة كلهــا          ف ــأن عــرائض كثي ــدوا ترشــيحه، علمــاً ب لــم يؤي

وأرسـلوها إلـيهم يطـالبونهم فيهـا بترشـيح الـشيخ المـصباحي ليكـون عـضواً في          
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غيـر أن اللقمـة الـساخنة، كمـا يقـول الفلاحـون،       ! العثمـاني ) مجلـس المبعوثـان  (
 الــشيخ ظــلَّ.. لهــذا! يخطفهــا أهــالي صــفد، والقــدس، فــلا تــصل إلــى قــراهم    

المــصباحي في الـــشماصنة، مــديراً وأســـتاذاً في المدرســة، وإمامـــاً في المـــسجد،     
ــه لحــل مـــشكلاتهم        ! ووجيهــاً معروفــاً يأتيـــه أصــحاب الحاجــات طـــالبين تدخل

رفض أن يعمل قاضياً للواء طرابلس الشام، فقد فـضل   .. ويتذكرون أيضاً أنه  
طة بهـا، علـى أن يلتحـق    أن يبقى في منطقته يخدم أهالي قريته، والقرى المحي 

ــوالي طــرابلس الــشام يــشرح فيـــه           بهــذه الوظيفــة، وقــد كتــب كتــاب اعتـــذار ل
أعذاره، فقبل الوالي كتابه، وأمل أن تتاح الفرصة له كـي يـستفيد هـو وقـضاء         

وقـالوا إن الـشيخ المـصباحي    ! لـواء طـرابلس الـشام مـن علـم الـشيخ المـصباحي       
أبنـاء صـفد، أيـام دراسـته في     عرف والـي طـرابلس، وهـو مـن آل الـسعدي، مـن        

الأزهــر الــشريف، وأن الــسعدي كــان متقــدماً عليــه في الــصفوف، إلا أن نبــوغ      
الشيخ المصباحي لفت انتباهه، فتباهى به سعد الدين السعدي وقال لمشايخه   
ومعارفه في مصر إن الشيخ المصباحي هو أحد أبناء منطقته، وهـو مـن عائلـة        

د خالطه الشيخ المصباحي مدة من الزمن قبل وق. كريمة، فهو شيخ، وأبوه شيخ
تخرجه من الأزهر، والأهالي يعرفون أن سـعد الـدين الـسعدي لـم يمـضِ وقتـاً           
طويلاً في ولاية طـرابلس الـشام، لأنـه نُقـل ليكـون واليـاً في منطقـة غـاب حمـاة              

  !وتوابعها، فانقطعت أخباره، وأن الشيخ المصباحي ما عاد يعرف عنها شيئاً

فمـا مـن شــيء   .. كر النـاس حيـاة الـشيخ المــصباحي، وقـد رحـل     الآن، يتـذ 
  !يُعرشّ في المكان سوى الذكر الطيب، والبكاء الموجع الحزين

  الحاشية الثانية

حين رحل العثمانيون، فـرح الـشيخ المـصباحي، زيـّن الجـامع، وخطـب في         
  :الناس، وقال لهم

  !»اليوم تعود البلاد من غربتها « -
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ال، منـذ الأيـام الأولـى، لابـدّ مـن مقـاتلتهم، وقطـع        وحين جـاء الإنكليـز، ق ـ   
واليوم يرحـل الـشيخ   ! جذورهم كي لا تمتد في أراضينا، فتشرب ماءنا، وخيرنا 

المـــصباحي وهـــو يـــرى الإنكليـــز يقرّبـــون اليهـــود، ويـــستجلبونهم، ويجمعـــونهم،     
! ويغــضون النظــر عــن جــرائمهم، وأفعــالهم، ويمهــدون لجعــل الــبلاد وطنــاً لهــم     

إلـى وادي  ! عا للمقاومـة، وشـجَّع الثـوار، وأمـدهّم بالمـال، ومـشى إلـيهم        د.. لهذا
دفاعاً عـن الـبلاد، وحـين    .. وقاتل إلى جوارهم.. الحمام؛ إلى مغارة السعديات  

  !رحل معهم! رحل

  الحاشية الثالثة

خرجــت الجثـــامين، مـــن صــحن المـــسجد محمولـــة علــى الأكتـــاف، وقـــد      
حـف بهـا المئـات مـن النـاس، أصـوات       زيّنتها أغصان الزيتـون، خمـسة جثـامين ي     

تكبيـــرات مـــن  .. البكـــاء تتـــداخل في الأجـــواء، والتكبيـــرات والتهلـــيلات تتعـــالى   
المساجد، وأصوات أجراس من الأديرة تجـول في الفـضاء الرحـب مثـل الطيـور          

كـان النـاس في حالـة غـضب عارمـة،      .. حملـت الجثـامين إلـى المقبـرة    .. الحـائرة 
كليز الخطر الذي قد يحيـق بهـم، فابتعـدوا عـن     لذلك تحسب أفراد دورية الإن    

وقــد .. مكــان وجــودهم المعتــاد، ذهبــوا بعيــداً، وراحــوا يراقبــون مــشهد الــدفن     
مــودعين، بــاكين، والأســى يمــلأ    .. زحــف النــاس وراء الجثــامين صــغاراً وكبــاراً   

  !وجوههم المتعبة، المرهقة

  تذييل أول وأخير

بهــا تنــادوا للالتحــاق   عــشرات مــن شــبان الــشماصنة، والقــرى المحيطــة    
  !فمضوا في غياب طويل.. للأخذ بثأر الشيخ المصباحي، ورفاقه الثوار.. بالثوار

  

*   *     *   
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  !! الملاك..  شتيوي

  

  ما عاد الوضع يحتمل أبداً،

فقد أحاطت بالقرية كبانيـات جديـدة لليهـود، كبانيـات صـار لهـا أسـماء          
ول الأوربية، والـبلاد العربيـة، والهنـد،    عبرية، امتلأت باليهود القادمين من الد    

كانـــت الأقـــرب، مـــن بينهـــا إلينـــا، كبانيـــة كعـــوش، ونجمـــة     . وإيـــران، والحبـــشة 
 كبانيــات أشــبه بالثكنــات العــسكرية، محاطــة بالأســلاك  .. الــصبح، والجاعونــة

راحت تتمدد نحو أراضينا يوماً بعد .. الشائكة، لها بوابات، ومخافر للحراسة  
  .ن الإنكليزيوم، وعلى مرأى م

ــا نلاحــظ أن لهـــا أنظمــة أشــبه بالأنظمـــة العــسكرية، ففــي الـــصباح         كنّ
صـغاراً وكبـاراً إلـى الرياضـة الـصباحية، ثم       -تقريبـاً   -الباكر، يخـرج الجميـع    

يذهبون إلـى الغـسيل وتبـديل الثيـاب، ثم يعـودون إلـى أمكنـة الطعـام، يتنـاولون           
تمعــون أيــضاً في الـــساحة   وفي المــساء يج . إفطــارهم، ثم يخرجــون إلــى العمــل    

كانـت الكبانيـات أشــبه   . العامـة في صـفوف وحلقـات ثم ينـصرفون إلــى بيـوتهم     
بالمــدن الــصغيرة، فيهــا أســواق مــشتركة، ومحــلات للمهــن اليدويــة، وملاعــب،       
وأمكنة للهو والترفيه، ومكتبـة للقـراءة والمطالعـة، وأمكنـة للاسـتحمام، ومقهـى        

طفـاء، والحراسـة الليليـة، ومـستوصف     كما توجد فيها نقـاط للإ   . عام مشترك 
  !طبي صغير

ــا نــذهب إلــى الكبانيــات عنــد الحاجــة القــصوى، وهــي حاجــات لهـــا           كن
لقــد اضــطررت مــرات عديــدة، وأخــذت    . علاقــة بــالمرض علــى وجــه التحديــد   
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لـيلاً، أفـرش لهـا فرشـة في     .. دندي إلى كبانية كعوش الأكثـر قربـاً إلـى القريـة        
مـن أجـل أن يفحـصها الطبيـب اليهـودي هنـاك،       العربـة، فتتمـدد فيهـا، آخـذها     

. كانـت خائفــة جــداً مــن أن تــسقط حملهــا  . لأنهـا كانــت تعــاني مــن آلام الحمــل  

فطلبتْ منـي أن نـذهب إلـى الكبانيـة، لتأخـذ دواءً، لعلهـا ترتـاح، فتهـدأ نفـسها            
  !الحائرة الخائفة على جنينها

ــداً عــن بوابتهــا         ــة، فيــوقفني الحـــراس بعي عـــشرات آخــذها إلــى الكباني
ــأقول لهــم زوجتـــي مريــضة، وهــي حامـــل،          ــار، ويــسألونني، مــاذا أريـــد، ف الأمت

كنت قد جئت أكثر مـن مـرة   . ونريد رؤية الطبيب، فيدخلوني بعد أن يعرفوني  
ــون حـــذرين، حتـــى وإن عرفـــوا   . إلــى الكبانيـــة للغايـــة نفــسها   لكـــن اليهـــود يظل

  .ة الأولىالآخر، ويقومون بتفتيشه، والتحقق منه، وكأنهم يرونه للمر

في الـــداخل، قـــال الطبيـــب لدنـــدي، إن وضـــعها الـــصحي جيـــد، ووضـــع    
وأعطاهــا ! الجـنين جيــد أيـضاً، وإنهــا ستــضع مولـوداً يــتكلم العربيــة فـلا تقلــق      

كــان الطبيـب ودوداً، يحـاول دائمــاً   ! دواءً وزيـت سـمك، وبعــض علـب البـسكويت    
.. ، هــذاشــتيوي، لا تخـف  «: وحــين خرجنـا قــال لـي هامـساً   . أن يكـسب رضـانا  

  !»دلال نسوان

كــان عـــدد كبيـــر مـــن أهــالي الـــشماصنة يتحـــدثون العبريـــة، وذلـــك لأن     
الشيخ المصباحي طلب، قبل رحيله، من الجميع أن يتعلموا اللغة العبريـة لكـي    

جــاء برجــل عراقــي  . يــأمنوا شــرّ اليهــود، ليعرفــوا لغــتهم، ويعرفــوا مقاصــدهم   
طلب منـه أن يعلـم شـبان القريـة،     اسمه فؤاد داوود يتقن العبرية إلى القرية، و    

.. ورجالهـا اللغـة العبريـة لقـاء أجـر عينـي كـان يأخـذه الرجـل العراقـي، شــهرياً          

ــبن،         ــص، واللـ ــشعير، والحمـ ــة، والـــسمن، والـ ــح، والفريكـ ــيض، والقمـ يأخـــذ البـ
كانت لديه . ؛ يأخذ أي شيء يأتي به إليه أبناء القرية في آخر الشهر..والجبن

 بغل أسـود كبيـر، يـأتي بهـا في آخـر الـشهر لينقـل        عربة خشبية صغيرة يجرها 
وقـد كنــتُ واحـداً مــن بــين رجـال القريــة الــذين     ! مـا ســيأخذه مـن أبنــاء القريــة   

  !تعلّموا العبرية على يدي فؤاد داوود
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كما كان أبناء القرية يذهبون إلى كبانيـة كعـوش مـن أجـل تجلـيخ سـكك           
، وكدشهم، وبغـالهم مـن   الفلاحة في أول موسم الفلاحة، كما يذهبون بخيولهم    

أجل حذيها عند بيطري يعمل هناك داخل الكبانيـة، وذلـك حـين يتعـذر علـيهم        
كانوا يستقربون الكبانية، فيذهبون إليها لقـضاء  . الذهاب إلى سوق الخالصة    

ؤونهم؛ وبــذلك صــار الاخــتلاط بــين الطــرفين شــائعاً بــين حــين وآخــر     وقــد ! شــ
لأهــالي يلتقــون بــاليهود في ســوق    اتــسعت رقعــة المخالطــة أيــضاً، حــين صــار ا    

الخالـصة، وعلـى الـدروب، وفي أمكنـة الرعـي والزراعـة، فـالتقى الرعيـان، كمــا         
بعــض مــن اليهــود نــشطوا في أعمــال التجــارة، فغــدا الكثيــر    . التقــى الفلاحــون

منهم يأتون إلـى القـرى بعربـات خـشبية تجرهـا البغـال أو الخيـول أو الكـدش،           
 وأواني الطبخ والطعام، كما يبيعون الحلويـات  يبيعون قطع القماش، والحصر، 

وكـان النـاس يـشترون مـنهم،     . والمأكولات، والسكر، والقهوة، وحب الهال، والملـح     
ؤلاء الباعــة       لأنهــم أحــسوا بــأن ســوق الخالــصة تنتقــل إلــى قــراهم بوســاطة هــ

ؤلاء الباعـــة صـــاروا يتحـــدثون العربيـــة، وأهـــالي القـــرى، حتـــى      ! المتجـــولين ــ هـ
ار، والنـــساء، والعجـــائز صـــاروا يعرفـــون الكثيـــر مـــن الكلمـــات    الأطفـــال الـــصغ

  !العبرية

ــدة، إلاّ أن روح        ــ ــكال عدي ــى أشــ ــ ــودة عل ــت موجــ ــ ــة كان ومــــع أن المخالطــ
كنـا  ! الكراهية كانت شائعة، فاليهود لا يـأمنون جانبنـا، ونحـن لا نـأمن جـانبهم         
طعمـة  نـرى اعتـداء حيوانـاتهم علـى مزروعاتنـا، وقـسوة الـدوريات الإنكليزيـة الم        

بعناصــر يهوديـــة تجـــاه المـــزارعين، فقـــد كــان يحـــدث أن يُمنـــع الفلاحـــون مـــن     
لكـي يعملـوا فيهـا بحجـة الأمـن، والظـروف       .. الوصول إلى حقولهم، وبساتينهم 

ومع مرور الأيـام راح النـاس يحـسون بـأن كـروم      . الصعبة، والمناورات العسكرية 
وريات تغلــق الطــرق  العنــب والــتين والرمــان تُــسرق مــن قبــل اليهــود، كانــت الــد    

المؤدية إلى هذه الكروم بحجة منـاورات الجـيش، وتعيـد المـزارعين إلـى بيـوتهم        
ــسرقها،         ــع محاصـــيل الفلاحـــين وتـ ــات وتجمـ ــوم ورش مـــن الكبانيـ قـــسراً، فتقـ
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كما كان اليهـود، يقومـون، بـإغراق الأراضـي المزروعـة      ! وتسوقها في غفلة منهم  
ر أو شتول البندورة والباذنجـان علـى   حديثاً بالماء، فيطفو حب القمح أو الشعي 

سـطح الميــاه، ومــا إن تنـشف الميــاه حتــى تــأتي الطيـور وتأكــل الحبــوب، وتمــوت      
كمـــا كانـــت دوريـــات الإنكليـــز تخـــوفّ الأهـــالي   ! الـــشتول، وقـــد ظهـــرت للعيـــان 

وتحذرهم من الاقتراب إلى حدود الكبانيات لأنها مسيّجة بالألغـام، وذلـك مـن      
! وجعلهــا بعيــدة عـن أيــدي أهــالي القــرى المحيطــة بهــا   أجـل حمايــة الكبانيــات،  

ــات       ــن الكبانيـ ــوا مـ ــي لا يقتربـ ــاتهم كـ ــم وحيوانـ ــت    ! تخـــوّفهم هـ ــك كانـ ــع ذلـ ومـ
الرعيـان يقطعـون أسـلاك الهـاتف التـي      . المشكلات تحدث يومياً بين الطـرفين  

دوريــات الإنكليــز، ومــن بــين  ! تـصل مــا بــين كبانيــة وأخــرى، فتُقطـع الاتــصالات   
ات، يهـــود، تطـــارد الرعيـــان، تجمعهـــم، وتـــسألهم عـــن خـــراب     أفرادهـــا خواج ـــ

والرعيـان ينفـون إن كـانوا هـم مـن فعــل      ! ولمـاذا؟ ! أسـلاك الهـاتف، مـن قطعهـا؟    
ذلك، كثيراً ما تكون كلمتهم واحدة، ونفيهم واحداً، واسـتنكارهم واحـداً أيـضاً،      
ومرات قليلة كان الخوف يتسلل إلـى نفـوس بعـضهم فيعترفـون تحـت الـضرب        

وعندئــذٍ يُفــتح ملــف خــاص بــذلك    ! وف والــسجن، أن أحــدهم فعــل ذلــك  والخــ
  !الراعي، فيصبح من أصحاب السوابق عند الإنكليز وخواجات اليهود

أحد رعيان القرية، واسمه عبدو احود، هـو الوحيـد الـذي لـم يخـش        
فظـلّ  .. ضرب الخواجات اليهود، ولا سـجنهم لـه ليـال عـدة، ولا التحقيـق معـه        

هـو مـن نقـل أكيـاس البـصل      .. لاق راحة الخواجات في الكبانياتيداوم على إق  
ــيلاً، ورماهــا في النهــر       حــوالي مئــة كــيس   . اليــابس مــن داخــل كبانيــة كعــوش ل

صغير من البصل كانـت معـدةّ للزراعـة، حملهـا لـيلاً ورماهـا في النهـر، بعـد أن          
، ولأن الأرض كانـت موحلـة بمـاء المطـر    .. تسلل من فتحة في الأسلاك الـشائكة   

كــان عبـدو احــود،  ! فقـد تركـت قــدماه آثارهـا مــا بـين كبانيـة كعــوش والنهـر       
وحـين يـصل إلـى النهــر يفـتح الكـيس ويـدلق رؤوس البــصل الـصغيرة جـداً إلــى          

أمـــا أكيـــاس الخـــيش  ! البـــصل ســـباحة مـــع النهـــر ) قنـــارات(داخلـــه، فتمـــضي 
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ه نحو الصغيرة، فكان يحشوها في فتحة أنبوب الماء الحديدي الذي يضخ الميا 
الكبانيات من النهر، يحشوها في الأنبوب، ويدفعها إلى نهايته بوسـاطة عـصاه     

.. سـهر عبـدو احـود طـوال الليـل حتـى أنجـز مهمتـه الـشاقة هــذه         . الطويلـة 

لأنه كان يريد الانتقام من الخواجات اليهـود الـذين يـتهمهم بقتـل والـده يـونس        
لآبار التـي فتحوهـا بـالقرب    احود، فهم الذين جعلوا والده يسقط في أحد ا    

مـن الكبانيـات القريبــة مـن القريــة، وأبقوهـا مفتوحـة ولــم يردموهـا، وفي أثنــاء        
عودة والده ليلاً مـن إحـدى القـرى وقـع في أحـد الآبـار، وقتـل علـى الفـور، ولـم               

لـذلك  . يعرف موته إلا عنـدما انتـشرت رائحتـه؛ الرائحـة هـي التـي دلـّت عليـه          
  !ظل ضد الخواجات اليهود مادام حياًّيقول عبدو احود إنه سي

ولم ينج عبدو من ضـرب الخواجـات، وإهانـاتهم، وحبـسهم، فقـد عرفـوا           
اقتادوه، بعد أن نفى بشكل قاطع أن يكـون هـو مـن فعـل     ! أنه هو من فعل ذلك    

ذلـك، إلـى الطريـق الـذي أوجدتـه قـدماه، مـا بـين الكبانيـة والنهـر، هنـاك دلـّت             
سات أقدامــه مــع آثــار الأقــدام المرســومة علــى    آثــار قدميــه عليــه، طــابقوا دع ــ 

ــق، فكانــت لـــه   ــار العديــد مـــن        ! الطري بعــد أن كــانوا قـــد ســاقوا إلــى تلـــك الآث
ــــدو         ــدام عب ــار أقـ ــع آثـ ــت مـ ــدام تطابقـ ــار الأقـ ــزارعين، إلاّ أن آثـ ــان والمـ ! الرعيـ

فضربوه، وآذوه، وحبسوه، ولـم يخرجـه مـن سـجنه، ويخلـصه مـن عذابـه سـوى           
ود، خليفة الشيخ المصباحي؛ لقد ذهـب إلـى الكبانيـة،    الشيخ عبد الكريم الأس  

كانــت أم عبــدو احـود قــد ذهبــت إلــى   ! وكفلـه بتعهــد ألا يعــود إلــى مـا فعلــه   
الكبانية ومعها سلّة بيض لكـي تتـشفع لابنهـا، إلاّ أن المـسؤول عـن التحقيـق في         

وطردها، فخرجـت تلعـن   .. واحدة واحدة.. الكبانية كسّرَ البيضات على رأسها  
تشتم اليهود والإنكليز وساعتهم، ولم يكن لها من سـبيل سـوى أن تـذهب إلـى       و

م   !الشيخ عبد الكريم الأسود لكي ينقذ ابنها من بين أيدي اليهود الظلاّ

وعبـدو احـود هـو الـذي جعــل الخواجـات يـضطرون إلـى نـشر أنبــوب         
ــك لأن أكيـــاس الخــيش التــي حـــشاها في         ــاه الحديـــدي أيــضاً، وذل مــضخة المي
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!  الأنبــوب انتفخــت بالمـــاء وحالــت دون تــدفق الميـــاه إلــى خــارج الأنبـــوب       داخــل 

وقـد خرجـت   . وبذلك منع سكان الكبانيـة مـن الغـسيل والـشرب في ذلـك اليـوم        
ــاء         ــ ــوب الم ــ ــت تتفقــــد أنب ــود، راحــ ــات اليهــ ــا الخواجــ ــ ــة يرافقه ــ ــة إنكليزي ــ دوري

مــشى أفرادهــا طــويلاً مــع الأنبــوب، وهــم يــدقون عليــه بالعــصي       .. الحديــدي
ــف وصـــار       الخـــ ــأن صـــوت الـــدق علـــى الأنبـــوب اختلـ شبية، وعنـــدما أحـــسّوا بـ

مــشوشاً، قــصّوا الأنبــوب الحديــدي، فوجــدوا أكيــاس الخــيش الــصغيرة التــي      
ــلأى بالبــصل محــشوة داخـــل الأنبــوب، فراحــوا يــستخرجونها واحـــداً         كانــت م

الأمــر الــذي أطــار صــواب المحققــين مــع عبــدو، فــضاعفوا لــه جرعــة       ! واحــداً
ة الــسجن، وقــد روى حـين خــرج أن الخواجــات وضــعوا أصــابعه    التعـذيب، ومــد 

! علـى قطعــة خـشب وراحــوا يـضربونها بالعــصي حتـى تورّمــت، ونـزَّ الــدم منهــا       

وأنهــم علّقــوه مــن أصــابع يديــه في الــسقف حتــى راح يحــسّ أن أصــابعه شــلتّ     
  .تماماً

في أثناء توقيفه، لأيام في الكبانية، كان الخواجات يجبرونـه علـى العمـل      
ــنس مهــــاجع      دا ــــا، أو يكــ ــــات مــــن قاذوراته ــأن ينظــــف الحاوي ــ ــة، ك ــ خــــل الكباني

الحيوانات، أو يغسل الخيول، والبغال، أو يملأ مذاود الأبقار بـالعلف، أو يقـوم     
في إحـدى المـرات، وفي أثنـاء توقيفـه، طلبـوا منـه أن       . بأي عمل يفرضونه عليه  

عـدة لهـذه الغايـة،    البـصل، انتقامـاً منـه، في أثـلام كانـت م     ) قنـارات (يزرع بعض   
مرت عليها الأيـام ولـم تنبـت، فحفـر     ! البصل لم تنبت) قنارات(ففعل، غير أن     

البــصل في التــراب  ) قنــارات(الخواجــات عليهــا، فوجــدوا أن عبــدو كــان يــدس   
ــذلك تتـــأخر في        ــى، وذيولهـــا إلــى الأســـفل، ول بحيــث تكـــون رؤوســها إلـــى الأعل

  !الإنبات

 ســـلك الهـــاتف، ربـــط طـــرفي  وفي إحــدى المـــرات، قطـــع عبـــدو احـــود  

السلك المقطوعين، بقرني كبشين مـن كبـاش القطيـع، فـراح الكبـشان يرعيـان،         
ــسحب وراءهمـــا، طـــوال ســاعات، ومـــا إن رأى عبـــدو       ــة الـــسلك المتجمـــع تُ وكتل
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ســيارة اليهــود تغــادر كبانيــة نجمــة الــصبح، وتــشرع بــتفحص الــسلك الهــاتفي،    
ين، وقطعهمـا نهائيـاً، وجمـع    حتى سارع إلى فك طرفي السلك من قرني الكبـش   

لـم يعـرف الخواجـات مـن قطـع الـسلك       ! السلك ورماه في شـجرة سـدر وأخفـاه       
إلا بعد ساعات عديدة، اكتشفوا ذلك من القطعة الصغيرة التي أبقاهـا عبـدو     

ــه لكـــي يــشدّ بهـــا ســرواله     تلـــك القطعــة الـــصغيرة مــن الـــسلك    ! احــود لدي
ــه أمــام دوريـــة     الهــاتفي هــي التــي كــشفته، وقـــد قــام عبــدو بت       مثيــل مـــا قــام ب

ومع ذلـك لـم يتوقـف    ! فكادوا يقتلونه من شدة الضرب الذي ناله  .. الخواجات
عبدو احود عن مقاومة الخواجـات، فكثيـراً مـا كـان يتـسلل إلـى الكبانيـات،            
ــاه، وأحــواض الــسباحة، أو يجمــع         ويرمــي أوســاخ الحاويــات داخــل براميــل المي

كـان يريـد أن يقـول لهـم إنهـم بـشر       !  الزبالـة ثياب الغـسيل ويرميهـا في حاويـات    
  !غير مرغوب بهم، وأن الناس لا يحبونهم

  الحاشية الأولى

بعـد عـودتي مـن أمريكـا مباشـرة، عرضــت المـال علـى سـمعان، وقلـت لــه          
! قال إنه لي ولدندي. فرفض أن يأخذ ليرة ذهبية واحدة. هذا هو مهر دندي

ع إلـى جـوار قطعـة الأرض    فقمـت واشـتريت مـساحات واسـعة مـن الأراضـي تق ـ      
الـصغيرة التــي كــان والــدي يملكهــا، وحفــرت الآبــار فيهــا، وســيّجتها بالأســلاك     
الـشائكة الـشبيهة بأسـلاك الكبانيـات الـشائكة، واشـتريت قطيعـاً مـن الماشــية،         
وبعــض الحميــر، والخيــول، والبغــال، وعربــة خــشبية كبيــرة كنــت أســتعملها في     

يد عريض له أربع سكك فلاحة بـدلاً  حد) بيسك(قضاء شؤوني، كما اشتريت     
ــــدة  ــــسكة الواحـ ــن الـ ــــون في الأرض،   .. مــ ــــال يعملـ ــــن العمـ ــد مـ ــ ــــت العدي وجعلـ

ــع        ــة، وجمــ ــ ــدراس، والتذري ــ ــدة، وال ــ ــة، والرجي ــات الفلاحــ ــــساعدونني في أوقــ ي
وغـدا بيتـي مـضافة    . المحاصيل، فقد غدوت من الملاكين المعروفين في المنطقة 

ــــذين يمــــرون بالقر   ــاء ال ــ ــــاء والغرب ــــةللوجه ــــشيخ   .. ي ــــل ال خــــصوصاً بعــــد رحي
بعــد .. لقــد أحســست بطعــم الحيــاة الحلــو، ورغــد العــيش الهــانئ    ! المــصباحي
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علـــى الـــرغم مـــن وجـــود الإنكليـــز واليهـــود، وكثـــرة    .. ســـنوات الغربـــة الطويلـــة 
  ! المواجهات

  الحاشية الثانية

ذهبــت إلــى القــدس، والتقيــت بنفــر مــن عائلــة الحــسيني، قابلــت رجــلاً       
 الحسيني، كان رجل سياسـة معروفـاً، لـه صـلات مـع مـصر،        منهم اسمه جمال  

كان يـشرف علـى حـزب سياسـي،     . وسورية، وله جاه كبير وحظوة عند الإنكليز 
فطلب مني أن أعمل معه؛ أن أكون ذراعـه في منطقـة الجليـل، وأن أكـون علـى        
صلة مع أحد أبنـاء عائلـة الخـضرا في صـفد، وأن نجمـع النـاس ضـد الإنكليـز             

أن نــشرح لهــم المخــاطر التــي تتهــدد الجميــع، فــالهجرات اليهوديــة   و.. واليهــود
  !فوافقته.. تتالى، وعدد اليهود في المدن، والقرى، والكبانيات يتزايد

  الحاشية الثالثة

اشـتريت معـصرة زيتـون الـدبغي، ومعمــل الـصابون الملحـق بهـا مـن ورثــة         

بــوب، الـدبغي، وأخــذت أشــرف عليهمـا، وصــرت أســوقّ الزيـت والــصابون والح    

والفستق السوداني إلـى الـشام ومنطقـة حـوران، ومنطقـة بنـت جبيـل، وصـارت          

لي علاقات تجارية قوية مع العديد من تجار مدينـة القنيطـرة، والـشام، وبنـت         

وتعرفت إلـى تجـار مـن آل بيـضون، وسرسـق، والأسـعد       . جبيل، وصيدا، وصور  

ا وكــلاء كانــت لهــم أراض في منطقــة الجليــل، يزرعهــا، ويــشرف علــى مواســمه     

  !لهم في الجليل

ــة أولاد هــم كعــدي، ونجمــان، وجاســر، وابنــة وحيــدة         كمــا صــار لــي ثلاث

تلــك المــرأة الرائعــة التــي أخــذتني إلــى      .. أســميتها فتيحــة علــى اســم فتيحــة    

فتــسأل عنـي، وعــن دنــدي   .. تــزال تكتـب إلــيَّ الرسـائل   فتيحــة التـي لا ! أمريكـا 

  !هوالأولاد، كما تسأل عن الذهب، وماذا فعلت ب
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  تذييل أول

  !قويت شوكة اليهود أكثر

دوريـات للاسـتطلاع تجـوب    . بدأنا نرى دوريات يهوديـة مـستقلة تمـرّ بنـا     
المنطقة من قرية الخالصة في الشمال إلى بحيرة طبريـا في الجنـوب بوسـاطة     

كنـا نـرى خواجـات اليهـود يـضعون علامـات بـيض        ! سيارات عسكرية مكـشوفة   
ــذ    ــــى جـ ــوم، وعل ــى الحجــــارة، والرجـ ــــان  ! وع الأشــــجارعلـ ــــا؛ الرعي ــا نرفعه وكنـ

جميعهم كانوا يحسّون بخطر تلـك العلامـات فيخفونهـا      .. والفلاحون، والنساء 
ومـع أن نفـوذ الخواجـات اليهـود تعـاظم إلاّ أنهـم،       . أو يمحونها حين يمرون بها    

مـا تجاسـروا علــى دخـول قرانـا؛ حتــى قـوات الإنكليـز مــا كانـت تــدخلها إلاّ إذا         
  !كحالات المطاردة، أو العصيان، أو التفجير.. يحدث أمر غير عاد

قويـت شـوكة اليهـود، فراحـت عمليـاتهم تتكـاثر، وتخلـف وراءهـا القتلـى،          
وقد كان آخـر مـا قـاموا بـه هـو تفجيـر محطـة        .. والجرحى، والدمار، والخوف  

ــــاب،          ــوءة بالرك ــت مملـ ــي كانـ ــاطرات التـ ــوا القـ ــمخ؛ فخّخـ ــة سـ ــار في قريـ القطـ
ا مــن الــشام إلــى درعــا، إلــى ســمخ، والمتوجهــة إلــى   والبــضائع، وهــي في طريقه ــ

انفجــرت العبـوات الناســفة، فتطــايرت   . حيفـا فــالعريش في الأراضـي المــصرية  
أشــلاء الركــاب، والقــاطرات، واحترقــت البــضائع، والجثــث، والمحطــة، ودمــرت     
سكة الحديد، وبعض القاطرات، فـشاع الـذعر والخـوف بـين صـفوف الركـاب،        

  .ة القطار أسابيع عدةوالأهالي، وتعطلت حرك

كان اليهود يريدون تدمير خط سكة الحديد، والقطار معاً، وذلك لأنهم     
تخوّفوا من أن القطار هو صلة الوصل التي تربط الأهالي في الجليل بسورية   
مـــن جهـــة، ومـــصر مـــن جهـــة ثانيـــة، خـــافوا أن يـــصير القطـــار وســـيلة نجـــدة       

صري، علـى الـرغم مـن أنهـم     للأهالي، يزودون من خلاله بالسلاح السوري والم ـ    
ــة مــن قبــل الفرنــسيين في           ــيش يومي يعرفــون أن القطــار يخــضع لعمليــات تفت

  !سورية، ومن قبل الإنكليز في فلسطين ومصر
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على إثر ذلك قام الثوار بهجوم ليلي على كبانية لليهود اسمها همشمار 
  !ليلقريبة من قرية طوبا، أحرقوا الكبانية، فاشتعلت النيران فيها طوال ال

  تذييل ثانٍ

ــة، صــارت تــضم العديــد مــن الغــرف الجديـــدة،          توســعت مدرســة القري
وذلــك لأن عــدد طــلاب الــصفين الــسابع والثــامن تزايــدوا بــسبب قــدوم بعــض      
ــذلك راحــت تــشيع اللغــة           الطــلاب مــن القــرى المحيطــة بالــشماصنة إليهــا، وب

أســتاذ وقــد وافقــت علــى اقتــراح  . الإنكليزيــة بــين الطــلاب، وفي داخــل البيــوت 
الإنكليزيـة في المدرســة أن يؤسـس مــا يـشبه المعهــد الـصغير يــدرسّ فيـه اللغــة       
ــدريس في المدرســة،           ــاء القريــة خــارج أوقــات الت الإنكليزيــة لمــن يرغــب مــن أبن
وذلـك لقــاء أجــر اتفقنــا عليــه، وقــد كانــت النتيجــة مبهــرة للغايــة، فقــد التحــق     

ين تركـوا المدرسـة منـذ    بالمعهد العديد من طلاب المدرسة، وبعض الطلاب الـذ     
كـان لأســتاذ الإنكليزيـة، واسـمه عطــا االله أبـو الخيـر، تجربــة       ! سـنوات ماضـية  

ناجحـة في تـدريس الإنكليزيـة في أحـد معاهــد مدينـة صـفد، وقـد اقتـرح علــيَّ         
فقـال لـنعلن   ! الفكرة، فقلت له إن القرية صغيرة، وقد لا تكون النتائج مرضية  

ذا مــا حــدث فعــلاً، فمــا إن أعُلــن عــن فكــرة   وهــ. عــن الفكــرة، ثم نقــدر النتــائج 
المعهـــد حتـــى ســـجل العديـــد مـــن الطـــلاب أســـماءهم، والتحقـــوا بالمعهـــد لكـــي    

  !يتعلموا اللغة الإنكليزية فقط

  تذييل ثالث

دمرت ليلاً، وقتـل حراسـها   ! دُمرت معاصر الزيت الثلاث في وقت واحد  
تقطعـت  .  بعيـدة سُمعت انفجارات براميـل الزيـت علـى مـسافات     ! الثلاثة أيضاً 

  !الآلات، وخربت الدواليب، وساح الزيت وجرى كالأنهار

كــان . فأشــعل النــاس قنــاديلهم، ونفــروا إلــى المعاصــر ليــروا مــاذا حــدث    
فمعــصرتي التــي اشــتريتها مــن    ! التــدمير مفجعــاً حقــاً، والخــراب كبيــراً جــداً    
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ــة الــضخمة، وانفجــرت          ــأطلال، انهــارت حجارتهــا البازلتي الــدبغي بــدت لــي ك
راميل الزيت، وتكسرت خوابي الزيـت، وطـارت تنكـات الـصفيح، دمـرت جـورة         ب

معمل الصابون لم يـصب  . فساح الزيت فوق الأرض وجرى نحو النهر  .. الزيت
أصــابع ! بـأذى علـى الــرغم مـن قربـه الــشديد مـن المعــصرة، يبـدو أنـه لــم يلغـم         

 القريـة  فقام العديـد مـن الثـوار وبمـساعدة أهـالي     ! الاتهام توجهت نحو اليهود  
بمهاجمـة كبانيــات كعــوش، والجاعونــة، ونجمــة الــصبح، أحُرقــت المــستودعات،    
والمحلات التجارية، وقد قيل إن الكبانيات كانت فارغة من النـاس لأن سـكانها       
اليهود أخذوا حذرهم، وتوقعـوا ردّ الثـوار والأهـالي علـى مـا حـدث في معاصـر         

وقــد تأكــد لنــا أن اليهــود  ! ارالزيـت، فــسكنوا في الملاجــئ، أو تــواروا عــن الأنظ ـ  
كانوا وراء تفجير المعاصـر الـثلاث، حـين علمنـا أن بـاخرة كبيـرة تحمـل صـفقة           
زيت كبيرة، اشتراها التجار اليهود مـن إيطاليـا بأسـعار رخيـصة جـداً، وجـاؤوا        
بهـا إلــى الــبلاد، وقـد أرادوا بيــع بــضاعتهم لــذلك فجـرت العديــد مــن معاصــر      

في .. كــا، وجــنين، ونــابلس، والقــدس، والخليــل   الزيــت في الناصــرة، وصــفد، وع 
  !وقت واحد تقريباً

في تلك السنة دمر موسـم الزيـت تـدميراً مرعبـاً، فاضـطر الأهـالي إلـى          
  !شراء الزيت الذي جلبه التجار اليهود، وبأسعار عالية

  

  

*   *     *   
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  ..!!دروب الحزن

  

  !ساءت صحة دندي كثيراً

ــدة      كانـــت !  إلــى مــشفى الناصــرة   ضــعف جــسمها، فأخــذتها مــرات عدي
وفي . معـدتها لا تطيــق الطعـام، وضــغطها يهـبط، فيــصير لونهـا أشــبه بــالتراب     

فتقـوم زانـة   . بعض المرات كانت لا تقوى علـى المـشي، أو القيـام بـشؤون البيـت         
دنـــدي لا تـــشكو ولا تتـــألم أمـــامي، دائمـــاً تظهـــر وكأنهـــا   ! والأولاد بمـــساعدتها
 عليهـا علامـات التعــب، وأشـعر حـين يــشتدّ     لكننــي ألحـظ ! مهـرة معـدة للـسباق   

في البدايـة كنـت أظـن أن تغيـّر     ! عليها الألم، أنها تتوارى عنـي، وتتوجـع وحيـدة       
 : قالـت لـي مازحـة   ! صحتها، واعتلالها يعودان إلى أنها حامل، فسألتها، فنفـت     

ثلاثـة أولاد وبنـت هـم كنـز     . وهـذا كثيـر   «: فقلـت ! «كل ما لـديّ، أعطيتـك إيـاه       «
فأقرصـها مـن   ! «عسى أن تكون أيامهم أحـسن مـن أيامنـا     «:  فتهمهم !«حقيقي

فتبتـسم دنـدي   ! «وهـل هـؤلاء سـيعرفون الحيـاة كمـا عرفناهـا       «: خدها، وأقـول  
وقد عاد بها الخاطر إلى أيام حبنا القاسية؛ أيام مطـاردتي لهـا، وأيـام غربتـي       

، إلـى  فـأرى التجاعيـد راحـت تزحـف إلـى وجههـا      .. تبتـسم دنـدي  .. بعيـداً عنهـا  
حواف ابتسامتها الصافية مثل نبعة الماء، ونحو غمـّاز خـدها الـشبيهة ببحيـرة       

فأشـعر أنهـا الآن أجمـل، وأحلـى     . ونحو عينيهـا العميقـتين مثـل البحـار     ! طبريا
فأنـا علـى الـرغم مـن قربـي مـن دنـدي،        ! وأقرب إلى روحي من أي وقت مـضى  

كنـت  . ن رؤيتهـا أبـداً  وعيشي معهـا، أبـدو كالعطـشان المؤبـّد الـذي لـن يرتـوي م ـ        
قد أخذتها إلى كبانية كعوش مرات عدة، ففحصها الطبيب هنـاك، وقـال إنهـا      



 

  -١٩٨-

بحاجة إلى أن تأكل خبـز النخالـة، وأن تـشرب الحليـب، أن تـريح معـدتها، وأن         
لكــن دنــدي وعلــى الــرغم مــن أخــذها    . تمتنــع عــن تنــاول الكثيــر مــن المــأكولات   

النحول والضعف، فأخذتها إلـى  بتحذيرات الطبيب، ظلتّ صحتها تمضي إلى  
طبيب كبانية الجاعونة، فأعطاها أدوية، وطلب أن ترتـاح في البيـت، أن تمتنـع        

فأخـذتها إلــى مــشفى  . ولكـن مــن دون جــدوى ! عـن القيــام بـأي أعمــال مجهــدة   
في المـــرة الأولـــى قـــالوا لـــي ربمـــا كـــان لـــديها نزيـــف في المعـــدة، لأن     . الناصـــرة

فعالجوهــا، أعطوهــا أدويــة،  !  يــدخل إليهــامعــدتها مــا عــادت تحتمــل أي طعــام 
وراقبــوا معــدتها مــدة أســبوع، فلاحظــوا، كمــا أحــستّ هــي، بــأن حالهــا راحــت      

لكـن دنـدي رجتنـي أن    . كنت أودّ أن تظلّ أسـبوعاً آخـر تحـت المراقبـة     ! تتحسن
ــلأولاد      لكــن عــوداتي بهــا إلــى     . فعــدتُ بهــا  ! تعــود إلــى الــشماصنة، اشــتاقت ل

ت عديــدة، وفي كــل مــرة كانــت تتبــدى الأعــراض     مــشفى الناصــرة تكــررت مــرا  
المعـــدة وضـــعفها، وعـــدم قـــدرتها علـــى  . نفــسها، والتشخـــصيات نفـــسها أيـــضاً  

إلـى أن رأتهـا   . كانت صحة دندي تنوس بين التحسن والـنكس   . تحمل الأطعمة 
ــــسمك       ــــت ال ــا زي ــــشماصنة، فوصــــفت لهـ ــة بال ــدى عجــــائز القــــرى المحيطـ إحـ

لسمك ثـلاث مـرات يوميـاً، وتـشرب     والحليب فقط، فراحت دندي تأخذ زيت ا    
وقـــد تحــسنت صـــحتها بالفعــل، عـــادت إليهـــا    . الحليــب كلمـــا أحــستّ بـــالجوع  

وقـد  ! حيويتها، بدأتُ ألحظ أن اللون الترابـي راح يغـادر وجههـا، فحمـدت االله     
ــدنيا تعــود إليهــا لتقابلهــا بوجههــا الجميــل         ــأن ال وقــد ازداد  . فرحــت دنــدي، ب

شاب طيـب، أحـب زانـة لأن أمـه     . دة الفياضفرحها، حين تم زواج زانة من عو    
لكثـرة مـا   . أمه هي التي أقنعته بالزواج مـن زانـة  . تحب دندي، وتعرف من هي 

. حدثتــه عــن دنــدي وطيبتهــا، كانــت تقــول لــه الأم هــي المــرآة الحقيقيــة للبنــت    

فوافــق  ! ودنــدي مــرآة صــافية، لا تعــرف الكــذب، أو الغــش، وجههــا هــو قلبهــا      
ه إلـى دنـدي مـن أجـل أن تطلـب زانـة منهـا، فأجابـت         أرسـل أم ـ . عـودة الفيـاض  

دندي، إنها موافقة ولكن عليها أن تأخذ موافقة ذيب الأيوب والـدها أولاً، أمـا    
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بـــالطبع كانــت زانـــة تعـــرف عـــودة   ! موافقــة شـــتيوي، وزانـــة فهــي كفيلـــة بهمـــا   
شـاب قـصير، طيـب وفقيـر، هـادئ لا صـوت لـه في        . الفياض كما أعرفه أيـضاً   

يعمـل في الأرض مــع والدتـه، حـصل علــى قـدر قليـل مــن       . كلاتالقريـة ولا مـش  
التعلــيم في المدرســة أيــام الــشيخ المــصباحي، فهــو يقــرأ ويكتــب، وقــد ورث عــن    

  !والده مساحة صغيرة من الأرض تعيله مع أمه وأخته ميثة

وكـأن العـرس   .. وافق ذيب الأيوب، فتزوجـت زانـة، وفرحـت دنـدي كثيـراً       
 لعلهــا تـرى نفــسها في ابنتهــا، وهـي التــي تزوجــت    .لهـا، أو لكأنهــا هـي العــروس  

  !مرتين من دون طبل، أو زمر، أو أفراح

ــدة، وهــي تكــاد تطيــر مــن الفــرح كالفراشــة         ! لقــد ضــبطتها مــرات عدي

  : فأفرح بها، وهي تقول لي

  !»عقبال كعدي يا شتيوي « -

  :فأهمهم لها

  !»إن شاء االله « -

  الحاشية الأولى

  يا إلهي،

فقـد تراخـت قبـضة    ! أشبه بالأحزان اليومية.. لأحداثباتت الأخبار، وا  
فرحنا نقـرأ نـشرات بالعبريـة، ودعايـات تبـشر      . الإنكليز، وقويت قبضة اليهود  

بالخلاص اليهودي علـى أرض فلـسطين، كمـا نقـرأ أخبـاراً عـن وصـول دفعـات           
جديــدة مــن المهــاجرين اليهــود القــادمين مــن الــدول الأوربيــة، كانــت التعليقــات    

 أن الإنكليز متعاطفين مـع اليهـود، لأنهـم يتخوفـون مـن حالـة العـداء         تشير إلى 
فراحـت تمـنحهم تـسهيلات غيـر عاديـة ليـستحوذوا علـى        ! الأوربي تجاه اليهود  
كثيرون من يهـود إيـران،   ! لقد بنيت لهم الكبانيات العديدة. البيوت، والأراضي 

عجـب اليهـود، أو   وكـأن تلـك الكبانيـات لـم ت    . وصلوا إلـى الـبلاد أيـضاً     .. والهند
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لكــأنهم لــم يكتفــوا بهــا فقــد أرادوا تهجيــر الأهــالي مــن المــدن، عــن طريــق زرع     
ــق في الــشوارع، والبيــوت، والأســواق، والــساحات       فــالتفجيرات  ! الخــوف، والقل

المتتالية التي حدثت مؤخراً في شارع الملوك في مدينة حيفا، جعلـت الحيـاة في    
اشــتعلت فيهــا  . اريــة، ومقــاه دمــرت بيــوت، ومحــلات تج. هــذا الــشارع لا تطــاق 

! الحرائــق فالتهمــت مــا فيهــا، وقــد تكــررت أحــداث الانفجــارات مــرات ومــرات   

وشاعت بين الأهالي شائعة تقـول إن اليهـود يريـدون هـذا الـشارع، لـذلك فهـم            
يركزون عليه بين حين وآخر؛ يخصّونه بالتفجيرات، والحرائـق، لـيعمّ الخـوف،      

راحوا يرمون رسائل التهديد داخـل  ! في وقت واحدوالقلق بين الناس، والتجار     
كـذلك تعـددت   .. مكاتب المحامين، وفي المحلات التجارية، وفي عيادات الأطبـاء   

وقـد نـشط   ! التفجيرات، وحوادث القتل في عكا القديمة، ويافا القديمة أيـضاً     
الثوار والأهالي في التـصدي للخواجـات اليهـود، فمنعـوهم مـن دخـول الأحيـاء،          

لــوس في المقــاهي، أو التجــول في الأســواق، وصــدوا محــاولاتهم الهادفــة     أو الج
والأراضــي، لكــن تعــاون الإنكليــز مــع    .. إلــى شــراء المحــلات التجاريــة والبيــوت   

اليهود ومساندتهم لهم كان يرجح كفـة اليهـود، ويقـوي نفـوذهم وحـضورهم في       
ــة  ــا ان     ! الحيـــاة العامـ ــة، كمـ ــة اليهوديـ ــشرت المـــدارس الزراعيـ ــد انتـ ــشرت  فقـ تـ

.. وكثرت أعمال اليهود، وازداد جولانهم بين المنـاطق، والمـدن    ! المدارس الدينية 

  !طلباً للاستحواذ على المال والأرض

  :طبيب كبانية كعوش، قال لي مرة، بينما هو يفحص دندي

  !»أما زلت تشتري الأراضي يا شتيوي « -

  :فأجيبه، باستنكار

  !»وكيف عرفت يا خواجة « -

  :فيقول

  !»لا تموت ولا تحبس.. خبار أرواحالأ « -

  :فأقول له
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  !» ..إنني أشتريها بتعبي « -

فينظـر إلــيَّ، ويقــول إنــه مكتــوب في كتـابهم بــأن الأرض كلهــا لهــم، وأنهــا     
! ستـصير إلـيهم قريبــاً، وأن مـال الـدنيا هــو لهـم أيـضاً، وسيــصير إلـيهم قريبــاً        

  : فيقول ساخراً. فأقول له إن الأرض أرض الآباء والأجداد

  ! »كلام « -

  : فأقول له ساخراً أيضاً

  !»كلام أيضاً، يا خواجة.. والمكتوب في كتابكم « -

  :فيقول لي متوعداً

  !»الأيام بيننا « -

  :وأقول له مقتنعاً

  !»الأيام هي التي ستفصل بيننا « -

  الحاشية الثانية

أن أنقـل أسـرتي   . جمال الحـسيني، طلـب منـي أن ألتحـق بـه في القـدس       
قـال لـي بأنـه سيرسـلني في     . قدس لكي أنشط في العمـل الـسياسي معـه   إلى ال 

فاعتـذرت، قلـت لـه إننـي لا أسـتطيع      .. مهمات إلى مـصر، والـشام، والـسعودية     
ــه في       . مغــادرة الــشماصنة  وقــد أفيــده في منطقــة الجليــل، أكثــر مــن إفــادتي ل

فنعتنـي بـالانغلاق، ووصـفني بالـسمك الـذي مـا إن يخـرج مـن حوضـه           ! القدس
قلــت لهــا جمــال الحــسيني يريـــدني في     . حقيقــة شــاورت دنـــدي  ! يمــوت حتــى  

  !القدس، وهي فكرة جيدة، ففي القرب منه منفعة، وشهرة، وجاه

  :فقالت لي

  !»أما آن لك أن تشفى من مرض الغربة يا شتيوي « -

  !قولها هذا هو الذي جعلني أعود إلى جمال الحسيني لكي أعتذر



 

  -٢٠٢-

  الحاشية الثالثة

ــة،   جــاءت إلــى الــشماصنة، وأخــذت الــشيخ عبــد الكــريم       دوريــة إنكليزي

ــا، ثم أعــادوه بعــد ســاعات         ــادتهم في طبري الــشيخ عبــد   . الأســود إلــى مقــرّ قي
الكريم الأسود، قال إنهم طلبوا منه أن يخفف مـن حـدةّ لهجتـه التـي تقـول إن          
الإنكليـــز هـــم أعـــداء االله، وأنهـــم ورثـــة ريتـــشارد قلـــب الأســـد، وعلـــى الجميـــع    

هــم شـرحوا لــه بــأن الانتـداب لــيس احـتلالاً، فحــاججهم، وطلــب      وإن. مقـاومتهم 
ــــداب، أو     ــــشون في بلادهــــم أحــــراراً مــــن دون انت ــــاس يعي ــــوا الن مــــنهم أن يترك

وقــال لهــم إن الحــضارة ظهـرت أول مــا ظهــرت فــوق هــذه    . احـتلال، أو وصــاية 
ــا       ــت منهـ ــالات انطلقـ ــا، وأن الرسـ ــت فيهـ ــان عرفـ ــــاس .. الأرض، وأن الأديـ فالن

فعنّفــوه، وحــاولوا أن يحجــزوا  ! غــوا ســن الرشـد منــذ أزمــان بعيـدة   بل.. والـبلاد 
ــل بعــدم وجــود ســيارة         حريتــه، وأن يهينــوه بالانتظــار، والأســئلة العبثيــة، والتعل

إلاّ أنــه ظــلَّ علــى رباطــة جأشــه، وطلــب مــنهم أن      .. تعــود بــه إلــى الــشماصنة   
بالفعـل  وقـد عـاد   ! يتركوه، فهو يعرف كيف يعود إلى القرية من دون سـياراتهم   

  !راكباً في إحدى عربات الجر

  تذييل أول

أخبرت دندي أن عمال مرفأ حيفا هم الـذين اكتـشفوا، كميـات الـسلاح         
كانت معبأة في براميـل، قيـل إنهـا براميـل إسـمنت،      . الهائلة الوافدة إلى اليهود 

العمال أحسّوا بـأن البراميـل   ! مرسلة لليهود لكي يقوموا ببناء كبانيات جديدة 
فوجئــوا بوجــود   .. عــن براميــل الإســمنت الاعتياديــة، وحــين فتحوهــا     مختلفــة 

وأخـذوا إليـه   ! الأسلحة، فأخبروا الشيخ عز الدين القساّم خطيب جامع حيفـا   
فقـام الـشيخ القـسام بالـدعوة للجهـاد ضـد اليهـود،        ! بعضاً منها كشاهد إثبات    

 في فكــان هــو ورفاقــه مــن أول النــاس الــذين هجــروا الحيــاة العامــة، واعتزلــوا     

ــة، والمغــر     ــال، والأحــراش، والأودي وقلــت لدنــدي إنهــم جــالوا في القــرى،      . الجب
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وراحـــوا يتـــصيّدون  ! فـــذاع صـــيتهم، والتحـــق بهـــم عـــدد كبيـــر مـــن المتطـــوعين    
فـــصارت .. دوريــات الإنكليـــز واليهـــود، كمـــا راحــوا يهـــاجمون كبانيـــات اليهـــود    

ــة  ــارهم .. الأخبـــار الطالعـ ــامي    ! أخبـ ــها، وتتخـــوف أمـ ــدي رأسـ ــزّ دنـ ــن أن  تهـ  مـ

ــأن باعــة اليهــود            الإنكليــز واليهــود لــن يتركــوا القــسام ورفاقــه، وإنهــا تحــسّ ب
  !المتجولين ليسوا إلاّ عيون مراقبة لليهود، وإلا لماذا يسألون عن القسام يومياً

  تذييل ثانٍ

  !انفجارات جديدة في سوق الخالصة

 قنابل يدوية انفجرت في أنحاء عدة من سوق الخالصة، وشـائعات تـروّج   

بـــأن خلافـــات التجـــار وراء هـــذه التفجيـــرات، لكـــن المؤكـــد أن وراءهـــا الأيـــدي    
اليهودية، لأن تجار سوق الخالصة، تـضامنوا، وتعهـدوا بـأن لا يـسمحوا لتجـار        

  !اليهود بالدخول إلى السوق، والعمل فيها

لقد حاول تجار اليهود أن يـشتروا العديـد مـن المحـلات التجاريـة داخـل           
نهم فشلوا لتخوف تجـار الـسوق مـن امتـداد نفـوذهم إلـى       سوق الخالصة، إلا أ  
  !السوق، والتحكم بها

لم يقتل أحـد في هـذه التفجيـرات، وقـد اقتـصرت الخـسائر علـى بعـض             
إلا أن الخـوف انتـشر   . الجرحى، وبعض الخـراب الـذي أصـاب بعـض المحـلات       

ــاقص عــدد الحــضور، وقلّــت حركــة البيــع والــشراء، وشــردت           بــين النــاس، فتن
خوفــاً  .. أكثــر النــاس المتواجــدين في الــسوق   ! يوانــات مــن أصــحابها  بعــض الح

فتـركن الــسوق، وســببن هلعــاً   .. كانـت النــساء، فقــد عـلا صــراخهن، وصــياحهن   
ــــاً للخــــوف،  .. للآخــــرين، فأغلقــــت المحــــلات، وصــــار المكــــان  .. مــــضاعفاً مكان

  !والحذر، والقلق، والانتظار

يهـود معـاً، يلجـؤون إلـى     وكثيراً ما أغلقت السوق، حين صار الإنكليـز وال     
ــات معهــــم،         ــات، والمواجهـ ــوهم في المناوشـ ــذين قتلـ ــدين الـ ــض ااهـ ــق بعـ تعليـ
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يعلّقونهم بالحبال من رقابهم، وصدورهم وأقدامهم، ويتركـونهم يتـأرجحون في       
وقـد صـار مثـل هـذا المـشهد المـؤلم عنوانـاً لإغـلاق         ! الفضاء في مقدمـة الـسوق    

  !وعدم دخول الناس إليها.. السوق

  ييل ثالثتذ

وقــد عـمَّ خبــر استـشهاد الــشيخ عــز    . بكـت دنــدي كمـا لــم تبـكِ مــن قبـل     
فلـم يخـرج   .. القرى والمدن، سقط الخبر على الشماصنة ليلاً.. الدين القسام 

. أحد من الأهالي إلى العمل وإنما خرجوا إلى منطقـة جـنين لمعرفـة مـا حـدث       

 طريـق يعبـد، في   لقد قيل إن الـشيخ وقـع، هـو ورفاقـه، في كمـين إنكليـزي علـى         

في ذلــك اليــوم كانــت الــدروب   ! فقــاوموا حتــى نفــدت ذخيــرتهم  ! منطقــة جــنين
  ! الذاهبة إلى جنين، والآيبة منها دروباً للحزن العميم

  

  

  

*   *     *    
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  !!مرة أخرى.. الدير

  

  !اشتقت إلى الدير

ما عدتُ ! كان رحيل الراهب عطايا جداراً عالياً ينهض بيني وبين الدير 
كنت أعرف ! وى على دخول الدير، وأنا أعرف أن الراهب عطايا غير موجودأق

جميع الرهبان والراهبات الذين كانوا مع الراهب عطايا، كنت أحسّ دائماً بأنهم 
كانـت أحـاديثهم عنـي وعـن دنـدي يوميـة       ! كانوا متعاطفين معي من أجل دنـدي  

ت أشــعر بــأنهم كنــ! وحــين أغيــب عــنهم، يــسألون الراهـب عطايــا عنــي   . تقريبـاُ 
ــي، خــصوصاً إذا مــا عرفــوا أن أذى ســمعان لحــق بــي         الرهبـــان ! حزانــى لأجل

  !والراهبات الجدد لم أتعرف إليهم على الرغم من كثرة ترددهم على القرية

ــاري    . في هـــذا الـــصباح، ذهبـــتُ إلـــى الـــدير    كانـــت نفـــسي حـــائرة، وأفكـ
يــا؛ ذلــك تمنيــت وأنـا في طريقــي إلــى الـدير، أن أجــد الراهـب عطا    . مـضطربة 

في طريقــي رأيــت  . الرجــل، ومــن دون أن أحكــي لــه، كــان يعــرف مقــدار حزنــي    
النـساء كعـادتهن يغـسلن الثيــاب، والبـسط، واللبـاد، وجــزز الـصوف علـى ضــفة         

كمــا رأيــت قطعــان الماشــية  . النهــر، وبعــضهن يغــسلن أجــساد أولادهــن الــصغار  
ت الرعيـان،  منتشرة في الحقول الوسيعة، وسمعت غنـاء النـساء، وأصـوات نايـا      

وحفيف الأشجار في المنفسح الرحب، أما أصوات الطواحين والمعاصـر فكانـت    
  ! وكأنها دقات ضعيفة على باب خشبي مبلول.. تصل إليّ خافتة

أجــيء إلــى الــدير بحثــاً عــن أجوبــة لأســئلة حيرتنــي، كــان قــد رماهــا في    
ذت أمس أخ ـ. وجهي، رجل يهودي التقيته قرب كبانية كعوش المتاخمة لأرضي    
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ــا شـــيخ،   . الأســئلة، وذهبـــت بهــا إلـــى الــشيخ عبـــد الكــريم الأســـود      قلــت لـــه، ي
ــه          جــدعون، وهــذا هــو اســم الرجــل اليهــودي، وهــو متقــدم في الــسن، يقــول إن
مكتوب في كتابهم بأننا سنخرج من أرضنا، وإن الأرض ستصير لهم، وإنهم هم 

ــة في  كمــا يقــول إن عــودة الــسيد المــسيح ر    . ورثتهــا، وقــد خــصهّم االله بهــا    هين
وإن سيطرتهم على العالم رهينة بتحقـق علامـات   ! اجتماعهم كيهود في أرضنا    

  : فقال لي! منها احتلالهم للقدس، وهدم المسجد الأقصى، وإقامة الهيكل مكانه

  ! ؟»أي كتاب هذا الذي يريدوننا أن نصدقه « -

  : قلت

  !! »يقول كتابنا « -

  : فقال

  !»هم غايتها كتابة أحلامهمهذه تفسيرات وشروح كتبها أحبار « -

  :قلت

  !؟»وهل ستتحقق هذه الأحلام « -

  :قال

ــا      ! لا نـــدري « - مـــا ندريـــه هـــو أن لهـــذه الأرض أهـــلاً ســـيدافعون عنهـ
  !»بأرواحهم

في طريقي إلى الدير كان يدور في ذهني سؤال يؤرقني، وهو لماذا يربط  
ند تـاريخي، أو  اليهود عودة السيد المسيح باجتماعهم في بلادنا، وهل يوجد س ـ  

  !ولم أصل إلى نتيجة! وعد إلهي بهذا الأمر؟

كانت بوابة الدير مفتوحة، فدخلت بعد أن أوقفت العربـة إلـى جوارهـا،      
أحســست، ومنــذ الخطــوات الأولــى، أن ســيد   ! وعلقــت عليقــة العلــف للكــديش 

الدير، وهو الراهب عيسى الأسعد، غير موجـود في الـدير، وذلـك لأننـي لـم أر       
ــك واصـــلت طريقـــي إلـــى داخـــل الـــدير، رأتنـــي إحـــدى       ! رعربـــة الـــدي  ومـــع ذلـ
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الراهبات، فتقدمت نحوي مبتسمة، ورحبت بي، فسألتها عن الراهـب عيـسى،    
فشكرتها، وعزمـت علـى الرجـوع،    . فقالت إنه ذهب إلى طبريا منذ يوم الأمس  

غيـر أن أحــد الرهبــان رآنــي، فخــف إلــى لقــائي مرحبــاً بــي، كــان مــن الرهبــان     
فجلـسنا في  .. أخذني إلى الـداخل . عرفه، ومع ذلك استجبت إليه الجدد، لم أ  

رواق طويـــل، قـــرب بعـــض الراهبـــات اللـــواتي رحـــن ينـــسجن البـــسط، وزرابـــي    
تبادلت والراهب الجديد، واسمه ميخائيل خوري،  . الصوف الشبيهة بالسجاد  

ــــسى     ــــة الراهــــب عي ــــار، والأحــــداث، وســــألته عــــن جول ــث حــــول الأخب الأحاديـ
إلـى طبريـا، فــأخبرني أن بعـض اليهـود أشـعلوا النـار في حــي       الأسـعد، وذهابـه   

وقــد كانــت خــسائر   ! مــن أحيــاء طبريــا لكــي يخوّفــوا الــسكان فيتركــوا بيــوتهم    
ــرة  ــض الأطفــال والعجــزة أصــيبوا بــالحرق    . الــسكان كبي وقــال لــي إن   ! وأن بع

اليهود يدعّون أن طبريا لهم، وهم أحق بها من سـكانها، فهـم ينـشرون دعايـات      
ــوبي في        بـــين ال ــي لـــصلاح الـــدين الأيـ ــم كـــانوا الـــذراع الأساسـ نـــاس تقـــول إنهـ

! محاربتــه للفرنجــة، وإنــه لــولاهم لمــا انتــصر علــى الفرنجــة في معركــة حطــين    

ــل،      : فيقــول بانفعــال واضــح   ! ؟«حقيقــة .. وهــل هــذا   «وأســأل الراهــب ميخائي

لـم يكـن معـه    ! لم يكن منهم مع صلاح الدين سـوى طبيـب   . أبداً، إنهم يكذبون  «
والتـاريخ يقــول لنـا إن اليهـود لــم يـشتركوا في معركـة لــصالح       . مـنهم أي مقاتـل  

وطــال الحــديث بينــي  ! «غيــرهم، دائمــاً كانــت معــاركهم لــصالحهم هــم وحــدهم   
وبين الراهب ميخائيل حول طبريا ومكانتهـا الجغرافيـة، والتاريخيـة والدينيـة،       

ــه أقـــوال اليهـــودي جــدعون حـــو       ل المـــسيح، لهــذا لـــم يتــسنَ لـــيَ أن أطـــرح علي
لأن الوقـت تـأخر، فعـدت أدراجـي     .. والقدس، والمسجد الأقصى، وبناء الهيكـل   

وبينمـا  ! إلـى القريـة، بعـد أن أوصـيته أن يبلـّغ الـسلام للراهـب عيـسى الأسـعد         
أنـــا في طريقـــي إلـــى بوابـــة الـــدير، صـــادفتني الراهبـــة نجـّــوم، زوجـــة مثقـــال،     

 علـى الـرغم مـن تقـدمها     تـزال جـسيمة، وذات مهابـة    ففرحت لرؤيتها، كانـت لا   

ــدي،        !في الـــسن ــألتني عـــن دنـ ــت إنهـــا بخيـــر، وسـ ــألتها عـــن صـــحتها، فقالـ سـ
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ــوادي     وســألتها إن كانــت مــا  ! فقلــتُ إنهــم بخيــر  .. والأولاد تــزال تــذهب إلــى ال
فتهــزّ رأســها بالإيجــاب، وأرى دموعهــا تتلامــع في عينيهــا،     . لتــزور قبــر مثقــال  

كنـت أتمنـى لـو أنـه      «:أسها، وتقـول فترفع ر! فأتأسف لها لأنني أثرت مواجعها  
ليظلَّ سـيداً للـوادي، فـلا يتجاسـر الإنكليـز أو اليهـود مـن الاقتـراب          .. ظلَّ حياًّ 

ــة الظهــر، لا شــيء يعــدل قامتهــا ســوى        ! «منــه وأراهــا تنــسل مــن أمــامي محني
  !!الماضي الذي ذهب

  الحاشية الأولى

 إتمــام  كانــت الــشماصنة علــى انتظــار قلــق للمولــود الأربعــين، مــن أجــل      
هذه العادة التـي توارثتهـا القريـة منـذ مئـات الـسنين،        ! حفلة الختان الجماعية  

فالأهالي ينتظرون حتى يصير عدد الـذكور أربعـين مولـوداً، وعندئـذٍ، يقومـون          
ــاً، وإجـــراء عمليـــة الختـــان    ــادر،    . بجمعهـــم جميعـ فينـــصبون الخيـــام علـــى البيـ

ــــنين     ــساء يغـ ــ ــذبائح، والن ــ ــــذبحون ال ــار، ويـ ــ ــدون الن ــــال  ويوقــ ــزجن، والرجـ ، ويهــ
ــة        وأصــوات أجــران   ! يــستقبلون ضــيوفهم القــادمين مــن القــرى والمــدن القريب

القهــوة تتعــالى منــذ الــصباح، وكأنهــا الغــداء الأزلــي الــذي يــدعو النــاس لكــي         
  ! يجتمعوا على المحبة، والفرح، والسرور

كان الأهالي مقتـنعين أن مجـيء المولـود الـذكر الأربعـين، وإجـراء عمليـة            
ن الجماعية للمواليـد الأربعـين سـيحمي القريـة مـن الـشرور والأذى مـدة          الختا

  !أربعين سنة قادمة

كان الأهالي متلهفين لقدوم المولود الأربعين بعدما كثرت حوادث القتل،  
.. والتفجير، والحرائق، والمواجهات الداميـة مـع اليهـود والإنكليـز، لكـن المولـود          

  !لم يأت

  الحاشية الثانية

  !لأهالي بانتهاء موسم البيادرلم يحتفل ا
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والنـساء  . ، بلا أعطيات للأطفـال )جورعة(انتهى الموسم، بلا أفراح، بلا     
في موسـم كثيـر الغـلال مثـل هـذا الموسـم؛       .. لم يصنعن الزلابيـا، ولا اللزاقيـات   

تُخـــرج النـــساء عـــادةً صـــاجات الخبـــز، فتُحمـــل أغمـــار القنـــب إليهـــا، وبقربهـــا    
وتــشرع النــساء بعجــن  .. قــد النيــران تحــت الــصاجات تتـوازع النــساء العمــل، تُو 

ــة       ــــز الأرغفــ ــاء، وخب ــ ــــسكر الأحمــــر بالم ــــي ال ــــسمن، وغل ــــذويب ال الطحــــين، وت
يسيل العجين فوق الصاجات مثل اندفاعات الشمع المـذاب، ومـا إن    . العريضة

حتــى تقــوم النــساء بترتيــب الأرغفــة فــوق صــواني النحــاس      .. تنــضج الأرغفــة 
، وفوق كل منها يـصبُّ الـسمن المـذاب، والـسكر المغلـي،      رغيفاً رغيفاً .. الواسعة

ثم تقطـع الأرغفــة إلـى مثلثــات، وعندئـذٍ تقــوم الـصبايا بــالطواف علـى النــاس،       
كمـا يطـوف الأطفـال علــى    .. يقـدّمن لهـم اللزاقيـات المـشبعة بالــسكر، والـسمن     

م منقوع الخروب الساخن.. الجميع بصواني الزلابيا   !ومن ثم يقدّ

ــة      .. ســـمفي هـــذا المو ــذا أبـــداً، لأن أهـــالي القريـ ــد شـــيء مـــن هـ لا يوجـ
بسبب موت عبد االله الداهوك حـارس البيـادر، الـذي وجـدوه مقتـولاً       .. حزانى

كـان ملقـى علـى وجهـه     .. بثلاث رصاصات، واحدة في رأسه، واثنتان في صـدره     
وشوهدت على مبعدة منه آثار عجلات سـيارة، ولـم   .. قرب البيادر، وكأنه نائم  

  !اتله، لكن الشكّ حام حول الكبانياتيُعرف ق

  الحاشية الثالثة

ونـساء القريـة   ! قوافل الغجر لم تأت إلى القرية في هـذا الـصيف أيـضاً       
لــم ينــسلن ســيقان ســنابل القمــح ليــصنعن منهــا الأطبــاق الملونــة، والمغمقانــات،    
ــأن النــاس في حالـــة ذهــول وترقــب لأمـــور         والكــواير، والطاســات الـــصغيرة، لك

  !خارج المألوف والمنتظرستأتي هي 

عادة، تأتي قوافـل الغجـر، فتمـر بـالقرى في أيـام البيـادر، فتقـوم النـساء          
الغجريــات بوشــم الــصبايا، والــذكور، وبتلبــيس الأســنان بالــذهب، بينمــا يقــوم       

  !الرجال بتبييض أواني النحاس
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ــــار،      ــــشعلون الن ــــادر، ي ــون قــــرب البي ــــة، فينزلـ ــــى القري ــبط الغجــــر إل يهـ
يغنـون أغنيـة   .. القرية في قرع الـدفوف، وعـزف علـى الربـاب    ويطوفون ببيوت   

قــد .. المباركــة بالموســم الجديــد، ويعلنــون أن أهــل الــذهب، والنحــاس، والوشــم  
ــلوا  ــــادر  . وصـ ــــى البي ــودون إل ــــة ثم يعـ ــــة دورة كامل ــــدورون في القري ــــاك .. ي وهن

ــة      ــأتي النـــساء،  .. يباشــرون عملهــم، حيـــث يحــيط بهــم أطفـــال القري أولاً، ثم ت
وهنـــاك تبـــدأ طقــوس الوشـــم، وتلبـــيس الأســنان بالـــذهب، وثقـــب     .. اياوالــصب 

كمــا تبــدأ طقــوس التنجــيم بــالودع، والرمــل، والمنــدل، وقــراءة       . الأنــوف والأذن
  !!الكف

وفي الجوار يقوم الرجال بتبييض الأواني النحاسية التي كوّمت أمـامهم    
كـان  ! سوذلـك لأن كـل أسـرة لهـا نقـشها الخـاص علـى أوانـي النحـا           .. متداخلة

  :وهم يغنون.. رجال الغجر يعملون

  انفخ في الكير وحمِ النار

  وخلِ الجار ينادي الجار

  اسعد يا خيّي وعز الدار

  لو زار.. بضيفك لو إجا

  

  

*   *     *    
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  ..!!الخروج من الشماصنة

  

  !، يحدث في الحلم..لكأن ما يحدث

، وجــنين، معـارك هنــا في مــرج بنـي عــامر، وفي منطقــة صـفد، والناصــرة    
جيـوش عربيـة، ومتطوعـون،    ! وأخرى هناك في رام االله، والّلد، والقدس، وغـزة   

ــار      ــف إطـــلاق الن ــة تجتمـــع في   . انتــصارات، وهــزائم، وأوامــر بوق ــادات عربي قي
القــدس، والــشام، وبيــروت، والقــاهرة، وعمّــان، وبغــداد، وجــدةّ، نــداءات شــعبية    

  !ودتطالب بعدم تسليم البلاد لليه.. مخنوقة بالبكاء

الآن لا كتــب بــيض ولا ســود، الآن مــشاريع لقــسمة الأرض، والحــضارة،     
والتاريخ، والمدن، والمياه ما بين أهل البلاد، واليهود الذين تقـاطروا إلـى الـبلاد      
ــا؛ أمريكـــا تــدخل إلـــى        ــا، وألمانيـــا، وأوروب بمئــات الألـــوف مــن بولونيـــا، وهنغاري

ــبلاد بقـــوة غيـــر عاديـــة، قـــوة مــستمدة مـــن قوتهـــا ب     عـــد قطفهـــا لانتـــصارات  ال
الحرب العالمية التي انتهت بانتحار هتلر، وهزيمـة ألمانيـا، وظفـر الحلفـاء ومـن        

بــدت أمريكــا وكأنهــا بائعــة توابيــت لــدول العــالم التــي   ! بــرأس العــالم.. والاهـم 
اليهود نقلوا مراكز قوتهم من المدن الإنكليزيـة  . تحاربت حتى الانطفاء الأخير    

 فقامت أمريكـا وتقـدمت صـفوف المـدافعين عـن اليهـود،       !والأوربية إلى أمريكا 

والمنقــذين لهــم مــن شــرور الحــرب، فــساندتهم في الــبلاد، والأمــم المتحــدة، وفي    
ــا  أســكنتهم في الـــبلاد؛ واستــصدرت قــرارات الأمـــم المتحــدة لـــصالحهم؛      . أورب

الإنكليـز راحـوا يـسلمون معـسكراتهم، وأسـلحتهم،      ! ونقلـتهم مـن أوربـا إلـى هنـا     
كمـــا راحـــوا  . لليهـــود.. ، والمرافـــئ، والخـــرائط، والوثـــائق، والمعلومـــات والطـــرق
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ــودهم ومــواقعهم       فتبــدو أمــام   .. يغــضون الطــرف عــن أعمــال اليهــود ضــد جن
  !الجميع أن القوات الإنكليزية تنهزم أمام قوة اليهود وضرباتهم المتتالية

 أخبار موجعة عن خروج الكثير من أبناء يافا إلـى محيطهـا؛ إلـى ريفهـا؛      

إلى القرب من قطاع غـزة، وقـد تتالـت هجمـات اليهـود المكثفـة هنـاك، وأخبـار             
فـلا أحــد فيهـا يعمــل،   .. عـن إغـلاق مرفــأ حيفـا، وشــل الحركـة في مدينـة عكــا      

الجميـــع يلزمـــون بيـــوتهم، بـــواخر عديـــدة جـــاءت إلـــى عكـــا وفيهـــا الآلاف مـــن    
مكتبـه، وقـد   أحد المحامين المسيحيين في مدينـة عكـا وجُـد مقتـولاً في         . اليهود

كبانيــات جديــدة لليهــود تنتــشر في منطقــة الجليــل، يتخيّــر   ! امــتصَُّ دمــه مــصاًّ 
ــة   ــدس،      . أفرادهـــا الأمكنـــة العاليـ ــدة في مدينـــة القـ ــتهم مـــساجد عـ حرائـــق تلـ

والأهـــالي هنـــاك يطفئـــون النيـــران بأجـــسادهم، كثيـــرون مـــنهم احترقـــوا، وفي     
ــى مفروش ـــ        ــأتي علـ ــسة يـ ــشبّ في الكنيـ ــل يـ ــق هائـ ــرة حريـ ــسة،  الناصـ ات الكنيـ

وهيكلها، وعلى الأيقونات، ويموت فيه ثلاثة من رجال الكنيـسة، جـامع الجـزار      
في عكا يتعـرض للتفجيـر بالقنابـل اليهوديـة، فلاحـون يُقتلـون علـى طـرق قـرى            
ــا،        ــصة، والـــصالحية، والـــدوارة، والـــزوق الفوقـ الجليـــل الأعلـــى مـــا بـــين الخالـ

مئـات مــن  . رات الإنكليزيـة والناعمـة، بـدو النقـب يتعرضـون لقــصف مـن الطـائ      
رؤوس الماشــية تنفــق، آبــار تُــردم، وذلــك لأن البــدو يــساعدون الثــوار، وينقلــون       

هجــرات، .. بـدو الناصــرة يهُجـّرون إلـى الــشمال بقـوة الـسلاح     ! الأسـلحة إلـيهم  
جميعهـا  .. ، وفرار من النـار والقتـل  ..وتحرك للناس أشبه بتحرك كثبان الرمل  

في رام االله حريق يلتهم مبنـى البلديـة، وفي   ! لبلادتحدث في الكثير من أنحاء ا 
  !القدس عشرات المسارح، والمقاهي، ودور السينما تُحرق بالقنابل اليهودية

سـوى المــوت، والهـزائم، والهجـرة، وحـالات وقــف     .. لا حـديث للنـاس الآن  
ــار   ــ ــلاق الن ــــي،      .. إطــ ــن الأراضـ ــعة مــ ــساحات شاســ ــــو مــ ــود نحـ ــداد اليهــ ــ وامت

  . والمناطق..  من البيوت، والأحياءوسيطرتهم على الكثير

أخبــار عــن  ! لا حــديث ســوى الحــديث عــن بطــولات فرديــة هنــا وهنــاك     
خيانـات الجيـوش العربيـة، انـسحابها مـن منـاطق، واحـتلال اليهـود لهـا، غلــوب          
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باشــا الإنكليــزي يقــود الجــيش العربــي كمــا يريــد هــو لا كمــا يريــد العــرب، لا        
رية فاسـدة، قيـادات فلـسطينية مـن     أوامر عند الجـيش العراقـي، أسـلحة مـص      

ــبلاد،         ألمانيــا، والعــراق، والــشام، ومــصر، والــسعودية تناشــد العــرب بحمايــة ال
  .وإنقاذ القدس، والمسجد الأقصى

لا حياة الآن سوى حياة الحرب والخـوف، ولا هـواء سـوى هـواء البـارود،        
  !ولا روائح سوى روائح اللحم البشري المحترق

  الحاشية الأولى

عبد القـادر الحـسيني، في القـسطل المتاخمـة للقـدس، فـسقط       استشهد  
لـم ينـسحب علــى   ! الجـزء الغربـي مـن القـدس بأيـدي اليهــود، مـات وهـو يقـاوم        

.. الرغم من إلحاح رفاقه عليه لكي ينسحب لأن الموقـع صـار سـاقطاً عـسكرياً        

كــان عائــداً مــن الــشام، مــن اجتمــاع مــع القيــادة    . إلا أنــه لــم يغــادره إلا شــهيداً 
طلب أسلحة وإمدادات، فقال له الضابط العراقي الذي هو  . لعسكرية العليا ا

ــــى الإمــــدادات، فقــــال      ــــه عل ــــة لا توجــــد مــــساعدات ولا قــــدرة ل ــــيس اللجن رئ
الحـسيني إذن لينتظــروا سـقوط القــدس، وعلـيهم أن يتحملــوا المـسؤولية أمــام      

ب، وغادرهم الحسيني عائداً إلى القدس عن طريـق جـسر بنـات يعقـو      ! التاريخ
بعــد جــولان طويــل في  .. والتحــق بــالثوار في منطقــة القــسطل، واستــشهد فيهــا  
انخـرط في العديـد مـن    .. العراق، والـسعودية، وليبيـا، والـشام، ومـصر، وألمانيـا      

دورات صــنع المتفجــرات والألغــام، وقــد قيــل إنــه كــان يرشــي خفــر الحــدود في     
كـان  . ات إلـى الـبلاد  الـبلاد العربيـة لكـي يـسمحوا لـه بإدخـال الألغـام والمتفجـر        

يــصنعها في ليبيــا، ويهرّبهــا إلــى الــصحراء الغربيــة في مــصر، ثم إلــى صــحراء     
  !فالبلاد.. سيناء، فالعريش،

استشهاد الحسيني، واحتلال الجزء الغربي من القدس كـان يعنـي مـوت     
فمــا عــاد غريبــاً أن تــرى الخلــق منتــشرين في    ! النــصف الأول مــن قلــب الــبلاد  

قـــرى ومـــدن  .. لبين النجـــاة بـــأرواحهم، وأرواح أولادهـــم الـــدروب، والطـــرق طـــا 
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ــدة أضــيفت إلــى أحــزان          احتــضنت قــرىً ومــدناً أخــرى وواســتها، أحــزان جدي
  !وعلت.. عتيقة، فشبتّ حرائق القلوب

  الحاشية الثانية

  !بكت دندي، وأبكتني

كانــت تبكــي الأرض  ! «غربــة جديــدة سنعيــشها يــا شــتيوي   « :قالــت لــي
، والمحاصـــيل الـــوفيرة التـــي امـــتلأت بهـــا الحقـــول،    الـــشاسعة التـــي اشـــتريتها 

ــتريتها         ــد أن اشـ ــن أملاكـــي بعـ ــي صـــارت مـ ــثلاث والطاحونـــة التـ والمعاصـــر الـ
  !محروقة، فأعدت بناءها وتجديدها

لأننـي كنـت أخجـل مـن أن أُطالـب      .. فبكيت! طلبت مني أن أجمع ديوني 
ــداً      ! النــاس بهــا  ــم يحــصدوها، وظــروفهم الــصعبة أعرفهــا جي ! فمحاصــيلهم ل

  !«استعد إذن، للغربة الجديدة يا شتيوي «: أصارحها بذلك، فتقول لي

  الحاشية الثالثة

القــوات العربيــة، دخلــت إلــى الــشماصنة، طلــب قادتهــا مــن الأهــالي أن     
يخرجوا إلـى جـسر بنـات يعقـوب، أن يقطعـوا النهـر باتجـاه الأراضـي الـسورية            

قــالوا لهــم إن  . هــاليفــرفض الأ! كــي لا يكونــوا علــى مرمــى النيــران اليهوديــة   
الخــروج عيــب، وإنهــم ليــسوا أحــسن مــن الجنــود، وأرواحهــم ليــست أغلــى مــن     

فقـــال الأهـــالي لا !! فقـــال القـــادة، لكـــن الأطفـــال والنـــساء والعجـــزة  ! أرواحهــم 
كانــت اجتماعـــاتهم بالنــاس في المـــسجد، عنـــد    . يوجــد أحـــد أحــسن مـــن أحـــد   

القـوة العربيـة بـأن بقـاء     الشيخ عبد الكريم الأسـود، الـذي أجمـل القـول لقـادة        
فبقـي النـاس ولكـن    ! الناس في القريـة هـو جـزء مـن صـمود هـذه القـوة وبقائهـا         

ليس لوقت طويل، فقد خرجـت القـوة العربيـة، وأعـادت تمركزهـا بـالقرب مـن          
فتقــدمت قــوات اليهــود باتجـــاه    ! نهــر الأردن، إلــى الجنــوب مــن قـــصر عطــرة     

في القريـة لــم تـستمر طــويلاً أمــام    المقاومـة الــشعبية البــسيطة  ! لــيلاً.. القريـة 
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القــوة المتعاظمـــة لليهـــود، رشــاش وحيـــد كانـــت تمتلكــه القريـــة وبـــضع بنـــادق،      
الرشــاش، وضــعه ســعيد العيــد فــوق بيتــه، وأحاطــه بالحجــارة البازلتيــة، كــان       
الرشـاش وحــده كفــيلاً بــرد أي قــوة تريــد الــدخول إلــى القريــة، ذلــك لأن بيــت     

ــة مباشــرة ســعيد العيــد يطــلّ علــى مــدخل القر     كــان يقــول مــادام الرشــاش    . ي
لكــن مــا حــدث أن   !! لا خبــز لليهــود في القريــة  .. موجــوداً، والــذخيرة موجــودة 

ومـع ذلـك دخـل اليهـود إلـى      .. الرشاش ظلَّ موجوداً، والـذخيرة موجـودة أيـضاً       
حــدث ذلــك حــين قامــت إحــدى طــائرات الإنكليــز بقــصف     .. القريــة واحتلوهــا 

مر البيت مـع البيـوت اـاورة لـه، واستـشهد      فدُ..بيت سعيد العيد، والرشاش    
  !سعيد العيد

جمـع اليهــود أفـراد القريــة في الـساحة العامــة، أجلـسوهم علــى الأرض،      
لـــم يكــن يـُــسمع ســوى صـــريخ الأطفــال، والهمهمـــات     . وأحــاط بهـــم المــسلحون  

ــة  ــرة، ســــيارات       . الحزينـ ــسكرية كبيـ ــيارات عـ ــر جــــاءت سـ ــاعة أو أكثـ ــد سـ وبعـ
ام النــاس علــى الركــوب فيهــا، كــان الأهــالي، يعــودون   وشــرعت بإرغــ.. إنكليزيــة

ــــسيارات      ــــى ال ــــاتهم ثم يرجعــــون إل ــــوت يأخــــذون أغراضــــهم وحيوان ــــى البي إل
إلا وكان أهالي القرية، في الطرف الـشرقي  .. ولم يمض الليل.. فيركبون فيها 

كـــانوا أشـــبه بالنفايـــات، حُمّلـــوا وأولادهـــم وبنـــاتهم    ! مـــن جـــسر بنـــات يعقـــوب  
ــسيارات وحيوانـــاتهم في  ــال   .. الـ ــسر حطـــوا الرحـ ــة  .. وفـــوق الجـ وهـــم في حالـ

  !كابوس، أو غيبوبة، أو كارثة

  تذييل أول وأخير

في الليل لم يكن من رفيق لهم في رحلتهم المعتمـة سـوى حفيـف القـصب      
كلما اقتربوا مـن جـسر بنـات    .. حفيف راح يتعالى ويشتدّ.. الذي أحاط بالنهر  

ــوا الجـــسر  ..يعقـــوب صـــار .. وا في الطـــرف الـــشرقي وأصـــبح.. ، وحـــين تخطـّ
  !وأحبوه الحفيف أنيناً لقصب يبكي، في ليل طويل حزين، بشراً أحبهم،

*   *     *    
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  !!من النهر.. على الطرف الشرقي

  

تحـــطُّ في محـــيط الـــبلاد، لا شـــيء يـــصدر عنهـــا   .. أرواح حـــائرة، تائهـــة
ن ولا شـــيء يفـــصل بـــين المكـــان الـــذي نحـــن فيـــه الآ   . ســـوى البكـــاء، والتأســـي 

لم نتمكن من السكن إلى جـوار النهـر تمامـاً، لـذلك سـكنا      ! وأرضنا سوى النهر  
في قريـــة نعـــران، القريبـــة مـــن منطقـــة الكمـــرك، القريبـــة مـــن قريـــة جليبيـــة      

ــة للنهـــر مباشـــرة  قـــرب النهـــر تقــع أرض الغابـــة، وهـــي ليـــست أرضـــاً    . المحاذي
ــة؛ أرض خــصبة جــداً، اســتأجرتُ قــسماً كب        ــراً  مــشجرة وإن كــان اســمها غاب ي

منها، ورحت أزرعها في موسمين دوارين طوال العـام، في الموسـم الـشتوي أزرع     
القمـح، والــشعير، والعــدس، والحمــص، والكرســنة، وفي الــصيف أزرع الكوســا،    
ــصفراء،        ــذرة الـ ــيخ، والـ ــولياء، والبطـ ــازيلاء، والفاصـ ــار، والبـ والبنـــدورة، والخيـ

كانــت الأرض .. الباميــاءوالفـستق الــسوداني، والفجـل، والبــصل، والباذنجـان، و   
تعطــي غـــلالاً طيبـــةً جــداً، لعلهـــا أرادت أن تعـــوض خــسائري عمـــا فقدتـــه في      

  !الشماصنة

كنـتُ  ! من ضفة النهر الشرقية، ومن فوق المرتفع المطل على الشماصنة    
ــوت، وأجمــات القــصب،          ــه أشــجار الت أرى جــسر بنــات يعقــوب الــذي تحــيط ب

.. البطم الضخمة، الخرافية الـشكل وأعواد الحلفا والبربير والسعد، وأشجار  

ومــن خلــف الجــسر كــان يظهــر لــي واضــحاً مــزار أبــو الــريش، وقــصر عطــرة،       
لعلها تنتظـر إيابنـا   .. وتبدو الشماصنة، بيوتها واضحة، والطريق إليها واضحة 

هدّني الحـزن وأنـا أرى الأرض، والـشماصنة يوميـاً، في البدايـة لـم       ! الذي طال 
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يأتي إلى القرية، لكن في هذه الأيام ألحـظ العديـد   ألحظ أن أحداً من اليهود  
مــن الفلاحــين اليهــود، يفلحــون الأرض؛ أرى مــن بعيــد جــراراً يهوديــاً صــغيراً       

ــسميها       ــح في أرضـــي، أراه يـــدور حـــول ســـدرة خديجـــة، هكـــذا كنـــا نـ أرى ! يفلـ
كانـت  . الجرار يدور حول السدرة التي كنت أجلس أنـا وأولادي، ودنـدي تحتهـا     

خبـز، وزيتـون، وسـمن، وبرغـل، وبــيض،     .. ينـا ومعهـا زوادة النهــار  دنـدي تـأتي إل  
الآن الجـرار اليهـودي الـصغير يـدور حـول الـسدرة وكأنـه ذئــب،        ! وقربـة شـنينة  

أتخوفّ من أن تضرب سـككه جـذورها، لـون الجـرار أصـفر، والـشوك المحـيط         
وأظــل أراقــب  ! بــالأرض أصــفر، لــذلك أتــساءل هــل نحــن في الــزمن الأصــفر؟     

عــل الــسدرة تنجــو مــن مراودتــه، فــلا أفلتهمــا مــن بــصري إلا عنــدما     الجــرار، ل
لحظتئذٍ أعبُّ نفساً طويلاً، وأستنشق كميـة  ! يذهب الجرار، ويغيب بين التلال    

  !من النشوق، فأعطس طالباً الفرج من صاحب الفرج

  الحاشية الأولى

أحسست، ومنذ اليـوم الأول لخروجـي مـن الـشماصنة، أن خـيط الحيـاة        
ــع؛ أو ــل       انقطــ ــا مثــ ــ ــــدور في حزنه ــالروح ت ــع؛ فــ ــــسعادة انقطــ ــيط ال  قــــل إن خــ

أموت في النهار ألـف ميتـة، وأنـا أرى أرضـي تُفلـح، وتـزرع، فتـسرق         . الجاروشة
ــولياء،        ــ ــاء، والفاصـ ــ ــصل، والباميـ ــ ــا، والبـ ــ ــاس البطاطـ ــ ــا أرى أكيـ ــ ــا، وأنـ ــ غلالهـ

تمـلأ الحقـول، فأحاورهـا وأتـشبه     .. وسـحاحير البنـدورة، والخيـار، والباذنجـان    
ــا  ــــسوريين بهـ ــــي اســــتأجرتها مــــن الفلاحــــين ال أدعوهــــا أن .. ، أزرع الأرض الت

تنهض، أن تُنعم عليَّ، أن تـسعفني بـالخير، أن تعـوض علـيَّ خـساراتي الكثيـرة،        
ــأتي       أن تـــضاهي أرضـــي في الطـــرف الغربـــي مـــن النهـــر، فتـــستجيب إلـــيَّ، فتـ

رة الـسيارات الـشاحنة مـن القنيطــرة، تأخـذ غـلال المواســم إلـى حـسبة القنيط ــ       
كنت أحسّ بأنني سأموت حـين سـأنقطع   . فأبيعها هناك، وأعود بالربح الوفير 

عــن رؤيــة الــشماصنة، والأرض؛ كانــت دائمــاً قبــالتي في كــل صــباحاتي وكأنهــا      
ولكـم آلمنـي، حـين رأيـت بلـدوزرات اليهـود تهـدم        ! مرآة أرى فيها نفـسي ويـومي    
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ــاً، ثم تــسيّجها بــشريط شــائك لكأنهــا صــند        ــاً بيت وق يُعــدّ مــن أجــل    بيوتهــا بيت
  !إلقائه في مكب للقمامة

إنهـا الآن  .. الآن، تغدو بيوت الشماصنة بلا دفء، بلا إلفـة، بـلا اجتمـاع     
  !أشبه برجم من الحجارة الخربة

  الحاشية الثانية

كانت تدور بينـي وبـين ضـباط وجنـود الجـيش       .. حوارات طويلة، ويومية  
ــسوري  ــ ــب ا    . الـ ــ ــــا أراقـ ــ ــي وأن ــ ــــألمي وحزنـ ــ ــسّون ب ــ ــــانوا يحـ ــ ــــة، ك ــ لأرض والقري

وكنـــت أســـألهم أمـــا مـــن حركـــة، أو هبـّــة، أو محاولـــة لاســـتعادة    .. فيواســـونني
ضـابط مـسيحي تعرفـت إليـه،     ! لا ندري، لكن لابدّ مـن هـذا  .. البلاد، فيقولون 

اسـمه اليــاس الحــاج، كـان وديعــاً رائعــاً علـى الــدوام، كــان يـسألني عــن القــدس       
ــب      ــه، كمــــا يطلـ ــي أن أصــــفها لـ ــــب منـ ــتمرار، فيطل ــه عــــن  باسـ ــــي أن أحدثـ  من

كنــت أحـس أنــه  . الـشماصنة، والعـيش المــشترك مـا بــين المـسيحيين والمـسلمين     
كـي لا  .. يواسيني بالاستماع إليَّ، يريدني أن أتحدث عن أحزاني، عـن الماضـي   

ــض أن يأكـــل مـــن لحـــم الخنزيـــر الـــذي     . أختنـــق هـــذا الـــضابط هـــو الـــذي رفـ
لــيَّ أن أحتــرم هــذا  قــال لــي أنــا في وســط مــسلم وع . اصـطدته في حقــل الــذرة 

ذلـك الخنزيـر   . فرميناه فعلاً! قال نرمي به في النهر! قلت ما العمل؟ . الوسط
كــان قــد أقــض مــضجعي وأنــا أحــرس حقــول الخــضار في الــصيف، يــأتي إلــى     

فيــنهش مــن كــل   .. الــذرة، فيأكــل العــرانيس، ويخربهــا، ثم يمــر بحقــل البطــيخ    
  . خلال ساعة أو أقل.. بطيخة قطعة فيفسد الحقل

  الحاشية الثالثة

بعـد حــوالي عــشر سـنوات مــن خروجنــا مـن الــشماصنة قــدرتُ علــى أن      
زوجّتــه مــن  . أزوج كعــدي، فكــان عرســه أول فــرح لنــا علــى الأراضــي الــسورية    

شابة يتيمة اسمها فتنه، أبوها استشهد في حرب فلسطين، وقلت لـه عليـه أن       
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كعدي هذا لم ! ةيشدّ من عزيمته ويأتي لنا بشتيوي الصغير، أو دندي الصغير
يأخذ من صفاتي شيئاً، كان شبيهاً بأمه، لم يرث مني سوى لوثة الغياب، كـان   

أردت أن أبقيه لصيقاً بالأرض، إلا أنه ما كـان يطيـق المواسـم     . مفتوناً بالغياب 
  !الطويلة، والانتظارات الطويلة، كان كثير التردد على القنيطرة ليعمل فيها

  تذييل أول وأخير

عران، وفي الجهـة الـشرقية منهـا تقـع ثكنـة عـسكرية كبيـرة،         قرب قرية ن  
كانــت المـدافع حــين تطلـق القــذائف نحــو    ! فيهـا مــرابض لمدفعيـة ميــدان ثقيلـة   

  .فتدخلنا في أجواء الحرب مباشرة.. الجبهة تهزّ الأرض من تحتنا

في شـهر نيـسان مـن منتــصف الـستينيات، هاجمنـا الطيـران الإســرائيلي       
ــة، كمـــا هــاجم البيـــوت   بــضراوة بالغـــة، هــاجم    كانــت الطـــائرات  . ثكنـــة المدفعي

ــيء        ــى كـــل شـ ــنقضّ علـ ــالطيور الـــسود تـ ــبه بـ ــى الأرض،  .. الإســـرائيلية أشـ علـ
تــنقضّ علــى الأرض  . والمواقــع، والــتلال، والبيــوت، والحقــول العــامرة بالمواســم   

بطريقة مرعبة ثمّ تتصاعد ببطء شديد إلى السماء، وقد رمت قنابلها الـسود   
. راءها ألسنة اللهب الطويلة، والدمار، والبكاء، والخـراب، والمـوت  التي تخلف و  

كنا ننظر إليها من شـباك الـدار، أنـا، ودنـدي، وكعـدي، وابنـه الـصغير شـتيوي،          
فتنه التي كانت تصرخ بـي راجيـة ألا أخـرج رأسـي     . وابنته حنين، وزوجته فتنه    

رات تقـصف  كانت الطائ. فتقصف البيت.. من الشباك كي لا تراني الطائرات  
ــاء، فتـــصير          ــة، وتقــصف البيــوت أيــضاً وقــد رأت أن ســقوفها مــن التوتي الثكن

ــــشمس   ــــعة الـ ــــسة لأشـ ــا العاكـ ــ ــــبه بالمرايـ ــــا أشـ ــارون  . أمامهـ ــ ــــنّ الطيـ ــا ظـ ــ ربمـ
الإســـرائيليون أن بيوتنـــا بيـــوتٌ خاصـــة بالمـــستودعات أو الـــشؤون العـــسكرية،     

المدفعيـة  مـع أن البيـوت واضـحة، ومـرابض     . لذلك كانوا يقصفونها بـلا رحمـة   
واضــحة أيــضاً، غيــر أن الطــائرات الإســرائيلية وقنابلهــا لا تفــرقّ بــين مــربض     

  . يلتف حول مدفع وذخيرة، وبين بيت يلتفُّ حول أم وأطفالها
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كان كعدي وأخته حنين يلوذان بي، لعلهما أحساّ بأنني أنا الوحيد الذي  
ان، وكعـدي  لم أخف من الطائرات لأنني كنـت أبتـسم، بينمـا دنـدي وأمهـم تبكي ـ      

ــة واحـــدة    . صــامت لا نقطــة دم واحـــدة في وجهــه    كــان الجميـــع محقــين، فقنبل
كانـت المدفعيـة   ! وتجعل من الغرفة التي جمعتنـا قبـراً واحـداً يتـسع لنـا جميعـاً          

ــا        ــا تخيرهــ ــ ــسد عليه ــرائيلية وتفــ ــائرات الإســ ــارد الطــ ــــران تطــ المــــضادة للطي
ــاب، بينمــا رأ      . للأهــداف ــه تتمــتم   بــدت لــي دنــدي وكأنهــا في حالــة غي يــت فتن

فجأة انشق باب الدار بقـوة  . لكي تنجو.. وتستجير بالرب والأولياء الصالحين    
هائلة، صار نصفين، حطاماً على الأرض، وهلعنـا جميعـاً، ونـدتّ عنـا صـرخات       

لـم يكــن مـا حـدث بفعــل قنبلـة أو صـاروخ، وإنمــا       ! الغريـزة، ونظرنـا نحــو البـاب   
داً إلــى البيــت بعــد أن شــرد قطيــع  لقــد جــاء الثـور عائ ــ . بفعـل ثــور مــن ثيرانــي  

البقر من الراعي، ودفع الباب بعنف شديد طلباً للنجاة، ولـم يـدخل الثـور إلـى      
الغرفة التي اجتمعنا فيها جميعاً، وقد التففنا حول بعـضنا كعـش النحـل، لأنـه      
خرَّ مرتمياً فوق الباب الذي حطمه، واقتربنا منه؛ اقتربـتُ منـه بـشكل عفـوي،      

 ورأينا جرحاً بليغاً أصُـيب بـه الثـور في ظهـره يكـاد يـشقه إلـى        فتقدموا نحوي، 
فــالثور .. نــصفين؛ خــرّ الثــور أمامنــا في استــسلام عجيــب، وضــربت كفّــاً بكــف   

جثــوت أمامــه، ورحــت أمــسح براحــة يــدي علــى جرحــه، كــان ســاخناً       . يمــضي
لـم أصـدق حقيقـة    ! نفـق .. فالثور وخلال لحظات فقط! جداً، لكن ما الفائدة؟  

ــه مــا   ــا مفتــوحتين تنظـــران إلــيَّ مباشــرة، لكـــن       أن ــه الكبيـــرتين ظلّت ت لأن عيني
ــا،           جــسده همــد، وهكــذا صــار عــددنا في الغرفــة أكثــر بعــدما صــار الثــور معن

أظــن أن دنـدي لاحظــت شـحوب وجهــي،    .. وحزننـا صـار أكبــر وقـد مــات الثـور    
لكأنهـــا .. ودمعـــي الـــذي راح يجـــول في عينـــيَّ، وإلا لمـــا أخـــذتني إلـــى صـــدرها   

لا يعـرف معنـى الخـسارة سـوى     .. ني بفقده، فعلاً كان الثـور فقـداً عظيمـاً    تعزي
  !الفلاحين، ولم أدر كيف انفجر الجميع بالبكاء

في ذلك اليوم عرفنا، أن الحرب وقعت مـن جديـد، يـا إلهـي لكأننـا علـى         
موعد معها كل عشر سنوات، قد تزيد سنة أو تنقص سنة، لكأنها كتابة أزلية   



 

  -٢٢١-

حـين قامـت الحـرب، كـان علينـا أن نتـدبر متطلبـات رجــال        . رعلينـا، لكأنهـا قـد   
المدفعيـة، كــانوا بحاجــة إلـى الرقــع، وبعــض الثيــاب القديمـة مــن أجــل تنظيــف      

هـــبّ . ســبطانات المـــدافع، ومـــن أجــل أن تحمـــي أيـــديهم مــن حـــرارة حديـــدها     
جمعتُ الرقـع، والثيـاب، وأكيـاس الخـيش،     . أهالي قرية نعران جميعاً لنجدتهم  

مــضوا إلــى .. هم في مــشهد يعنـي تواصــل الحيــاة، الـصغار والكبــار   وأخـذت إلــي 
ثكنـة المدفعيــة، وقامــت النــساء، أمهــات وجــدّات وصــبايا، إلــى كــواير الطحــين،     

. وشـرعن بـالعجن، ثم أوقـدن النيـران تحــت الـصاجات، وبـدأن يخبـزن للجنــود       

اللبن، كان الصغار يحملون الثياب، والرقع إلى الجنود، والكبار يحملون الماء، و    
ــيض إلــيهم أيــضاً     ــام     . والزبــدة، والخبــز، والب ــة انــشغال ت بــدت البيــوت في حال

بتأمين كل ما يحتاج إليه الجنـود، وفي لحظـة واحـدة صـارت القريـة بـصغارها           
  !وكبارها داخل ثكنة المدفعية الواسعة الأمداء

  

  

  

*   *     *    

  

  

 

 



 

  -٢٢٢-

  

  

  

  ..!!الأخرس شامان

  

  لعلها الأقدار وحدها،

اقت كعـدي، وأمـه دنـدي، وزوجتـه وأولاده للـسكن لـدى رجـل        هي التي س  
  !أخرس، في قرية ببيلا، اسمه شامان

كــان الرجــل أشــبه بــالوحش، أخــرس، ووحيــداً، ولا رفيــق لــه ســوى كلــب     
يعمـــل طـــوال النهـــار في جمـــع   ! أســـود وضـــخم جـــداً، لـــه أذنـــان كأنهمـــا كفـــان   

، وقطـع البلاسـتيك،   الأحذية العتيقة، والزجاج المكسور، والكاوتشوك، والعظام    
ــابس      ــد، والخبــز الي كــان يعــيش في   .. والألمنيــوم، والنحــاس، والخــشب، والحدي

بيت مؤلف من ثلاث غرف، واحدة ينام فيها، وقد أحاطـت بـه أكـوام مـن قطـع        
والخـــشب، بينمـــا أكـــوام الزجـــاج المكـــسور    .. الألمنيـــوم والنحـــاس والبلاســـتيك  

هــا أكــوام مــن الخبــز اليــابس، في   تتعــالى كالبيــدر داخــل الغرفــة الثانيــة، وبقرب  
حــين كانــت أكــوام العظــام والأحذيــة العتيقــة، وقطــع الحديــد تتعــالى مــا بــين         
ــا، في         ــاء، لا شــيء يتحــرك أو يجــول هن الغــرفتين تحــت رواق طويــل مــن التوتي

أمــا ! حجمـاً وحـذراً  .. أثنـاء غيـاب الأخـرس، سـوى الجــرذان الـشبيهة بـالقطط      
دت أصلاً لكي تكون مطبخاً، فكانت مـن نـصيب   الغرفة المقابلة، ويبدو أنها أع 

غرفة ليست بالكبيرة أو الصغيرة، غرفـة  . كعدي، وأمه دندي، وزوجته وأولاده    
مـن   -وهـي قريـة مـن أعمـال دمـشق       -وقد وصلوا إلى ببيلا  . تتسع لهم فقط  

هيئـة الإغاثـة التـي راحـت     . دون أغراض، من دون فـراش أو لحـف أو بطانيـات    
ؤون الخــا  هــي التــي أعطــتهم البطانيــات،  .. رجين مــن الجــولان تــشرف علــى شــ
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والخبــز، وعلــب اللحمــة، والــسردين، وبعــض قنــاني الزيــت، وأكيــاس الحمــص،     
.. وكعدي هـو الـذي اشـترى لهـم بعـض الـصحون، والملاعـق         . والفول، والطحين 

في البداية كانت هيئة الإغاثة توزع عليهم الخبـز، ثم صـارت     ! وأغراض الطبخ 
 لكي يصنعوا منه الخبز بأنفسهم، كما جاءتهم بأنواع مـن   توزع عليهم الطحين  

ــة    ! الـــسمنة، والجبنـــة، والثيـــاب، والأحذيـــة   داخـــل هـــذه الغرفـــة، عاشـــت زوجـ
كعدي، وأمه دنـدي، وأولاده، بينمـا عـاش إخـوة كعـدي في مكـان آخـر مـن قريـة            
ببيلا، سكنوا مع آخرين، في غرف متقابلة كانت معدة لتكـون محـلات تجاريـة،      

  ! رجل من بيت الناشدييملكها

ــأجر         لقــد اتفــق كعــدي مــع الأخــرس أن يعطيــه خمــس ليــرات ســورية ك
أن يكـون حارسـاً،   . شهري للغرفة، وطلب منه أن ينتبـه لـلأولاد، وزوجتـه، وأمـه     

لأن كعـدي فـدائي، لا   .. يحـامي عـنهم، ويـسهر علـى راحـتهم      .. ورجلاً، وصديقاً 
ودة ولطـف، ولكـن مـن دون    كان الأخرس شامان يشير إليه بم ! يدري متى يعود  

.. ابتسام، أنه سيضع أولاده في عينيه، وعليه ألا يخاف عليهم، فماداموا عنده  

  !لا يقلق أبداً

الجميع، أمه، وزوجته، وأولاده عششوا في الغرفة مثل الطيور؛ عشـشوا      
ــم بطاقــة الإعاشــة التــي يأخــذون           مــع الحــزن، وقــد ذهــب كعــدي، بعــد أن نظَّ

هرية في مواعيدها، وأعطى زوجته ما جمعه مـن المـال،    بموجبها الجعالات الش  
وطلــب منهــا أن تنتبــه لأمــه، ولــلأولاد لأنــه قلــق علــى والــده، شــتيوي، يريــد أن     

  !يستعجل العودة إلى الجولان ليراه، لعله يفلح في إنقاذه والعودة به

لقـد عـرف كعـدي مـنهم أن والـده رفـض الخـروج مـن قريـة نعـران، وأنــه           
لـم يحتمـل فكـرة أن يظـل والـده وحيـداً في       ! لقرية، فطـار عقلـه  ظلَّ وحيداً في ا 

لاشـك أن ألـف طـامع سـيطمع بـه،      . القرية فريسة لليهود، والوحوش، والغرباء 
ــه اليهــود، ســيقتله الغربــاء، أو ربمــا تقتلــه الوحــوش، وإن نجــا مــن          إن لــم يقتل

ؤلاء ــاً       .. هــ ــة، ســيقتله الحــزن، وهــو الــذي أمــضى عمــره غريب .. ســتقتله الغرب

  !وحزيناً في آن معاً
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ولا شيء يرنّ في أذنيه سوى قول أمـه دنـدي، أن يـذهب إلـى      .. إنه يعود 
إن كانت الطـرق  . ويعود به.. نعران، بأي طريقة، مع أي كان، لكي يرى شتيوي 

أو الدروب مغلقة، لا توصل إلى نعران، عليه أن يشق طريقاً أو درباً يـصل مـن    
تيوي سيموت في القريـة، بقـي فيهـا لكـي     لأنها تحس بأن ش! خلالهما إلى أبيه  

لــم يكــن أمامــه ســوى هــدف  .. لهــذا! بعيــداً عنهــا، بعيــداً عــنهم .. يمـوت هنــاك 
  !!الوصول إلى نعران، ورؤية شتيوي، والعودة به.. واحد

  الحاشية الأولى

كان كعدي قد تـرك نعـران، وذهـب إلـى بـصرى الـشام، وهـي مـن أعمـال           
تــرك القريــة قبــل احــتلال  . مرانيــة هنــاكحــوران، ليعمــل في أحــد المــشاريع الع 

عمل ثلاثة شهور تقريبـاً، فمـا ارتـاح للعمـل، كـان الأجـر       . الجولان بحوالي سنة  
قليلاً، والحياة صعبة، ورفقة الآخرين لا حنان فيهـا ولا مـودة، وممـا زاد الأمـر       

كان قريبـاً مـن طـرق المهـربين الـذين      .. سوءاً أن المشروع الذي عمل فيه كعدي    
 مــن الليــل خطــراً حقيقيــاً لاســيما حــين يــشتبكون بالــسلاح مــع قــوات     يجعلــون

ــه .. الــدرك فاتحــه  . تــرك كعــدي المــشروع والتحــق بالعمــل الفــدائي    .. لهــذا كل
بـالأمر صــديق لــه مــن قريـة العوينــات القريبــة مــن قريـة نعــران، اســمه عطيــة       
ــاة العــز التــي يعيــشونها، وأن         المرشــود، حدثــه عــن معــسكرات الفــدائيين، وحي

حين ! فيرى والده.. لفدائية هي الطريق الوحيدة التي تجعله يعود إلى نعرانا
أدرك كعدي ما يعنيه عطية المرشـود، وأن تـرْك العمـل في المـشروع، والالتحـاق        

إنهـا  ! فـردّ بالإيجـاب  ! بالفدائية يعنيان رؤية والده، سـأله إن كـان يـود مرافقتـه     
ــتخلص مــن قــرف البــاطون، والرمــل، والغ      ــار أمنيتــه لي ــان إلــى    ! ب فمــضى الاثن

ــة شـــهور          ــدورة، ثلاث معكــسر للفــدائيين، يقــع في منطقــة القــابون، والتحقــا بال
أخرى مرتّ عليهما لم تكن أقل مشقة وتعباً وشكوى مـن الـشهور الثلاثـة التـي      
عرفاهــا في مــشروع بــصرى الــشام، لكــن مــا إن انتهــت الــدورات حتــى راقـــت          

ة؛ وقد كانـت قاعـدتهما موجـودة داخـل     فالتحقا بالقواعد الفدائي. الحياة لهما 
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ولــم تمــض ســوى خمــسة شــهور أو ســتة، حتــى حــدث احــتلال      ! غوطــة دمــشق 
كعــدي، وعطيــة المرشــود، أخــذا  ! فطُــرد النــاس قــسراً باتجــاه الــشام  ! الجــولان

إجازة ونزلا إلى مدينة دمشق، وذهبـا مباشـرة إلـى مدينـة المعـرض حيـث حـطّ            
بحثــوا عــن أهلهمــا، فلــم   . لهم فيهــامعظــم النــاس القــادمين مــن الجــولان رحــا   

ســكنوا في المــدارس،  .. يجــدا أحــداً،وعلما أن قــسماً مــن النــاس الــذين خرجــوا  
ــة بحــث اســتمرت يــومين     إلــى أن وجــدا أهليهمــا في   .. فمــضى الاثنــان في رحل

عطيـة المرشـود   . إحدى مدارس مخيم اليرموك التابعة لوكالـة الغـوث الدوليـة     
 في منطقـة المـزة، وكعـدي أخـذ أسـرته إلــى      أخـذ أهلـه إلـى عنـد أنـاس يعــرفهم     

وكــأن القــدر ســاق كعْــدي، وعطيــة    . عنــد أنــاس يعــرفهم أيــضاً في قريــة ببــيلا   
  !المرشود إلى الشام، ليكونا العين التي يرى بها أهلاهما الحياة الجديدة

  الحاشية الثانية

  كان الأخرس شامان،

ــة ببــيلا    ــالوحش في قري عــه، أو  لا أحــد يجــرؤ علــى الحــديث م    . أشــبه ب
ــه   ــل، ولحيـــة      . الاقتــراب من ــه شـــعر رأس طوي ــل، عـــريض، عبــوس، ل رجـــل طوي

مـا مـن أحـد يـراه     . طويلة، وحاجبان طـويلان جـداً يحجبـان عينيـه الـصغيرتين      
إلا ويظــن أنــه مجــرم، أو ســجين هــارب، أو مجنــون أُفلــت مــن مــشفاه في التــو      

.. ن مـشى إ! يحرك يـداه، ويتمطـق بـشفتيه علـى الـدوام     . ثيابه ممزقة . والحال

ــف في منتــصف شــارع          ــأن يق ــة خطــرة، ك يقــف دون مــسوغّ للوقــوف، وفي أمكن
يمشي ولا رفيـق لـه   ! ويمشي ويقف دونما توازن أو سبب. تسير فيه السيارات  

عينـاه تجـولان في   ! سوى كلبه الأسود الضخم يقف إن وقـف ويمـشي إن مـشى       
زجــاج  . .جــانبي الطريــق، ويــداه تلتقطــان كــل مــا يــصادفه ســاقطاً في الــشارع      

مكُسّر، أحذية مقطّعة، خبز يابس، عظـام، كاوتـشوك، بلاسـتيك، قطـع حديـد،       
ــضعها في      .. ألمنيـــوم، نحـــاس  ــك فارغـــة، جميعهـــا يرفعهـــا، ويـ خـــشب، علـــب تنـ



 

  -٢٢٦-

حقائــب عـــدة يحملهـــا متداخلـــة علـــى كتفيـــه، حقائـــب بلاســـتيكية، وقماشـــية،    
منظره وقد . املعله التقطها جميعاً من أكوام الزبالة في يوم من الأي  .. وجلدية

يمـشي  .. انتفخت الحقائب، أو امتلأت يثير الانتبـاه، يبـدو مثـل القطـار المتعـب       
هـذا الرجــل المخيـف، هــو الرجــل    ! بـبطء شــديد، يمـشي وكأنــه يـدور في مكانــه    

ؤجر أســرة كعــدي إحــدى غــرف بيتــه بخمــس ليــرات ســورية           ــ ــلَ أن ي الــذي قَبِ
  !شهرياً

لممتلـــئ بالعظـــام العجيبـــة  أمـــا منظـــر البيـــت، بغرفـــه الـــثلاث، ورواقـــه ا   
ــة العتيقــة   ــاً لرجــل يعـــيش خــارج اتمــع؛ بـــل       .. والأحذي فكــان منظـــراً خرافي

يصير المنظر أكثر غرابة حين يجلس الأخرس شامان مقابلة مع كلبـه ليتنـاولا       
؛ الأخــرس يأكــل لقمــة مــن صــحنه، ويرمــي لكلبــه لقمــة        كلاهمــا  ! الطعــام معــاً

  ! الباردة، والطعام، والغربة، والحياةيتقاسمان الطرق، والشتائم، والنظرات

اثنــان، كانــا يعيــشان وحيــدين في هــذا البيــت، قبــل وصــول أســرة كعــدي     
  !الضخم.. إليها، هما الأخرس شامان، وكلبه الأسود

  الحاشية الثالثة

كعدي، شرح لقائد قاعدته ما يعانيه من قلق تجـاه والـده الـذي بقـي في       
يكون أحد أفراد اموعات التـي يـودون   رجاه أن يسمح له أن  . القرية وحيداً 

لكي يـرى والـده؛ لعلـه يقنعـه بـالعودة معـه كـي لا يقتلـه          .. إرسالها إلى الجولان  
ــأن اســـمه          ــه الوحــوش هنـــاك، فوافــق قائــد قاعدتـــه، ووعــده ب اليهــود، أو تأكل

  !سيكون أول اسم في تنسيق اموعات الذاهبة إلى الجولان

  

*   *     *   
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  ..!!موت شتيوي

  

جاء الخواجـات اليهـود إلـى القريـة     .. منذ اليوم الأول للاحتلال الجديد  
في عربـــات مـــصفحة، ودبابـــات، وســـيارات نقـــل كبيـــرة، كثيـــرون مـــنهم ارتقـــوا    

ــون    ــوا يراقبـ ــطحة، وراحـ ــــف      . الأسـ ــديهم، وخل ــصال بـــين أيـ ــزة الاتـ ــت أجهـ كانـ
كـــان . ظهـــورهم، كـــانوا لا ينفكـــون عـــن الحـــديث فيهـــا، رطـــانتهم تمـــلأ المكـــان   

لـم يقـل   . شتيوي يفهـم كـل كلمـة يقولونهـا، بعـض مـنهم كـانوا يتكلمـون العربيـة          
إذ لـم تكـن رؤيـتهم في القريــة،    . لهـم إنـه يعـرف العبريـة وقـد قـابلهم بـلا مبـالاة        

كـان هادئــاً تمامــاً،  . بعــدما دخلــوا إلـى أمــاكن عديــدة  .. وأمـام بيتــه مفاجئــة لـه  
عوه للخــروج مــن القريــة  غيــر مكتــرث بالجلبــة التــي أحــدثوها، حــاولوا أن يــدف  

! قـــال لهـــم شـــارحاً، إنـــه في بيتـــه، ومـــع حيواناتـــه ولا يريـــد الخـــروج     . فـــرفض

ســتأكله الوحــوش في الليــل،  .. فــأفهموه أنــه ســيموت هنــا جوعــاً،وبرداً، وغربــةً  
ــة   ــيس مهمـّــاً، المهــم أن يمـــوت فـــوق    ! فهــو وحيـــد في القري فيجيـــبهم إن هـــذا ل

عرفتــه وعرفهــا، وأنــه لــن يــصدق    الأرض التــي عــاش فيهــا، فــوق الأرض التــي   
لقـد غـُرر بـه في المـرات الـسابقة، فـأخُرج       ! خرافة الخروج والرجوع مرة أخرى  

أوُهم بخرافـة الخـروج   . من بيته، وأرضه، والبلاد التي ربّته هو وآباءه وأجداده 
.. بعد أن فقد كـل مـا يعينـه علـى البقـاء فـوق أرضـه       .. فصدق، وخرج ! والعودة

لأنـــه بــات مقتنعـــاً، وقـــد بلـــغ   . دق مثـــل هــذه الخرافـــات والآن لا يريــد أن يـــص 
خريف العمر، أن من حقه أن يصدق قلبه؛ أن يتبعه؛ أن يظل فوق أرضه، وأن  

  !يموت عليها، وأن يدفن فيها
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ــــه.. فيفاجــــأ الخواجــــات اليهــــود  ــــه إن هــــذه الأرض أرض  ! ب ــــون ل يقول
التي أحبهـا؛  ليست أرضه، وعليه ألا يتعلق بها، فيجيبهم إنها الأرض     .. سورية

الأرض التي احتضنته وأطعمته بعيداً عن أرضه التي اغتصبوها، إنهـا الأرض      
ــا،        ــ ــا، ونباتاتهـ ــ ــا، وروحهـ ــ ــا، وهواؤهـ ــ ــــجارها، وأنهارهـ ــه، فأشـ ــ ــــداد لأرضـ الامتـ

ــوكها  ــا   .. وأزهارهـــا، وشـ ــا، وســـهولها، وترابهـ ــا  .. وحيواناتهـــا، وحجارتهـ جميعهـ
وهـو  ..  وقريتـه الـشماصنة  تذكّره بأرضه، وإنها هي الأرض المطلة على أرضـه،   

لا يريـد الابتعـاد أكثـر عــن أرضـه، وقريتـه، وأنـه لا يــستطيع العـيش بعيـداً عــن          
ــا        ــصّ    .. رؤيتهــا يومــاً واحــداً، فهــا هــو مــن هن يــرى  .. يطــلّ عليهــا، فيراهــا ويغ

فيحـزن لأن موســماً  ! الخواجـات وهـم يفلحونهـا، ويزرعونهــا، ويـأكلون خيراتهـا     
ويحـــارون بـــه ويحقـــدون عليـــه،  ! واجـــاتآخــر مـــن مواســـم أرضـــه يـــسرقه الخ  

قبــل أن .. ويحــاولون طــرده مــرة أخــرى، إلا أنــه يرفض،يطلــب مــنهم أن يقتلــوه  
لقد ملَّ من الرحيـل، ويريـد أن يـشفى    ! إنه يفضل الموت على الخروج ! يطردوه

وقد ظلّوا يأتون إليـه يوميـاً،   ! من مرض الاقتلاع، والطرد، فيتركونه، ويمضون 
أغـروه بـأنهم سيوصـلونه بـسيارة خاصـة إلـى       . ج، فيرفضيطلبون منه أن يخر    

الحــدود ليــذهب إلــى أســرته، أو أنهــم سيــسلمونه لقــوات الأمــم المتحــدة لكــي      
لقد أحسوا بأنه يزداد عناداً . فيرفض بشدة! يوصلوه إلى أهله، ليموت بينهم  

 ولم ينقذه من عذابهم اليومي لـه، إلا قـوات  ! كلما أغروه أكثر .. وتشبثاً بالمكان 

ــم تجــد فيهـــا مــن الــسكان ســـواه،           الأمــم المتحــدة التـــي دخلــت إلــى القريـــة فل
فــسجلوا اســـمه، وراحـــوا يتفقدونـــه بـــين حـــين وآخـــر، يـــأتون إليـــه بالأطعمـــة،     

  !ويشرفون على صحته، فيزودونه بالأدوية اللازمة.. والألبسة

، وبعـد أن صـار علـى قيـود هيئـة الأمـم المتحـدة باعتبـاره الـساكن          ..لهـذا 
في القرية، صارت جولات الخواجات اليهود تمرّ به لرؤيته وسـؤاله إن   الوحيد  

ؤنس أو     ! فينفـي ! كـان مـرَّ بـه أحـد مــن النـاس      يقـول لهــم إنـه يعـيش هنـا، ولا مــ
كـان الخواجـات اليهـود يعرفـون أن بعـضاً مـن أهـالي        ! رفيق له سوى حيواناتـه     
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ــنهم مــن أجــل أخــذ بع ــ          ــة عــن أعي ض القــرى، راحــوا يعــودون إلــى قــراهم خفي
أغراضهم، كالفرش، واللحف، والثيـاب، أو لأخـذ أمـوالهم إن كـانوا قـد نـسوها        
في لحظة الطرد العجيبة أو استعادة بعض المواشي التي هربت منهم في أثنـاء      

لهـذا يـسألون شـتيوي إن كـان يـرى أحـداً مـن أهـالي القريـة العائـدين            ! الحرب
 ويهمهم بأنـه لـيس حارسـاً    ويصدّ عنهم،!! فينفي! إليها ليلاً بعيداً عن رقابتهم  

والطعم ! شيطان القرية! كان يسمعهم يقولون عنه بالعبرية إنه خنزير! لأمنهم
وكان هو يهمهم بأن قلوبهم ونفوسهم لن تعرف ! الذي سيصطادون به الآخرين

إنهم أشبه بالسارق القوي الذي يحاول أن . الأمن، ولو احتلوا بقاع الدنيا أجمع
لا قوة لها ولا حول، ومع ذلك يظلّ هذا السارق القوي يسرق مال امرأة عجوز 

فهو يدخل إلى ! خائفاً مرعوباً ليس من قوة العجوز، وإنما من شعوره بأنه سارق
يـــدخل خائفـــاً ! لا شـــيء يمــلأ قلبـــه ســـوى العمــاء   .. البيــت مـــن أجــل الـــسرقة  

كان شتيوي يحس بأنهم خائفون في أوقات . مضطرباً، ويخرج خائفاً مضطرباً 
.. هار، يأتون إلى القرية بسياراتهم المصفحة، يجولون في شوارعها، وساحتهاالن

دقيقة أو دقيقتين، ثم ينصرفون، قد يسألونه سؤالاً عابراً أو يرمونه بالكلمات 
أو الخنزير يصلي، الخنزير يأكل، الخنزير يرعى ! أمازالت القرود هنا؟.. البذيئة

! ؤذي في مسامعه، ويخرجون كالمطرودينيرمون كلامهم البذيء الم..!! مع الأغنام

لا أحـد يـدخل القريـة، تـصير     . أما في الليل فلا أحد منهم يتجرأ على اـيء     
أعداءً لهم يهابونهـا،  .. وأوديتها.. بيوت القرية، وأشجارها، ودروبها، وأسوارها    

  ! ويخشون الاقتراب منها

  !سرته إليهمنتظراً النهار الذي سيعيد أ! وحيداً، يقضي شتيوي الليل

  الحاشية الأولى

  !قسراً.. بعد أن خرج الأهالي من القرية

  تاهوا في الطرق والدروب المؤدية إلى الشام،
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ــت الطـــائرات تلاحقهــم في الأجـــواء، فتزيــدهم رعبـــاً، وهــي تـــنقض       وظلّ
عليهم في غارات وهمية، الأمر الـذي أطـار صـواب الأطفـال فبكـوا، والتـصقوا           

ار صــواب الحيوانــات فــشردت مــن الأهــالي الــذين    بأمهــاتهم وآبــائهم، كمــا أط ــ 
لكنهــا نفــرت مــنهم، وعــادت    .. لاحقوهــا هنــا وهنــاك، ركــضوا وراءهــا ونادوهــا    

ركضاً نحو القرى؛ عادت إلى المراعي التي تعرفها؛ وإلى الأماكن التـي عاشـت       
بعــض الــشيوخ قــالوا إن الأبقــار أفهــم مــنهم وأعقــل، فهــي تتمــرد    . فيهــا بأمــان

اليهود فتعود إلى القرى، وهـم يخـافونهم ويمتثلـون لأوامـرهم،     على الخواجات   
إنهــا  : وبعــضهم قــال ! فيتركــون القــرى وراء ظهــورهم، ويمــشون نحــو اهــول    

  !قديماً قيل مثل هذا الكلام ولم يتحقق شيء: وبعضهم علقّ! ونعود.. أيام

ــول، وكــدش، وحميــر      هربــت مــن  .. حيوانــات كثيــرة، أبقــار، ومــاعز، وخي
ولاذت خوفــاً مــن الأذى  .. دخلــت إلــى البوايــك .. يــة، وعــادت إليهــا  أهــالي القر

، عادت إلـى أمكنتهـا، ومهـاجع نومهـا طلبـاً      ..الذي لاحقها طوال الأيام الماضية    
  ! للأمان

وقـــد .. شـــتيوي، كـــان فرحـــاً بعـــودة الحيوانـــات، ووصـــولها إلـــى القريـــة   
ديــو ليعــرف تمنــى لــو كـان لديــه جهـاز را   . استبـشر خيــراً بعـودة الأهــالي أيـضاً   

لعلّ الجيـوش العربيـة رممـت نفـسها، فجمعـت قواهـا، وأعـادت الكـرة           . الأخبار
قريـــةً قريـــةً .. نحــو الخواجـــات اليهـــود، وراحــت تطـــردهم مـــن القــرى والمـــدن    

أحــسّ بــالقلق، والوحــدة مــن دون الراديــو، وهــو لا يعــرف أن     .. ومدينــةً مدينــةً 
 للحفـاظ علـى قـوة القلـب،     الأخبار كانت أكثر سوءاً، وأن عدم سماعها، غنيمـة  

  !ورباطة الجأش المتبقيتين

لقد شعر بوجود مـن يـشاركه في الـسكن في القريـة، والعـيش فيهـا، إنهـا          
وقــد .. أبقــار، ومــاعز، وحميــر، وخيــول، وكــدش، وأغنــام، ودجــاج    .. الحيوانــات

كانـت  .. ابتهج، وهو يراها في الـصباح تخـرج إلـى الطبيعـة بحثـاً عـن طعـام لهـا         
مهـا مكدسـة كـالتلال، بيـادر القمـح، والعـدس، والـشعير، والحمـص،         البيـادر أما 



 

  -٢٣١-

كما كان أمامها بعض الحقول التـي لا تـزال مـلأى بمواسـمها التـي لـم تُحـصد            
بعـــضها احتـــرق بنيـــران القنابـــل، وبعـــضها الآخـــر لايـــزال واقفـــاً ينتظـــر     ! بعـــد

ويتمنـــى ! «حتــى الحقــول تيتمـــت برحيــل النــاس     «: يهمهــم شـــتيوي ! حاصــديه 
  !عال، لو أنه، كان قادراً على حصدهابصوت 

لقــد شــدَّ  ! علــى البيــادر ) الــدراس(شــتيوي الــذي يعمــل طــوال يومــه في   
عليهــا القمـح، والــشعير،  ) يـدرس (وراح ) النــوارج(بعـض الخيـول والكــدش إلـى    

  !والعدس، والحمص

كـــان الخواجـــات اليهـــود يمـــرون بـــه، فيـــضحكون، ويعجبـــون مـــن همّتـــه    
ويهـزون رؤوسـهم وقــد رأوه   ! وز، ومـن تعلقـه بالحيــاة  العاليـة، وهـو الرجـل العج ــ  

ــــة    ــابيع قليل ــز خــــلال أسـ ــــذريتها،    ) درس(ينجـ ــادر، ويقــــوم بت ــد مــــن البيـ العديـ
كــان يعمـــل بهمـــة  .. والحــصول علـــى قمحهـــا، وشــعيرها، وعدســـها، وحمـــصها   

كبيــرة، جعلــت الخواجــات يحــسدونه فيلقبونــه بعفريــت القريــة، ولــو رأوه وهــو    
..  بيتـه بأكيـاس القمـح والـشعير، والعـدس، والحمـص      يملأ الغرف العديدة من    

رجـل بمفـرده يــدرس بيـادر القريـة كلهــا،     ! لقـالوا عنـه إنــه مـن سـلالة العمــاليق    
ينتقــل مــن بيــدر إلــى بيــدر، ويــذريها، ويجمــع غلالهــا في أكيــاس، وينقلهــا إلــى        

ــدا لهــم وكأنــه حــارس القريــة، وراعيهــا؛      . أمــر أشــبه بــالمعجزة  .. غــرف بيتــه  ب
لـــذي يرعـــى الماشـــية، ويـــسقيها، ويـــشرف علـــى مبيتهـــا وحمايتهـــا،      الحـــارس ا

كأمانــات لحــين .. والحـارس الــذي يجمـع محاصــيل القرية،ويــضعها في الغـرف    
لقـد ذهلـوا وهـم يرونـه يـسجل أسـماء أصـحاب البيـادر علـى           .. عودة أصحابها 

وخـلال مـداهماتهم   . الأكياس كيساً كيـساً، ويـدوّن أرقامهـا في دفتـر خـاص بهـا          
دوا لديـه أدويــة للحيوانـات كــان قـد طلبهــا مـن هيئــة القـوات الدوليــة،       لـه، وج ــ

بعدما شكا لهم مرض بعض الخيول، والأبقـار، والمـاعز، والـدجاج فجـاؤوا إليـه        
بطبيب بيطري، فحص الحيوانات المريضة، وأعطاه الأدوية المناسـبة، وأرشـده     

ل لهـم إنهـا   حـين سـأله الخواجـات عـن هـذه الأدويـة، قـا       . إلى كيفية اسـتعمالها   
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.. للحيوانات فضحكوا متندرين به، وقد أصبح في نظرهم ممرضاً للحيوانـات   

  . أيضاً

وكم كانوا يدهـشون وهـم يرونـه يقلـّم أغـصان الأشـجار في الحـاكورة، أو         
فيــشعرون بــالغيظ، وهــم يرونــه يرســم  . يطُعـّم بعــضها، أو يــزرع بعــض الــشتول  

  !.الحياة في القرية

اءت إلـى شـتيوي وعاشـت بقربـه، مـا كانـت       كلاب كثيرة، وقطط كثيرة ج ـ  
كانــت بحاجــة إلــى   . تريــد منــه طعامــاً، أو شــراباً، وإنمــا كانــت تريــد المــساكنة      

ذلـك لأنهـا استوحـشت، وقـد أحـست      . سماع صوت البشر، وإلـى رؤيـتهم أيـضاً       
.. لا أصــوات تناديهـا وتتــودد إليهــا، ولا أصــوات تنهرهــا  .. أن البيـوت بــلا نــاس 

ء الحيوانات التي قتلتهـا شـظايا القنابـل كثيـرة ومنتـشرة        كانت أشلا !! فتبعدها
ــراً          في العديــد مــن الأمــاكن، وكــان الطعــام الــذي تركــه الأهــالي في بيــوتهم كثي

لذلك لم تأت الكلاب والقطط إلى شتيوي إلا من أجـل الاسـتئناس بـه     .. أيضاً
  !بعضها يخاف بعضها الآخر.. كي لا تصير وحوشاً.. والمساكنة

من حاكورة الدار بستاناً دائم الخضرة، فمن بئـر البـستان    شتيوي، جعل   
ــــا   ــات ويرويه ــسقي النباتـ ــضراوات   .. راح يـ ــــا الخـ ــزرع فيه ــان يـ ــــدورة، .. كـ كالبن

والخيـار، والكوســا، والباذنجــان، والفليفلــة، والباميــاء، والفاصــولياء، والبطــيخ،    
دة في أما الخبز، فكان يشعل التنور مرة واح ـ. ويعيش منها.. والفجل، والبصل 

الأسبوع، يعجن كمية مـن الطحـين الـذي يـزوده بـه رجـال هيئـة الأمـم المتحـدة،           
ثم يخبز على التنور، على الرغم من أن رجال هيئة الأمم المتحدة كـانوا يـأتون     

كــان يــود أن يتــذكر  ! إلا أنــه لــم يستــسغ خبــزهم  ! إليــه بــالخبز مــرة في الــشهر  
ــور، تخبــز في غبــشة ال        ــف   .. فجــر دنــدي، وهــي واقفــة قــرب التن ــدها، يق فيقل

قالـت  . فهـو الـذي أجبرهـا علـى الرحيـل     ! ويبكـي .. وقفتها، ويراقب لهب التنور 
« إن قتلــك اليهــود أمــت معــك، وإن أبقــوك حيــاً أبــق معــك    . دعنــي قربــك  «لــه 

ــال لهـــا   ــي مـــع أولادك  «: فـــرفض، قـ ــر والأذى    . اذهبـ ــن الخطـ ــوني بعيـــدة عـ كـ



 

  -٢٣٣-

فتــصرخ ! »مـوت وحيـداً  إن عـشت سـأتذكرك في كـل لحظــة، وإن مـتّ أ    . والمـوت 
ولـن يـضحكوا علـيَّ    ! لـن أخـرج   «:  فيقـول .»تعال.. كفاك غربة يا شتيوي  «: به

  !»مرة أخرى

يــذهب . قــرب نبعــة المــاء البعيــدة عــن البيــت  .. أمــا ثيابــه، فكــان يغــسلها 
ــاد عليــه    ــوه، وإبريــق الوضــوء     .. يوميــاً، في موعــد اعت .. يغــسل ثيابــه، ويمــلأ دل

  !ويعود

خذوا من أعلى نقطـة في القريـة، مقـراً لهـم، كانـت      كان الخواجات قد ات 
بيتــاً لــشفيق العــوض صــاحب طاحونــة الحــانوت؛ المكــان الأثــري القــديم الــذي    
يسميه أهل القرية بالحانوت، وهو عبارة عن غـرف عديـدة مبنيـة مـن الحجـر          
الأسود متصلة فيما بينها بأروقة، وعنابر، وهي عميقـة، وطويلـة، وعاليـة، وفي        

  !ود للحيوانات، وقنوات ماء لتشرب منهاداخلها مذا

كان الخواجات، ومن هذه النقطة يراقبون شـتيوي يوميـاً، وهـو يـأتي في       
  :وقت الظهيرة ليملأ دلوه، ويغسل ثيابه ويعود، فيهمهمون بالعبرية

  !»البط يأتي إلى البحيرة « -

كـان شـتيوي يـسمعهم، فيظنـون أنــه لا يعـرف العبريـة، ويتحـاملون عليــه        
متـى يـسمن الـبط     «مات الموجعة، وقـد سـمعهم في مـرات عديـدة يقولـون          بالكل

  !«لنصطاده

شك، لكنـه يتجاهـل هـذا الخـوف بإقبالـه علـى الحيـاة،          كان يخافهم، ولا  
وإحساسه بأنه أقوى منهم، وأكثـر ثباتـاً فـوق الأرض، وأنـه صـاحب حـق وأمـل،            

  !اً بعد يومالسراق؛ الذين تتوالد مخاوفهم وتتكاثر يوم -وهم كما يسميهم 

  الحاشية الثانية

  !كاد شتيوي أن يلين
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. أن يخرج من القرية حينما رأى دموع دنـدي تغـسل وجههـا، لكنـه تجلـّد       

يعنيـان مـوت   .. كان يعـرف أن خروجهـا وحيـدة، وتركهـا لـه وحيـداً       . وعاند قلبه 
  !أحدهما، أو موتهما معاً، ومع ذلك تجلّد، ولم يخرج

شتيوي الصغير، سميه الذي بلـغ سـنه   وكاد يلين أيضاً وهو يرى حفيده     
ه من طرف ثيابه، ويصرخ به أن يخرج؛ يقول له محذرّاً.. السادسة   :يشدّ

  !»تعال.. سيقتلونك يا جدي « -

ــه، وأمـــه، وأعمامــه، أن يـــذهب        فينهــره شــتيوي، يـــدعوه أن يلحــق بجدت
إلا أن الحفيد لا يـصدق النهـر،   ! معهم ليلاقي أباه في الشام حيث يعمل هناك  

  : الوعيد، ولا التهديد، ويظل يشدّ شتيوي من ثيابه، يرجوه قائلاًولا

  !» ..سيقتلك اليهود.. منشان االله يا جدي، تعالى معنا « -

. فيرفض شتيوي، ويواري وجهه عن حفيـده، وقـد فاضـت عينـاه بالـدمع      

يلتقط دموعه بأطراف أصابعه، ويستدير نحو حفيـده، يرفـع يـده إلـى الأعلـى          
إلا أن .. لـــضرب لكـــي يلحـــق بأمـــه، وجدتـــه، وإخوتـــه، وأعمامـــه  مهـــدداً إيـــاه با

لا يخــشى .. شــتيوي الــصغير، الــذي عــرف هــذه اليــد المرفوعــة، وحنــان الجــد   
فيشده، ويسحبه لكي يمشي معه، غير أن شتيوي يُفلت يـد   .. جده، ولا يخافه  

الحفيد، وقد عاد الخواجـات إليهمـا نـاهرين، آمـرين، فيدفعـه باتجـاه الـسيارة            
 ثم يراه ينقذف منها، وما إن يصير في مؤخرتها، حتى يقابل جـده بوجهـه    دفعاً

ــاكي الـــصارخ   : فينهــره شـــتيوي ببحــة الـــصوت المتهـــدج   ! «جــدي، جـــدي  «.. الب

ــا ولــد   « ــص ي لكــن الولــد يظــلّ يبكــي، ويتعــالى بكــاؤه أكثــر كلمـــا        ! »اعقــل .. خل
  ! تحركت السيارة قليلاً إلى الأمام

جــدي، (كـلام حفيــده حـين صــرخ بـه    لقـد اسـتطاع شــتيوي أن يـرد علــى    
لكنــه الآن لــم يقـوَ علــى أي كــلام، وهـو يــسمع دنــدي تـصرخ بــه راجيــة،      ) جـدي 

  :وقد أخذت السيارة تمشي
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  !» ..يا شتيوي « -

ما كان لديه من جواب سوى أن يرفع لها يده موّدعاً، وقـد تلامـع وجهـه        
ي لعلهـا  ودندي تبكي وتصرخ، وتضرب غطـاء الـسيارة الكتـان    ! بدموعه الفضية 

إلا أن السيارة تمضي، وشتيوي يبقى ثابتـاً في  .. تتوقف، فيصعد شتيوي إليها    
  ! مكانه ينتظر السيارة حتى تغيب

وهو يرفـع لهـا يـده    .. تلك الصورة، دندي وهي تصرخ به باكية، وشتيوي    
  !هي آخر ما نُقش في قلبيهما إلى الأبد.. باكياً أيضاً.. مودعاً

  الحاشية الثالثة

. ســوى شــهور قليلــة، حتـى اســتطاع كعــدي ابــن شــتيوي البكــر   لـم تمــضِ  

كـان كعـدي قـد    . ذهب إليها مـع اثـنين مـن رفاقـه الفـدائيين      ! النفاذ إلى القرية  
ترك عمله في مشروع بصرى الـشام، والتحـق بالعمـل الفـدائي، لـيس مـن أجـل            

وإنمــا مــن أجــل رؤيــة والــده شــتيوي    .. طــرد اليهــود، واســتعادة الــبلاد وحــسب   
..  في قرية نعران المطلة على جسر بنـات يعقـوب، وقريـة الـشماصنة      الذي ظلّ 

  !أيضاً

؛ في وقـت متـأخر      فكمــن قـرب البيـت الـذي يعرفـه كمــا     . وصـل إليـه لـيلاً
انتظر لكي يبـزغ  . ما أراد أن يفزع والده العجوز في نومته. يعرف أصابع يديه  

وهو يخرج مـن  . .الفجر، فيراه بطوله الفارع، وطلته التي اشتاق لرؤيتها كثيراً    
ــر   ــار      . أجـــل صـــلاة الفجـ ــد أصـــابتها أول أمطـ ــة هادئـــة جـــداً، وقـ كانـــت القريـ

كـان أكثـر مـا يخيـف كعـدي ألا يجـد       ! فالأرض مبلولة مـن غيـر طـين    . الخريف
لهذا كانت لحظات الانتظـار  ! أن يكون قد تأخر في ايء إليه  . والده شتيوي 

مــاذا لــو لــم نجــد   : كــان يقــول لرفيقيــه . مــن أصــعب مــا مــرّ عليــه مــن أوقــات    
هـل عــاد إلــى  ! هـل مــن المعقـول أن يكــون قــد شـرد في الأمكنــة؟    ! العجـوز هنــا؟ 

فانحدر من القرية نحـو الكمـرك، إلـى قريـة جليبينـة، إلـى        .. الشماصنة مشياً 
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هــل وافــق الخواجــات اليهــود علــى   ! ودخــل إلــى القريــة؟ .. جــسر بنــات يعقــوب 
أسـئلة موجعـة،   ! ه أن يعـرف؟ وإذا مـا حـدث هـذا فعـلاً فكيـف ل ـ     ! عودته إليهـا؟  

لكن وما إن بـدأت غبـشة   !! من دون إجابات.. ظلت في الهزيع الأخير من الليل  
الفجر الفضية تنتشر، حتى سمع كعدي صوت باب دارهم يفتح فرقص قلبـه،   

لعلـه، كعادتـه،   .. وراء الباب، سيخرج بعـد لحظـات  .. وابتهج إذ لابدّ من أن أباه 
فيقفـز  ) يـا قيـوم  .. يـا حـي  (لاً ها هو صـوته يتعـالى   فع!.. يباكر النهار من أوله 

ــه حــيّ     ــه، ويهمــس أن ــيض،      ! كعــدي في مكان ــه الأب ــه العاليــة، وثوب هــا هــو بقامت
يتقدم نحو برميل الماء الذي يعرفه كعدي جيداً، فيملأ شتيوي إبريق الوضوء، 

  !وينتحي جانباً، ليتوضأ، وصوته يصل إليهم مهمهماً بالدعاء

ــه      لــم يــستمهله كعــدي و   قتــاً طــويلاً، أراد أن يخبــره بأنــه قربــه، جــاء إلي
ليراه، ليعرف أخباره، ليأخذه معه، ليعود به إلـى أمـه المريـضة؛ دنـدي التـي لا       

تركـه لكـي يـصلي فقـط،     ! كلام في فمهـا هـذه الأيـام سـوى النـداء علـى شـتيوي        
أبـي،   «.. وهـو يـدعو، ويهمهـم، حتـى نـاداه مـن مكمنـه       .. وما إن رآه يخرج ثانية    

  :فالتفت شتيوي نحو الصوت، وقال! «أنا كعدي.. يأب

  !»اقترب.. أين أنت يا ولد!! كعدي « -

ارتمــى في  ! فهــبّ كعــدي وانطلــق نحــوه بينمــا بقــي رفيقــاه في مكمنهمــا      
.. أبـي  «: صدره وراح يقبلّ يديه ووجهه، ويشمه، ويضمه إليه، ويهتف مبحوحاً  

  !ا البكور الصباحيوشتيوي يضمه إلى صدره، وقد فوجئ به في هذ! »أبي

أخــذه إلـــى الـــداخل، وراح يـــسأله عـــن أمـــه، وإخوتـــه، وزوجتـــه، وأولاده؛    
وعـرف منـه الأخبـار، قـال     ! سأله عن شتيوي الصغير الذي أبكاه عند الخـروج     

اســتأجر بيتــاً  .. كعــدي لــه إنــه يــسكن مــع أمــه، وزوجتــه وأولاده في قريــة ببــيلا   

تحــدة التـي ســتبني مخيمــات   عنـد رجــل أخـرس، مؤقتــاً بانتظـار هيئــة الأمـم الم     

لهم، وأن إخوته يستأجرون بيتاً آخر، وأخبره أن العجوز دندي تكاد تجن، فـلا    
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. حديث لها، ولا سيرة سوى الكلام عنه، عن شتيوي وغربته في القريـة وحيـداً      

ــف يغـــسل ثيابـــه      ــف ينـــام، وكيـ ــف يأكـــل، وكيـ ــف يواجـــه  .. تـــسأل دائمـــاً كيـ وكيـ

ــف يعــيش؟ وتبكــي     ــه رجــل منــذور للغربـــة، في     ت!! الخواجــات، وكي ــه إن قـــول عن
الشماصنة عاش غريباً، وفي نعران كان غريباً، في أمريكا كان غريباً أيضاً، لـم    

! قلبها رهيف تخاف علـيَّ : يعرف السعادة أبداً، فيضحك شتيوي، ويقول لابنه  

وهنا ينتهز كعدي الفرصة فيدعوه لكي يستعد للعودة معه، من أجل أن يراهـا      

.  فيرفض شتيوي؛ يقول لكعدي بأنه ليس مجنوناً ليـذهب معـه  !قبل أن تموت 

إن كان لابـدّ مـن الـذهاب، وتـرك نعـران فـإن طريقـه سـتكون نحـو الـشماصنة،             

ويحـاول كعـدي معـه كثيـراً، يرقـق قلبـه علـى أمـه، يقـول لـه           ! وليس نحو الـشام   

إنها هناك غريبـة، وهـو هنـا أشـبه بـالوحش، وهـذه ليـست حيـاة، وإنهـم، هنـاك            

يقـول لـه   . فيـرفض شـتيوي  ! وإنه لن يعود إلا وهو معه! شام، بحاجة إليه  في ال 

إن استطاع البقاء معه، فأهلاً وسـهلاً، وإلا فليرحـل إلـى بيتـه، أن يبقـى بقـرب           

أمه في أيامها الأخيرة، وأن يطُمئن قلبها بأن شتيوي بخير، رجل بحـق، ولـيس       

لديــه عــدداً كبيــراً مــن   عجــوزاً، يفلــح الحــاكورة ويــزرع فيهــا، ويأكــل منهــا، وأن    

ــام الحــرب      ــه ســيريه الحـــاكورة،     ! الماشــية التــي هربــت في أي ويقــول لكعــدي إن
فيهـــز كعـــدي رأســـه ويـــسأله إن كـــان  ! حالمـــا يطلـــع النهـــار .. والماشـــية، والـــزرع

فيخبــره شــتيوي إنهــم   ! الخواجــات يــأتون إليــه، فيــضايقونه، أو يقــسون عليــه    

كي لا يموت وحيداً هنـا،  .. القريةطلبوا منه عشرات المرات أن يخرج، ويترك     

كــي لا تأكلــه الوحــوش، فيــرفض، يقــول لــه إنهــم يــأتون إليــه يوميــاً، يتفقــدون       

وأخبر كعدي أن النقطة الأساسية لتمركز اليهود في القرية واقعـة في      ! وجوده

وطلـب منـه أن يــأتي برفيقيـه، ويــدخلوا    ! بيـت شـفيق العــوض، قـرب نبعـة المــاء    

لمكان دافئ وآمن، وأنه هو مـن سيـسوي آثـار أقـدامهم في     جميعاً إلى التبان، فا 

في مكـان وجـودهم، ستـضيعّ أقـدام الماشـية      .. الخارج حين ينشر قطيع الماشية 
وأنه سيضع لهم كمية مـن الطعـام والـشراب داخـل التبـان لكـي       ! آثار خطواتهم 
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وأخبــره كعــدي أن أمــه، دنــدي، نــسجت لــه كنــزة صــوف    ! يقــضوا نهــارهم فيــه 

، كنزة ذات لون أسود؛ اللون الذي أحبه طوال حياتـه، وأنهـا يبـّست    حملها إليه 

له كميـة مـن الملوخيـة، والباذنجـان، والباميـاء، وأرسـلت لـه قلـيلاً مـن الفريكـة،            
فضحك شتيوي من قلبه، وقد فرح كثيراً ! وقطرميزاً من العسل، وعلبة نشوق

ميـة النــشوق  بعلبـة النـشوق التــي افتقـدها كثيــراً، دنـدي وحــدها مـن يعــرف أه      

كان قد أوصى العديد من رجال هيئة الأمم ! بالنسبة إليه بعدما ترك الدخان    

المتحــدة علــى النــشوق، فمــاء جــاء بــه أحــد مــنهم، كــانوا لا يعرفــون مــا الــذي          

فــرح ! يقـصده بالنـشوق، فيقـول لهـم العطــوس، فيـزداد عـدم فهمهـم اسـتغلاقاً        

ريـضة، لا تنـساه، فتنـسج لـه     فها هي دنـدي الم ! بعلبة النشوق، كما فرح بالكنزة  

بــشوق، .. كنـزة لكـي يحمـي بهـا نفـسه مــن البـرد، سـيمررّ أصـابعه علـى الكنـزة          

لأن أصـابع دنـدي مـرت فوقهـا؛ هنـا علـى هـذه الكنـزة سـتلتقي أصـابعهما مـرة            

ودّ لو أن كعدي ظل إلـى جـواره يحدثـه عـن أمـه، وعـن إخوتـه، وزوجتـه           ! أخرى

لــه، يـذهب ليأخــذ رفيقيـه إلــى التبــان،    وأولاده، لكـن خوفــه عليـه هــو الـذي جع   

لابــدّ أن كعـدي سـيحدّثه كثيـراً عـن أمــه،     .. فيكمنـون فيـه بانتظـار قـدوم الليـل     

كمــا ســيحدثه عــن أولاده، ومدارســهم، والـــشام التــي عــشقها، وسيــسأله عـــن        
عــن موضـي الخطييــب، ومحمـد الجبــر، وحـسين الموســى،     .. معارفـه في الـشام  

سيـسأله عـن أختــه   .. هـالي نعـران والـسنابر   وحـسين المتعـب، وبيـت عرسـان، وأ    

ــــا        ــن زوجه ــولان، وعـ ــة ســــحم الجـ ــي تزوجــــت في قريـ ــة التـ ــو خمــــيس (زانـ ) أبـ

ويواعد نفسه بأن لا نوم له في الليلـة القادمـة، لأنـه سيقـضيها مـع       ! وأولادهما

  !فيملأ قلبه بالفرح.. كعدي الذي يأتي إليه فجأة

  الحاشية الرابعة

  مرات عديدة،

  !يه في القريةجاء كعدي إلى أب
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كـان يحمــل إليــه بعــض الأطعمــة، وبعــض الثيــاب، وبعــض الأدويــة، دائمــاً     
كانت دندي تفاجئ شتيوي بإرسال شيء خـاص لـه، فبعـد الكنـزة أرسـلت إليـه           
حزامــاً صــوفياً نــسجته بيــديها، وزوجــاً مــن الجــوارب الطويلــة، وفي مــرة تاليــة    

بالـصوف، كانـت تتمنـى    أرسلت إليه منديلاً أسود، وصدرية من الكتـان مبطنـة    
كمــا ترســل ! لـو أنهــا تــراه يلبــسها، وقــد انتفخــت جوانحـه مثــل جــوانح الطيــور    

  !إليه، في كل المرات، علب النشوق

مـرة واحــدة، جـاء كعــدي إليــه، ومعـه حــذاء، وشـفرات حلاقــة، وصــابون،       
أحــس ! فغــص قلــب شــتيوي  . ولــم يــأت بعلبــة النــشوق  .. ومعطــف مــن المــشمع  

  : ساًبغياب دندي، فسأله موج

  !؟»يا كعدي.. ماتت دندي « -

رفــع بــصره نحــو  . وحــار مــاذا يقــول . جــفّ ريقــه . ففــوجئ كعــدي تمامــاً 
  :ولم ينتظر إجابته، فهمهم. أبيه، فضبط شتيوي حيرته، وذهوله

  !» ..االله يرحمك يا دندي « -

فأخــذه كعــدي إلــى صــدره، وراح يقبّلــه، ويواســيه، ويحكــي لــه   .. وانطفــأ
ــار مرضــها، وهـــذيان   لقـــد صــارت أشـــبه  ! ها الأخيــر باســـمه طــوال الوقــت   أخب

! لقد قتلها غيابـه عنهـا  !! بالهيكل العظمي، لم يتبق فيها سوى الأنفاس والروح  

كانــت خائفــة عليــه، تــدعو   ! لــم يغنهــا الأولاد، ولا الأحفــاد، عنــه  ! والــشوق إليــه 
  :االله في النهار ألف مرة، تقول

  !»قبل يوم شتيوي.. يا رب اجعل يومي « -

لقد ماتت منذ خروجها من نعـران؛ منـذ أن ابتعـدت    ! تجاب االله لها فاس
ويظـل الحــديث أنينــاً مـا بــين شــتيوي    !! أيــضاً.. عـن الــشماصنة؛ وعـن شــتيوي  

  :يقول كعدي له! فلا يطُلق أحدهما الآخر إلا قبيل الاختناق بقليل.. وكعدي

  !»في ببيلا يا أبي. لقد صار لنا قبر « -
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  :فيتمتم الأب

  !»ديقبر دن « -

لا يخجل الأب مـن بكائـه أمـام ابنـه، كمـا      .. فيغرق الاثنان في بكاء موجع    
  !روح الحياة.. فكلاهما يبكي دندي.. لا يخجل الابن من بكائه أمام أبيه

  الحاشية الخامسة

  !!لم يدر كعدي ما يفعله

فقــد جــاء إلــى القريــة، نعــران، ليــرى والــده شــتيوي كعادتــه، بعــد غيــاب     
 إليه في مكـان نومـه مباشـرة بحـث عنـه في العتمـة، فلـم         مضى. طال هذه المرة  

ــــشوق،      . يجــــده ــة الن ــ ــة، وتحــــسس علب ــ ــه ولحافــــه، والبطاني ــــى فراشــ عثــــر عل
ــتبكت         ــابعه اشــ ــية، وأصــ ــاء النحاســ ــ ــة الم ــــديل، وطاســ ــده بالقن ــ واصــــطدمت ي

.. إنهـا أغراضـه في مواضــعها  .. بمـسبحته المـصنوعة مـن حبـات نــوى الزيتـون،     

لحطـب، فوجـدها بـاردة، مـدّ يـده إلـى داخلهـا،        تحـسس مـدفأة ا  ! لكن أيـن هـو؟   
ذهـب إلـى غرفـة    ! فوجدها خالية من الحطب، لـم يجـد بـداخلها سـوى الرمـاد       

ولكــن مـا مــن  ! «أبــي، أبـي  «: أخـرى، بحـث عنــه بيديـه، وصــوته الخافـت ينـادي     
  !مجيب

وإنـه يتخـوف   . خرج إلى رفاقه حائراً، قال لهم، إنـه لـم يعثـر علـى والـده         
يعتـرف بأنــه تــأخر  !! س بــأن الخـوف يهــبط في قلبـه تمامــاً   إنــه الآن يح ـ. عليـه 

لعـل  : عليه في هذه المرة كما يقـول، فيتـساءل هـو ورفاقـه عـن مـصيره، يقولـون        
شتيوي مضى في أحد الدروب البعيدة ولم يعد منها بعد، أو لعلـه غـامر وعـاد        
إلى الشماصنة، أو لعل الخواجـات أخـذوه سـجيناً، أو لعلـه مـات في البريـة، أو        

أفكــار كلهــا مُــرةّ وموجعــة  ! في الحــاكورة، أو لعــلّ الوحــوش دهمتــه لــيلاً فأكلتــه  
تناسـلوها وهــم طـيّ القلــق، الخـوف، فالرجــل     .. ومؤسـية وتعنــي غيـاب شــتيوي  

أحس كعدي بالألم الشديد، وأنـه يفقـد قوتـه    ! الذي يأتون من أجله لن يجدوه 
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لـم يحــسب حــساباً  فـانخرط في البكــاء؛  ! دفعـة واحــدة، وأن روحـه تكــاد تغــادره   
احتــضنه  ! بعــدما غــاب شــتيوي  .. لــدوريات اليهــود، ولــم يخــف أو يحــذر منهــا    

. رفاقه، وراحوا يواسونه وقد قرروا أن لا فائدة من البكاء، والوقـوع في العجـز   

ــك، هــو الأجــدى        ــه في غــرف البيــت، والبواي لعــل الأبقــار، أو   .. وأن البحــث عن
 العلــف، أو وهــو يــسقيها،  استوحــشت فقــضت عليــه، وهــو يــضع لهــا  .. الخيــول

لعلــه وقــع في إحــدى البوايــك فكــسرت ســاقه، ومــا عــاد قــادراً علــى المــشي أو        
الزحف نحو غرفته التي ينام فيها، أو لعله وقـع في بئـر المـاء في أثنـاء الـسقاية        

ــذا ! فمــا اســتطاع الخــروج منهــا    توازعــوا المكــان، ومحــيط البيــت، وراحــوا     .. ل
) أبـي، أبـي  ( كـان يهمهـم هـو كعـدي، يناديـه      يبحثون عن شتيوي؛ الوحيـد الـذي      

ــة      ــسه البحـّ ــاء، وتحتبـ ــه البكـ ــصوت يخنقـ ــى      ! بـ ــادوا إلـ ــل عـ ــر بقليـ ــل الفجـ وقبـ
أحسوا بـأنهم فقـدوه فعـلاً، وأنهـم ربمـا فقـدوا       . دون أن يعثروا عليه  .. مكمنهم

ه الحزن، فما عاد صوته يخرج من لهاتـه    ! كعدي أيضاً، فقد أتعبه البكاء، وهدّ

ــوه    ! علـــى الوقـــوف وبـــات غيـــر قـــادر   لهـــذا حملـــوه إلـــى التبـــان، مـــددوه، وغطـّ
ليلـة مـن   ! ببطانياتهم لعله ينام فيعرق، فتعود إليه قوته، ويستعيد صوته أيضاً 

ــئلة قـــضوها في القريـــة، داخـــل بيـــت        حـــزن، وأســـى، وبكـــاء، وألـــم، وهـــمّ، وأسـ
انتظروا حتى الصباح، لعلهم يستطيعون رؤية مـا لـم   ! شتيوي، ولم يعثروا عليه  

  !روه، لعل النهار يكشف عن الخاتمةي

  

وإلا أيـــن هـــي !! لقـــد أيقنـــوا، وقـــد نـــام كعـــدي، أن والـــده شـــتيوي مـــات  
لا شـــيء هنـــا في ! الأبقـــار، والأغنـــام، والخيـــول، والحميـــر، والكـــدش، والمـــاعز؟  
لا روث فيهــا ولا  ! البوايــك، إنهــا مهجــورة، لا حيوانــات فيهــا،ولا أثــر لوجودهــا    

! قـن الـدجاج مفتـوح، ولا دجـاج فيـه، ولا بـيض      ! يـضاً والدجاج ما وجدوه أ  ! بعر

! حتـــى الكـــلاب في هـــذه المـــرة لـــم تنـــبحهم، تـــرى أيـــن ذهبـــت الكـــلاب أيـــضاً؟     

  !والقطط أين هي؟
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وطلع النهار فأبان وجوههم المتعبة، الحزينة؛ استفاق كعدي، عادت إليه     
ــاول شـــيء مـــن        ــه، وعـــاد صــوته مـــرة ثانيـــة، حــاولوا أن يجبـــروه علـــى تن حيويت

وقـد يـستطيع ذلـك إذا    . قال لهم إنه لا يقوى علـى البلـع  . طعام إلا أنه رفض    ال
ومــع أول النهــار توازعــوا المكــان، كــل مــنهم أخــذ جهــة وراح    . مــا اجتمــع بوالــده 

ــح طرفـــاً لـــشتيوي    كـــانوا جميعـــاً يتوقعـــون   ! يراقـــب ويفـــتش ببـــصره لعلـــه يلمـ
خل إليهــا، فهــا هــي البوايــك لا حيوانــات تخــرج منهــا أو تــد  .. مفاجــآت عديــدة

وهـا هــي الحـاكورة بقايــا خـضار، وأوراق مــصفرة، لا أحـد فيهــا أبـداً، وهــا هــو        
لا ! وكـأن صـاحبه غـادره منـذ أمـد بعيـد      .. يبدو أمـامهم .. البيت بغرفه الثلاث 

تبحــث .. قطــة واحـدة بيـضاء اللـون، تــدخل إلـى الغـرف     ! صـوت هنـا ولا حركـة   
وهـا هـي سـاحة الـدار     .. ؤكـل فيها، وتخرج منها سريعاً لعلها لم تجد فيها مـا ي     

لا شيء فيها أيـضاً، وذلـك هـو تنـور البيـت يقـف ببلاهـة كالجـدران، وهـذا هـو             
الـــدرب الموصـــل إلـــى البيـــت لا أحـــد فيـــه أبـــداً، وتلـــك هـــي البيـــوت تحاذيهـــا      

لا شـيء هنـا إطلاقـاً،    ! الأشجار تقف وحيدة مثلما تبيـت وحيـدة قـرب الـدروب      
  ! ية أشباحلا أصوات، ولا حركة، لكأن القرية قر

بعد ساعات من المراقبة والترصد، زحف كعـدي نحـو رفاقـه، وقـال لهـم        
إنه يخاف أن يكون والده قد وقع في البئر، داخل الحـاكورة، أو في التنـور أمـام     
البيت، فأراد منهم أن ينتبهوا لأي حركة، أو لأي مفاجـأة مـن الخواجـات، لكـي      

ا إذا كان شتيوي قد غرق فيه أم ينبهوه، فهو يريد النزول إلى البئر، ليعرف م    
زحـف نحـو التنـور    . فوافقـوه . لا، وهو الذي يعلم جيداً أن البئر ليـست عميقـة   

حتــى أصــيب بخيبــة، إذ   .. أولاً، ومــا إن وصــل إليــه وتطــاول نحــوه، ونظــر فيــه    
ثم مــضى زحفـــاً إلـــى  ! يجــد شـــيئاً، وأشــار بيـــده إلـــى رفاقــه أن لا شـــيء فيـــه    

 وهــبط إلــى داخلهــا، أخــذ معــه عــصا طويلــة،   الحـاكورة، قــصد البئــر مباشــرة،  
ولـم  .. كانت مياه البئر قليلة جداً لم تغط سوى سـاقيه . وراح يبحث عن والده    

! لقــد تمنــى ألا يجـده غارقــاً في البئــر كـي لا تدوســه قــدماه    ! يجـد شــيئاً أيـضاً  
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وزادت حيرة رفاق كعدي وقد عاد إليهم، واختنـق هـو بدموعـه، وقـد سـقط في       
ل لهـم ليتـه، في المــرة الأخيـرة، أجبـره علـى الخـروج معـه، ليتــه        قـا . مربـع النـدم  

لمـا كـان   .. لو أنه فعل هـذا ! جاء بمخدر، فخدرّه، ثم حمله على كتفيه، وعاد به  
  !هو الآن فريسة هذا الهم، والحزن، والحيرة الموجعة

  تذييل أول

ــد           ــتيوي، وقـ ــن شـ ــون عـ ــه يبحثـ ــدي ورفاقـ ــلّ كعـ ــا ظـ ــام بلياليهـ ثلاثـــة أيـ
.. ر في البحـث عنـه، قـرب بيـوت القريـة، وفي دروبهـا، وحواكيرهـا        تجاسروا أكث 

حــين عرفــوا أن نقطــة المراقبــة التــي كــان يــسكنها الخواجــات اليهــود في بيــت      
! إطلاقــاً.. شـفيق العـوض مـا عـادت موجـودة، وأنـه لا وجـود لليهـود في القريـة         

ــة التــي يتوقعــون مــن شــتيوي أن يــصلها        بحثــوا في المراعــي  ! بحثــوا في الأمكن

القريبـة مـن البيـوت أولاً، وقـرب الرجـوم، وأشـجار الـبطم، والـسدر، والطيــون،         
والغـار، فمــا وجـدوه، تفحــصوا العظــام المنتـشرة بكثــرة في المنطقـة لعلهــا تكــون       

مضوا إلى طريق نبعـة المـاء   ! عظامه إلا أنهم لم يجدوا سوى عظام الحيوانات 
 عنـد الجـدار الطويـل    مقصد شتيوي اليومي، بحثوا في الطريق توقفوا طـويلاً   

الذي يلف بستان شفيق العوض، ولم يجدوا شيئاً، اقتربوا مـن نبعـة المـاء، ولـم       
يعثروا عليـه، كانـت الأشـواك اليابـسة تكـاد تطـاول قامـاتهم، كمـا كانـت نباتـات            
ــة صـــغيرة حــول مجــرى المـــاء، وفي المنحــدر تقــع طاحونـــة          القــصب تــشكل غاب

ها مغلقـة بالنباتـات والأشـواك، وأجمـات     الحانوت القديمة الخربة؛ الطريق إلي  
  !!الحلفا والسعد والبربير

ولــم يــدروا كيــف ســمعوا صــرخة كعــدي، أو نــشيجه، أو بكــاءه، صــرخة       
فــاقتربوا منــه حــذرين، خــائفين، والهلــع حــشو   . تعالــت أشــبه بــصرخة الــوحش 

وحــين رأوه لــم يــسألوه، لأنــه كــان جاثيــاً وبــين يديــه إبريــق الوضــوء؛       . عيــونهم
ــود      إبريـــق ش ـــ تيوي التنكـــي، إبريـــق القـــصدير، هـــي ذي العلامـــة الأقـــرب لوجـ

كانت الأشواك تكاد تخفي الإبريق لأنهـا زحفـت إلـى الـدرب     ! شتيوي في المكان 
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ومن دون سؤال نشط الجميع في البحث عن شتيوي بين  .. حتى كادت تلتهمه،  
لقـد نـسوا الخـوف، والحــذر، نـسوا دوريـات خواجـات اليهـود، نــسوا        . الأشـواك 

.. فاجآت، ونشطوا في البحث، فعثروا علـى عـصا شـتيوي، وعلـى حذائـه، ثم         الم

  !عثروا عليه

إذ لـم  ! كـان ميتـاً منـذ زمـن طويـل     ! يد كعدي هـي التـي وصـلت إليـه أولاً        
كانـت  . ثيابه هي التي عرّفته! يجدوا سوى هيكله العظمي محشواً داخل ثيابه  

ق صـرخة الـوحش التـي    حين رأى كعدي الثياب أطل. العظام مرتبة داخل ثيابه 
لعـل كعـدي كـان يتمـرن     ! ظلـت حبيـسة في صـدره طـوال الأيـام الثلاثـة الماضـية       

ــه       ــة الماضــية علــى مواجهــة المــوت، أو لقائ لحظــة انطــلاق  ! خــلال الأيــام الثلاث
وسحبوا ! وأغلقوا فمه، وتعاونوا عليه لكي يهدأ! اقترب رفاقه منه  .. الصرخة

ء كي لا تقع العظام؛ كي لا تقع عظمـة  الثياب من بين الأشواك، سحبوها بهدو    
واحـد  ! واحدة منها، ورأوا وهم يجمعونها أن ثقوباً لطلقات اخترقت الجمجمة    

مــن بيــنهم حمــل كعــدي علــى ظهــره، وقــد غــاب عــن الــوعي، والآخــرون حملــوا      
ومـشوا في رحلـة العـودة    .. الثياب، والعظام، وإبريق الوضوء، والعصا، والحـذاء     

  !ماذا سيفعلون هناكإلى بيت شتيوي ليروا 

  تذييل ثانٍ

قــال لرفاقـه إنــه  . رفـض كعـدي أن يــدفن عظـام والــده في حـاكورة الـدار     
ورأوه وهو يقوم بتكسير عظـام  ! سيأخذها معه إلى الشام ليدفنها في قبر أمه 

والده الكبيرة، كي تدخل في الكيس الكتاني؛ وكي لا تأخذ حجماً كبيـراً، رتّبهـا       
.. اب والده، وأغلـق الكـيس، ثم جمـع حاجيـات والـده     داخل الكيس، وغطاّها بثي    

ــــق     ــة النحــــاس، وإبري ــــديل، وطاســ ــــديل، والقن ــــشوق، والمــــسبحة، والمن ــــة الن علب
.. واسـتعد ليعـود مـع رفاقـه    . وأغلقـه أيـضاً  .. ووضعها في كيس آخر  .. الوضوء

  !مع أول حلول الظلام
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د آنذاك، كان العيد قد اقترب، وكان كعدي قد أحضر لوالده كعك العي    
ــك أســماءهم، وكلمــات           ــوا علــى أقــراص الكع ــه؛ كــان أولاده قــد كتب الــذي يحب

  !التبريك، والتهنئة بالعيد، ودعواتهم أن يعود جدهم إليهم بالسلامة

الآن، يخرج كعدي، كعك العيد، وقد وضـع أمامـه الكـيس الكتـاني الـذي        
ولاده، يُري الكيس كعك العيد، ويقـرأ باكيـاً أسـماء أ   .. حوى عظام والده وثيابه  

ثم ينخـرط  .. وكـأن والـده شـتيوي أمامـه يـرى ويـسمع      .. والكلمات التي كتبوهـا  
  !هو ورفاقه في بكاء عميم

  تذييل ثالث

لـم يــدر رفــاق كعــدي، كيــف قــوي كعـدي علــى حمــل الكــيس الــذي حــوى      
ــة العـــودة، وقــد أرادوا أن يتعــاونوا معــه علــى حملـــه،          عظــام والــده طــوال رحل

ولكـم ضـبطوه   ! لعـبء الثقيـل الـذي يهـدّ الـروح     فرفض، أرادوا أن يريحـوه مـن ا   
  !وهو يناجي الكيس، ويبكي، ولكم خافوا عليه من أن يفقد عقله

فــالكيس ! أبـداً، لــم تجــف دمعــة كعــدي طــوال طريــق العــودة إلــى الــشام    
  !الذي جاء به مملوءاً بالحاجيات، سيعود به الآن وقد امتلأ بعظام والده

  تذييل رابع

. لبيــت الــذي اســتأجره عنــد الأخــرس شــامان    لــيلاً، وصــل كعــدي إلــى ا  

كــان منهكــاً  . زوجتــه هــي الوحيــدة التــي أحــست بقدومــه   . وجــد الــصغار نيامــاً 
كان يرتجف مـن  . ففرشت له بجوارها، وغطته. تماماً، بالكاد وصل إلى البيت    

حــسبت أنــه جــريح، فطمأنهــا بأنــه بخيــر، وهــو يعــود الآن مــن نعــران،       . البــرد
عندئــذٍ تــشرع زوجتــه بالبكــاء، فقــد أدركــت أن    ! فيــصمت. فتــسأله عــن والــده 

العجــوز مــات أخيــراً، تبكــي، ويبكــي هــو، فتحلــق في ســماء الغرفــة الهمهمــات        
يحــسون بـأن أمــراً مـا يحــدث في غــرفتهم، أن    ! والنهنهـات، فيــستيقظ الـصغار  

رجــلاً مـــا يتمـــتم مــع أمهـــم؛ رجـــلاً مــا يقـــتحم خلـــوتهم، ويــدخل إلـــى الغرفـــة،       
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تيوي كبيـر الأولاد كـان أول مـن اسـتيقظ، فـأحس بـأن       ش. ويحدث أمهم همساً 
! لـم يفطـن إلـى عـودة والـده     ! وأنها تـتكلم مـع رجـل مـا    . أمه تتحرك في فراشها 

شــرع بإيقــاظ إخوتــه وأخواتــه الــصغار،    ! فعودتــه عــادة لا ميعــاد لهــا ولا وقــت   
أرادهم أن يسندوه في يقظتهم الجماعية، لكي يتجاسر فيسأل أمـه عـن الـذي      

ورويــداً رويــداً راحــت همهمــات  !  يكلمهــا في هــذه العتمــة المطبقــة ومــن! يحــدث
الصغار تحتـشد لتـصير أصـواتاً، فـسأل شـتيوي الـصغير أمـه، نادهـاً، فأمرتـه           

فناداهـا مـرة   ! لكن كيف له أن ينام، وهي تحدث أحداً ما إلى جوارها  ! أن ينام 
شــك، إنهــا تبكــي ولا . أحــس ببحــة البكــاء في صــوتها  . أخــرى، فأمرتــه أن ينــام 

تجاســـر أكثـــر، وأعـــاد يقظـــة إخوتـــه وأخواتـــه إلـــى تمامهـــا، فتجاســـروا أكثـــر،    
فهمهمــت الأم أن والـدهم عـاد، وهــا   !! وسـألوا الأم، ونادوهـا، وطلبــوا منهـا مـاء    

فيفــرح الــصغار، وينهــضون مــن فرشــهم،   ! هــو إلــى جوارهــا مهــدود مــن التعــب  
و فــراش  فتنتــشر روائحهــم، ويتــدافعون نح ــ  .. يطيــرون البطانيــات مــن فــوقهم   

ارتموا عليه، وراحوا يقبّلـون  ! الأب، نحو الفدائي الذي يعود إليهم بعد الغياب    
.. يديــه، ووجهــه، وصــدره، وقــد أحــسوا جميعــاً بــأن دمــوع الأب بللــت وجــوههم   

ولـم يكـن أمـام الأم، وقـد اسـتيقظ الجميـع،       ! فراحوا يسألون عـن الـذي حـدث       
غارها بـأنهم لـن يعـودوا إلـى     إلا أن تقوم إلـى القنـديل، وتـشعله لأنهـا تعـرف ص ـ       

أشــعلت القنــديل، فبــان وجــه الفــدائي كعــدي   . النــوم، وقــد رأوا والــدهم بيــنهم 
رأوا وجهــه يتلامـع بالــدموع،  ! المتعـب، المنهـك؛ وجــه كأنـه خـارج مــن القبـر للتـو      

فمجيئــه ! فاسـتغربوا هــذا البكـاء مــن الرجــل الفـدائي الــذي يحـسبونه خرافــة     
كـان  . فقـال لهـم إنـه تعبـان    ! ك سألوه لماذا يبكي؟يستدعي الفرح لا البكاء، لذل  

خـصوصاً شـتيوي الـصغير الـذي عـاش مـع       ! لا يريد أن يفجـع الـصغار بـالخبر    
شـتيوي الـذي كـان يعـرف أن والـده يـذهب في كـل مـرة إلـى          !! جده وقتـاً طـويلاً   

ــار            ــراه، أمــا في هــذه المــرة فالــصغار جمــيعهم يريــدون أن يعرفــوا أخب جــده لي
أرادوا أن !! يقاتــه، وقــد أرســلوا إليــه أقــراص كعــك العيــد   جــدهم شــتيوي وتعل
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فــسألوا والــدهم عــن جــدهم    ! يعرفــوا وقــع كلمــاتهم في نفــسه بعــد أن قرأهــا     
فغطـى وجهـه براحتيـه،    ! أسكتته عبراتُه، وحالت دون خـروج الكلمـات      ! فصمت

! فـشرعوا جميعـاً يبكــون  .. أخافـت الــصغار وأمهـم  ! وانتحـب بارتجافـة عظيمـة   

ولم ينتبهوا إلى المناحة التـي بنوهـا إلا عنـدما سـمعوا قرعـاً       ! هموتعالت أصوات 
لقــد اســتيقظ الأخــرس شــامان علــى صــوت بكــائهم وصــخبهم،         ! علــى البــاب  

خـرج كعـدي   ! قرع الباب ليعرف ما الـذي يحـدث داخـل الغرفـة      . فخاف عليهم 
! وحين سأله بالإشارة عمـّا يبكيـه هـو وصـغاره؟    ! إليه، فعرفه الأخرس، وعانقه  

فرفع الأخرس يديه إلـى الـسماء،   ! ه كعدي، بالإشارة أيضاً، أن والده مات  أجاب
  ! وتمتم بشفتيه، ثم استدار عائداً إلى غرفته، دخل، وأغلق الباب وراءه

ؤالهم عــن جـدهم    قــال كعــدي لهــم إنــه عــاد  .. وتحـت إلحــاح الــصغار وســ
 ..فأجـابهم إنـه قريــب  ! فـسألوه أيـن هــو؟  ! بجـدهم، وأنهـم سـيرونه في الــصباح   

طبعاً لم يفطن الـصغار إلـى أن جـدهم كـان معهـم داخـل       ! وسيرونه في الصباح  
وهم الذين اعتادوا البحث في هذا الكيس لكـي  . الغرفة، داخل الكيس الكتاني    

لـم يقتربـوا مـن    .. في هـذه المـرة  . يأخذوا ما أحضره لهـم الفـدائي بعـد أن عـاد      
ب الأب، والوقــت مــنعهم البكــاء والحــزن، وتع ــ ! الكــيس الــذي ســيّجته نظــراتهم  
  !القصير المتبقي على زمن الليل

وفي الصباح، عند الفجر تماماً، عـاد الـصغار، إلـى صـخبهم، لكـأنهم لـم           
واندفعوا وراء شتيوي الصغير نحو الكـيس الكتـاني الـذي كـان يتمـدد       .. يناموا
ــه          . قــربهم ــه الأب الفــدائي لهــم بعــد غيبت انــدفعوا نحــوه ليــروا مــا الــذي جلب

  !الطويلة

 أن يفتحوا الكيس، صرخ بهم كعدي، صرخة أجفلتهم، وأفـزعتهم،      وقبل
ــوراء    ــيهم بانكــسار، وقــد عــاوده البكــاء        . فعــادوا إلــى ال ــض، وهــو ينظــر إل .. نه

قـال لهـم، وهـو يـسقط     ! ولحقـت بـه زوجتـه   . أخذهم إليه، واحتـضنهم بذراعيـه   
إنـه، في هـذه المـرة، لـم يـأت براحـة مـن درعـا، ولا         . بـصره فـوق الكـيس الكتـاني    
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بسكويت، وإنه لم يشتر الساعة التي وعد بهـا شـتيوي، ولا أسـاور الخـرز التـي       
فلــم يفهــم ! لأنـه، في هــذه المـرة، كــان عنـد جــدهم، وقـد جــاء بـه      ! طلبتهـا ســعاد 
فقــال لهــم، وقــد ركــع علــى الأرض،   ! لــذلك ســألوه، والكــيس؟ ..! الــصغار شــيئاً

هــم يــسمعون و.. فطـار عقــل الــصغار !! قـرب الكــيس تمامــاً، جــدكم في الكــيس  
أمهـم تنتحــب بحرقــة وألـم؛ أمهــم وهــي تهجــم علـيهم فتأخــذهم بــين ذراعيهــا،      
وتبعدهم عن الكيس، كـي لا يـروا المـشهد، وقـد راحـت يـدا كعـدي تفـك حلقتـه            

ليـروا  .. نظـر كعـدي إلـيهم، وطلـب مـنهم أن يقتربـوا      ! المعدنية، ورباطه الطويـل  
 نبعـة المـاء؛ كـان ذاهبـاً     لقد وجد جدهم مقتولاً قرب! جدهم الذي قتله اليهود    

فقتله اليهـود بجـوار نبعـة المـاء، أفرغـوا      .. لكي يملأ دلوه وإبريق الوضوء بالماء    
الرصاصـات في رأسـه؟ وشـرع يخــرج ثيـاب والـده، ليراهــا الـصغار، رتبهـا فــوق         

وهــم يطلقــون  .. وراح يخــرج العظــام، والــصغار يلــوذون بــأمهم  .. بعــضها بعــضاً
أخـرج الجمجمـة   .. دا الوالد مـن داخـل الكـيس   أبصارهم ليروا ما تستخرجه ي 

ووضـعها علـى كفــه، وراح يـدلهم علــى الثقـوب؛ ثقــوب الرصاصـات التــي       .. أولاً
فتجاســـر الـــصغار، واقتربـــوا منـــه أكثـــر، وأمهـــم     .. اخترقـــت جمجمـــة جـــدهم 

.. مــدوّا أصــابعهم نحــو الثقــوب، وراحــوا يلمــسونها    .. تنهــرهم، لكــنهم اقتربــوا  

وأحــاطوا بفتحــة الكــيس،  .. لقــد تجاســروا.. الــدهمتمامــاً كمــا تفعــل أصــابع و 
وسـمعوه يقـول لهـم    ! وراحوا يرقبون والدهم، وهو يخرج العظـام واحـداً واحـداً    

إنه هو من كسر العظام لكي يستطيع حملها في الكيس، وأنـه لـم يفقـد عظمـة       
ولـم يمـر وقـت طويـل حتـى صــف      ! فجميـع العظـام موجـودة في الكـيس    . واحـدة 

ــى   ..  الأرض عظـــام جـــدهم بالترتيـــب  الوالـــد أمـــامهم علـــى   مـــن الجمجمـــة إلـ
  !القدمين

ــه، فـــرأى أمامــه المـــشهد،         وبينمــا هــم كـــذلك، خــرج الأخـــرس مــن غرفت
فسأل كعدي بالإشارة عن العظـام، فأجابـه بالإشـارة أيـضاً أن هـذه هـي عظـام         

فغطــى عينيــه براحــة يــده، وعــاد إلــى داخــل غرفتــه    ! والــده الــذي قتلــه اليهــود 
  ! ليتوارى ثانية
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ــة، فخــرج كعــدي          ومــا إن ارتفعــت الــشمس حتــى اجتمعــت الأســرة كامل
قــصدوا قبــر  ! وإخوتــه وأولاده ، والأخــرس إلــى المقبــرة، ومعهــم عظــام شــتيوي   

كعدي وإخوته والأخرس شـرعوا بـالحفر، والأولاد مـن حـولهم يتنـاوبون          . دندي
كانــت أمهــم قــد اشــترت قطعــة قمــاش   . علــى أدوار البكــاء، والكــلام، والــصمت 

وما إن انكشف القبر، حتـى كبـّر   ! لتكون كفناً للعظام.. ض، وأخرى خضراء  أبي
كعدي طويلاً، وترحّم على والدته، وأطلّ الصغار برؤوسهم إلـى القبـر، وكعـدي      

ــه والأخــرس ينهــرونهم لكــي يبتعــدوا      ــالوا بـــالنهر،     .. وإخوت ــم يب لكــن الــصغار ل
ينهرهم كعـدي مـرة   فتجاسروا، وراحوا يطلقون البصر نحو قاع القبر تماماً، ف  
لكن الـصغار ظلـوا   !! أخرى كي يبتعدوا مخافة أن يروا القبر ليلاً في أحلامهم  

رأوا كعدي يهـبط إلـى داخـل القبـر فيبعـد عظـام       . في مكانهم، وكأنهم تحجّروا    
وهــو .. والدتـه جانبـاً، ويـشرع بترتيـب عظـام والـده إلـى جوارهـا عظمـة عظمـة          

إنـه هنـا، إلـى جوارهـا،     ! ن معها قبرهـا ليسك.. يخاطبها بأن شتيوي يعود إليها    
فلترحب به، ها هو يعـود إليهـا، وقـد ماتـت كمـداً وحزنـاً بـسبب غيابـه الطويـل           

. المـُرّ عنهـا، لقـد صـار عنـدها الآن، لتقـول لــه مـا تـشاء، لتعاتبـه كمـا يحلـو لهــا           

وما إن ينتهي كعدي من ترتيب العظـام  ! هي أدرى به، ولكن ليكن العتاب رقيقاً 
ها بالكفن الأبـيض، ويجعـل قطعـة القمـاش الخـضراء حـول الجمجمـة         حتى يلفّ 

وحـين يطمـئن كعــدي إلـى تجـاور والديـه في القبـر، يــودّ أن       ! المثقبـة بالرصـاص  
  خجـــل . يـــنهض فـــلا يـــستطيع، يحـــاول مـــرة أخـــرى إلا أنـــه لا يـــستطيع أيـــضاً     

ــده           ــ ــدّ ي ــرس أن يمــ ــب مــــن الأخــ ــ ــذلك طل ــ ــغاره، ل ــام صــ ــاجزاً أمــ ــــدو عــ   أن يب

وحــين خــرج، أغلــق علــى والديــه البلاطــات، وأهــال هــو وأخوتــه    ! هإليــه لينتــشل
وقــرؤوا الفاتحــة، وبينمــا  .. والأخــرس والــصغار التــراب فوقهمــا، وســكبوا المــاء   

ــاهم،         ــغاره الدامعـــة عيـــونهم، وأوصـ ــت كعـــدي إلـــى صـ   هـــم في جلوســـهم، التفـ

إن عــادوا إلــى  .. معهــم.. أن يــدفنوه معهمــا حــين يمــوت، وأن يأخــذوه ووالديــه   
  !اصنةالشم
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  تذييل أخير

  منذ ذلك الحين،

ــاقهم، تقـــرع في آذانهـــم      ــأن أجراســـاً تطـــوق أعن وأولاد كعــدي يحـــسّون ب
إلــى  .. ليعــودوا بالعظــام  .. متــى سيكــسرون بلاطــات القبــر   : دومــاً، تقــول لهــم  

  !!الشماصنة

  
  
  
  
  
  
  

*   *     *    
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